تحت الرّعاية السّامية لشبكة " سما " العالمية 8 


1 جهاز " أنسام الصباح " للتربية الفنيّة يقدم []] 


' سلسلة عقول وأفكار 
ان »8 جانفي 2011 


تعدك أن نقرأ كل ما تكتب . . . فعدنا أن تبقي كانبا . ٠‏ , 
لأنهلا يمكن بأي حال أن نهملك . . . 


وبأي وجق سنقابلك . . . 


9 أنت در من أسرارنا 


>> 


لل ل نناة ©» 1 








هذا الكتاب صالح للطباعة الورقية مع الاحتفاظ به على شكل مستند إلكتروني - كل الحقوق متنازل عنها - 








مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


العنوان : مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ). 
سلسلة : عقول و أفكار. 
إنتاج : جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية. 
تاريخ : جانفي 2011. 
تصميم الغلاف : جهاز نبض الضوء للخدمات الإنشادية. ( 03 نسخ ). 
مراجعة و تدقيق : جهاز نبض الضوء للخدمات الإنشادية. 
رعاية إلكترونية : شبكة سما العالمية. 
هذا الكتاب : ربما تكون قد اطلعت على هذه المقالات من قبل هي الآن في كتاب واحد بعدما نشرت من قبل عند صدورها في 10 أجزاءء حرصا على 
المنفعة العامة لكل إنشاديء أو حتى من الجمهورء فإن لم تنل شيئا من المسك؛ هل تضيرك رائحته الزكية ؟» لتطالع على الأقل 330 
مقالة في مواضيع متشعبة لا تخرج عن المربع الإنشاديء فقد يأتي إلى ذهنك أن بعضها خارجة عن الجسم. كلا ... كلها في الإنشاد» 
المشكلة أن فن الإنشاد لديك مفهوم ضيق المساحة. فهلا خرجت من الزجاجة من فضلك ؟؟؟. 


ه نحن هيئة الأبحاث العلمية و الدراسات المستقبلية لجهاز أنسام الصباح للتربية الفنية المعرّفة بالاسم الرمزي ( هيئة الإقليد )» 
نقرر أن هذه الأعمال الفكرية صدقة جارية في سبيل الله» يمكن لأي واحد مهما كانت صفته؛ أو جماعة مهما كانت صفتها الاستفادة 
منها بأية صورة من الصور من دون الرجوع إليناء مع الدعاء لنا في ظهر الغيب. 


ضا المنفعة العامة؛ نرجوا من كل من تتوفر لديه الإمكانيات أن ينشر هذا الكتاب شبكة الإنترنيت أو خارجها. 
وخر لرجوا من كل من دشوفر لديه ا ومحائيات أن يدسر رديت أو حار 
هذا التنازل يخص كل المحتوى من مادة علمية و غلاف الكتاب. 


رئيس هيئة الإقليد 
المشير محمد إدريس بتاريخ 15 / 05 / 2002 
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الفهرس : 
المقدمة 006 ااا ااا 151525 1[ز1[ز[1[ز[ز[ز[ز ز ز[ز 1 12121111 
1 - المعنى الحقيقي للفِرقة مم 30000000005 
2 - طريق الوك 0000 ذ[ذ[ذز|ز[|[|[|[ |[ [ |[ [|[|[|[|ز[ز[ز[ز[ز [ ا 00000 


6 - جئت لاتضامن 


9 - مدرسة اللااختصاص 


6- الهويّة و0 نينر ب- 10 


5 - الرابطة الإلهيّة 7 23 
6 - الأنشودة بين ماض مشرق و مستقبل واعد اه 


7 - المنافسة الحرّة 


9 - بنيّتي العزيزة حفظك الله يبب 
0 - الحقيقة الإنشاديّة 60--000000000000000000000 00000 000 0 100 


0- الشيطان و الجمال 


3- أختي الصغيرة سامية ا ااا ا 00 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 


7- هل أنت راض عمّا تسمع ؟ 00-0007 
8- في بيتنا 6 أطفال 00 اا 200 


0- ما أجملها من أمانة ! 000 0000005 |[ [|[|[ز[زذز[ 1[ 0000000 


9 - أنا امرأة .... ! ا اا 00 


مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


1 


ا[ [ذ[ز[ [ز[ [ [ [ 10100 


00000000 


مساحو اللا اماقم لقان ولو الم ددن 23 


الم شوو لا الم اط ل 26 


201011 1 00000 


141013 








مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


5 - كيف تفكر؟ م ا يا ا ااا 1 1 1 ااا 
6 - خيوط العنكبوت 65657878780ذ6ذؤذؤذؤذؤذؤزؤذ<ذؤزنزن31[413“09ز[3#[|[37#7[737373#7#737أ[ 0 
7- هاجس الأمن ل 26 
8 - في الطريق لتأسيس إعلام إنشادي 3 20000 
9 لا تضع البيض كله في سلة واحدة #313#1313#311ذ3713#713#7317#717#717#7317#1أ3#7أ#[7[ 2 
0- ترويج الأنشودة ا يي ا ا اي ا 11 0 
- الامتحان ا اذ د11 ااا ا 
2 - الثربية الإنشادية 3009 ب 320 
3 - أهرام الفراعنة 303030008 ز212123132013131313232323203 10101012 14 “[أ#أ3”#3#”#337#31[7313#|[آ137أ[7 3 
4 - غفرانك ربي . اا اا 000000000010121 اا 
5 - من أنا ؟» من أنت ؟؛ من نحن ؟ 3 
6 - العاطفة و العمل 20000 1[1[[11[1101570707000600022[[ 39 
7 - احذر الدنيا و غفلتها 000001001 
8 - الثورة الإنشاديّة 0000000 0 000 ااا ا 
9 - القثاص [١‏ [# [ [ [ [ [|[ؤ|ز[ز[| ز ةذ ذة0ز0ز10101010101010ذ00|1]1]1ا000000000 | |[|[ز[ |[ اذ 2121 
0- ملح الطعام 00000ا08707/70/07707000ا909ا9ا9ا90 و3 
1 - الزّلزال ه ب#ممْيئبئّئؤ(ظ(ظفبأث“حكحذمي 212152 لحب )| أ 3777 
2 - الأمن الفكري اا ا ا ااا ااا ا 000 010000 ا 0 0 ط#ظغ+2 
3 - ...... أبا شر ب373-ت6:6:6:606060607777077333ة6ة0ة990ْ9ْ:ْخخ:١:م:‏ 30 
4 - يا إنشاديّي العالم اتحدوا اج سا ا ماسو امج ام جا جاه وجا و العو جا و ا 3 
5 - مفتاح فلسطين ال “>> مئ5ئة م0٠‏ 6446642 390000000000000 
6- النزعة الرمزية ْةر3تبت3ت3ت3ت3ت3خ6١6:6ة‏ اا 26 
7 - جميع الحقوق متنازل عنها 0000000 
8- 1*4 ب 
9 - سر النجاح 88آ[آ[#أ0#_ 00 
0 - التغيّر الاجتماعي ب ز272زذ 3 
1- تجربتي مع الله ممم ا م ا ع ع ع ع ع ع م ع ع 237 
2 - إيجابيّات الإشهار و سلبياته ا 0030 #5[7[آذ 3ذ3خجخ|ت30[03103[31070700070707073737أ|أ3أ|أ[3|#أ3 3 
3 - التخبّط في الظلام ااا ااا ااا ااا ااا اا اا 
4 - القائد و الرئيس ا اااااااايااااااايااااا 00 ا 
5 - حذثني جدي قال : ااا ااا ااا 000101550 ا 
6- المنشد المبتدأ 1 39 
7 - المنشد المبتدأ 2 20 
8 - المنشد المبتدأ 3 ز ز ز[ ز[ |[ |[ | |[ |0ا0000000000000000 | | |[ |[ |[ [ |[ |[ ز1ز<[1[ 1[ ووو 
9- الفرق الافتراضيّة 21 
0- كل عام و أنت عدوّي ال 0 
1 - إنشاد نت ااا دبب 010011101‏ ا 
2 - الثاقد 2 
3 - مساحات الثدريب الصوتي وة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة07332323233000930707007073707973909090909090 33 8207 
4 - استراتيجيا الاختراق اا ا ااا ااا ااا از 0 
5 - الأسلوب ببببب““#337#[#37“7#7141#|#©3# و 
6 - الإنتاجات الصوئيّة النسويّة اياي:-:-::--1-1جٍ0ٍ00010202120 0 
7 - المنشدة بين الطفولة و البلوغ 35 #73137#731#7317#7171#1#1#1ا[3©#[ ا جك 
8 - الرّتب و فن الإنشاد 25 
9 - حركة فان 0000011211 0 
0 - في العالم الافتراضي 000 460000090797707 
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مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


1- زوجتي و أيّة زوجة أنت ل 
2 - في الأستوديو 0 
3 - كن موضوعيًا 27 
4 الفلسفة الإنشاديّة ايز | [ؤز ز ز 1 01ا900000ز[ز[ز[ز[زذزذ 2 2*1 
5 - الصحيفة 000000001 0 00 
6 - الإنشاديّون ثلاثة أصناف “1 1 03ا«14141#4#414141310101ز1ز321زذزذزذ2 “3# 26 
7 - الذور الحيوي 1 49 
8 - الذور الحيوي 2. ااا اا ا ا 1[ 00 
9 - 3 كلمات كادت أن تدمر فرقة 200 
0 - و العياذ بالله 50 
1 - الشراكة 1111 2101 
2 - التشيد الوطني 5 
3 - المهم المشاركة 51 
4 - المزامير ... الثرانيم .... الأناشيد اذ[ 1 0 
5 - دموع التماسيح 011111 0 
6 - الأآكاديميّة ا #000 00000000 ز [ |[ ز 9090000000 |[ [ز[|ز|ز[ز[#[ؤ[ز1ز1[[ 2 
7- مجال أوميغا ااا اااي 00000000 ااا 0 
8 - حركة البراعم ااا 0 
9 - الثينجا لز 6:00 5 
0 - بناء موقع 55 
1 - حقوق الملكية الفكريّة لظ 
2 - علماء آخر زمن 56 
3 - موعد الرّحلة 77ب 2 
4 - الثوزيعات 8 ا ا اا ا اا اا 011102121212121 0 اك 
5 - تغيير التاريخ 1 ااا 0 0 ا 0 
6 - تغيير الثاريخ 2 ةا ١:00:00:‏ 5872 
7 - تغيير الثاريخ 3 اي ز يزيز زةزةز زةز ز ز د 0000000105052 
8 - العقد ل ور-----بب- 2 
9 - التقنيّة المسمومة 000000221151 0 ااا 0 
0 - النسبيّة 3550005067 ”7*7 3230ج3خ9393خخخذخخأمأم 60 
1 - قد يكون جهاز مراسلكم مغلق 141414151525000[ [ز[ز[ ز [ [ ز 1010000 
2 - واحد مليمتر م ا اوس جا مايل ااال واس لتقم لحان بساستسافاه سوال طاو اسم ا 60 
3 - دع الخبز في الفرن 6 
4 - لا تركع لغير الله 00 اا 
5 - التجنيد ا 0 000 
6 - فاقد الشيء لا يعطيه 1[#[ز[1ؤز1ز1ز1ز[7[7و00 
7 - أنا أو لا أحد اا0ا0000007000000070007707607070606706080606070860ا09000ب 6 
8 - من يدعو من ؟! اا ا 10[ 101 
9 - العقيدة الإنشاديّة ايا 500000ة1[12125[ز[ز[زؤز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ 0 
0 - لجنة التحكيم :م ااا 605 
1 و ذكر >>©ءككل8584. كلم خ.وأ 0-999١‏ 0 
2 - أخي الكبير 0 
3 - الثقة لكا وات اوج سوا معاد ساد عاك وس نع باتو م سممطاسة لا السو ساس 66 
4 - نجاح الأفكار ربب 020 
5 - الأزمنة الثلاثة رو 0733 000000000700077 1ذذ1ذز1[ز[01از#7013ا313أ13#أ[ 6 
6 - التضحية الإبراهيميّة 0ن ل-- ( |[ 201 
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مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


7 - لمن تقرأ زابورك يا داوود ؟ ا ا ا 000000 00 000 
8 - مجموعات الإسناد 110000ذذ1ذزذز[ | |[ [ |[ | [#[1[1[1[1#ذزذزذ2ذ< 3 6011# 
9 - ما يحتاجه كل إنشادي 730ت3ت33333333ْخْ6ااا 66 
0 - الثسخينات اا ااا 
1 - مخططات الثموقع ت2ئ2ئ32ت3ت3ت979797379793733ْ9ْ0ْ00١0:::ةة:ة‏ 600000 
2 - اللقيطة 535-8986ت303130255ت3ت- 7-ت-ت-73737373737373939393377ت777777ج77ج73ج9ج9خ99خماا ا 6 
3- مدمر يمي م201 
4 - الحد الأدنى للخدمات ب 701 
5 - خطأ جسيم |[ 1 1[ز[ز[ 1[ 1[151[1[15151[ذ1[ذز131[1[1[1إزةز7 20 
6 - المركز المتقدّم ل ا 0 
7- نظرات في الصحافة الإنشاديّة 1 00 لدبب 1 
8 - نظرات في الصّحافة الإنشاديّة 2 مس س2 
9 - نظرات في الصّحافة الإنشاديّة 3 ل 
0 - عندما يلتقي العمالقة 0 1 ز 1111 
1 - أحيّيك و تحيّيك كل عضلات جسدي 111 1[ 0 
2 - المدير و الضتابط 110100000000000 زذ[ذ|ذ|ز|ز|[ز[|[ [ #[ [ [# [ [ |[ |[ [|[|[ز[ز[ز[ز1ز1#21[ طق 
3 - الواقعيّة الإنشادية 1 
4 - القواسم المشتركة اجاج واسقبو ماف نان لط 1 1 نو الال أو نو لالم او ا ا 74 
5 - الفيضان 50000001ةزذزذزذزذزؤزؤزؤزؤز1ؤ1ؤز1زؤزؤزذ1ذزذزذزذؤذ3ذؤذؤذ|ؤذزذز[ذ[ذ<[ز[ذ[زذ<ز[|<|<|[|[|زذزذزذ00000000015 |[ [ز[ز[زذ[ذز[زذ[ ذ [ ز ذو 
6 - قمر ا ااا ااا 00 
7 - نظريّة الثيناصورات ااا 100 
8 - المجلة الإلكترونية دبز[ 21 
9 - المنشد الأول بن ب------ --- | 20 
0 - المحامي 10111000 
1 - عبد الجبار اااي ااا اا 10 
2 - العنكبوتي ا 000000000 
3 - هل لدينا إعلام إنشادي ؟ از ةزةز زتزتزتزتزتز نبز نز زيد 00 
4 - حقول فن الإنشاد 70 
65 - ...... الذي لا يسقط ----ب313[#7[“[71#190©[#[3©أ[13[#[3[373 2 
6 - إعلان 0000 0 ااا ااا 
7 - الذكتور و الذيكتاتور ا از[ ا 0 
8 - الإشتراك ا ااا ااا ااا ا ب-000000001 ا 
9 - و لن تسقط الستماء 821 
0 - الذيبلوماسي 0000011121 00 00 
1 - مشكلة الثورة 779--7-------7بب 7 ز 21 
2 - الملفة المضغوط ت07797703خخأ6أااأاا 829 
3 - القيادة غير الرسميّة 8 
4 - الضريبة 8 
5 الهواية و الاحترافيّة 110111131111111 ا 
6 - الجماعة العالميّة 7تات3ت-- 3 3*3 3 3373ُُ00ْ-ْ:ْ:: 8 
7 - التفخيخ 8 
8 - حكمة بثاء 5ت 5 5 55555 5 #5#7*#ا33333##ت3ت3-3ات3تب 0غ 
9 - في استراتيجيا المواقع الإفتراضيّة 54 
0 - هل أنت مثقف ؟ 8 
1 - اختراق جماعة 1 و 8 
2 - اختراق جماعة 2 826 
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مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


3 القانون العام -اكله 2996969046644 00000909099299:22:22:2:22::222:25229 860000 
4 - بالون الهواء ااا 000000000002020 
 - 5‏ الفثان الشامل ا ا 0 0 0 اا 
6 - القاعدة الذهبيّة ا ااا ااا ااا ااا ا 
7 - إنشاء جريدة 00000000-77-7777 |[ |[ز[ز*ز | 2 
8- تصميم جريدة ااي 88 
9 - الصفحة الأولى 801 
0 - الإعلان و الإشهار 000000 
1 - المنشد الخبر 1 892 
2 - المنشد الخبر 2 89 
3 - اللغة و الفكر 8--7---------------------بب 00000 | [ ز ازاز 2011*313 
4 - شركة دايهاتسو 0/078ؤ7ؤ7ؤذؤت739737ت7ت3ت99373خ66069ام 6006 
5 العدّاء 96 
6 - عمر المختار وساب اسمس اسم 9 
7 - الثلاميذ ا ااا ااا ااا ااا 0 ا 
8 - الأبجديّة الإستشرافيّة ب -- ا د 20 
9 - عزيزي الشاعر 000001 ا 
0 - تصفيقات حارّة 00000000000ا700770070707007007070060خمااا 0 
1 - المستنقع 1آ#ذد077ط0طدىطى0آا[* * 77ج-0-0-0-0-0-0-07-]:0]:]ة 8977 
2 - الذاء و الذواء مع ا وا خب ومع دوعا متخسمخأخس اام ماخلا ةل لاسا 93 
3 - البؤساء 00000000 ا اا 
4 - الترقية ل 9405 
5 - إنشادي مع سبق الإصرار و الترصد لل زذ[ذزذز|ز|ز[ |[ |ز|ز ز[ز[ز ز ز ز زذزذ 220 
6 - الثركيبة ا ا يا 00 ا ا 0 
7 - رائحة الورد ااي ااا ااا ااا ااا 1 ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 10000 
8 - تأسيس فرقة 1 9 
9 - تأسيس فرقة 2 ااا 0 ا 
0 - دعاء 56 
1 - آلفا ينادي بيتا .. هل تسمعني ؟ ااا 000 0 
2 - إذا غرف السبب بطل العجب ا 9 
3 - التوسع اجمسجتجويج ةمتع 7وس7اتوح ده اودب جاتو لماص وو فس ساططاس و واسش س5 
4 - البديلة 000 660068686000060 1|[|[|[|زؤ[زؤزذزذ7[3 07 
5 - الترئص ا ا 010 0 
6 - أفكار في المرئيّات ل 
7 - البلورة الكريستاليّة 1 يي ا ا ل 100000 26131 
8 البلورة الكريستاليّة 2 00101 ا ا 00 
9 - البراغماتي ا 1111[ [1[1[ [ [ذ[ [ز[ [ [ [ [ ااا 
0 - مرحبا بك في عالم الأفكار 1 م ا ا 0000 ااا 
1 - مرحبا بك في عالم الأفكار 2 ا 00110 0 0000 
2 - حبّي لزوجتي 100 
3 - المذكرات الششخصيّة 1 210 
4 - المذكرات الشخصيّة 2 000 0 0 2 ة00001011212 0 
5 - أشباح في الظلام ل ل 
6 - ناقد من نوع خاص و ووم 102 
7 - أبعاد الاختصاص 001210 ااا 00 
8 - الصرخة الأولى 0ط 
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مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


9 - المدرسة و التيار 10 
0 - كتابة مقالة ا ا ا اا اا ااا ااا 1111[ [ [ ز ز ز 0 
1 - محاولة كتابة مقالة 1082 
2 - لسنا بخير 77777ب ب #*11 
3 - السّاعة السويسريّة 10 
4 - الثقة بالنفس أم الثقة بالله ؟! 00000008 
5 - الثميز 2000 
6 - الثاطق الرّسمي 1 0000 00 
7 - الثاطق الرّسمي 2 2 106 
8 - وراء كلّ رجل عظيم امرأة ال 00د *23131غ1 
9 - علم قائم بذاته 1 00010 ااا 0 
0 - علم قائم بذاته 2 ا م 107 
1 - مشكلة الوعي 108 
2 - الثابت و المتغير و اعم سا ا ال بو 108 
3 - الذمية الصينيّة 100 
4 - المراجعة و الثدقيق اا 10 
5 - حكاية منتدى 107 [|[ز 1 21000 
6 - الحساسيّة يا ااا ار 1 
7 - الاكتفاء الذاتى ل ا ل ل مت 410 
8 - جريمة قتل 12000 
9 - التشكيلة الخطابيّة 110 
0 - الغربة ا م 111 
1 - القانون الداخلي 00000 |[ [ |[ ز[ ز زذةزذزذزذزذزذز 1 1111010 
2 - دموع السيّدة باتريسيا ااا 0 
3 - دار العجزة ا اي ا ااا ااا ااا [ذ[ذ1[1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ز[ [ ز  [‏ 00 
4 - المدرسة المفتوحة 110 
5 - شهيّة طيّبة 0 يز زر000 0 0 
6 - مؤشرات تقدّم فرقة 0000000000 00 
7 - تسجيل ألبوم اا ا 0 ا 0 
8 - الذروع البشريّة 1[ 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[ذ[1[1[ذ[ز[ |[ 00000 
9 - الصوت المشوه 0000000 0 0 00 00000 
0 - الثتيجة ا 0000101 0 
1 - الثتغطية 11 
2 - المحثل الإنشادي كا ااا 
3 - الزّاوية و الضوء 11 
4 - تعليمات خاصة 116 
5 - منطقة انعدام الوزن ا ا ا ا ا اا 10 00 
6 - وجبة سمك ا ل ل لز[ [ز زذزذز ذ 12110 
7 - الاستدعاء وم 117 
8 - تربية نت 00000 ز[ز[ز[ز[زذز[ز [ [ ا 
9 - العالميّة و الكونيّة 000000 0 0 0 0 0 0 0 
0 - العقيدة الفاسدة 6066000 1 1 1 1 1 11 
13 - المبادرة ا ااا 1 1 0 
2 - قوى الأفكار اا 00 
3 - المنبر الرسمي ا ا ا ااا 0 
4 - الطبيعة 00000 ا 
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مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


5 - الصداقة العلميّة 1ذ1ذ[ذ1ذ16[1[1[1341[1|[|[ذ1[1|ز|[ز|ز1ز1|ز|زذ1ذ1ز1ز|ذ|[|ز|1| 1 1 ا9090000000 | |[ |[ [ز[ز[ذزذزذزذ[ |[ و10 
6 - نحن نعرف كل شيء عنك 1 ؤزؤ8000000ؤ90000أ|ز[3#[3#ؤ[3ؤ[1ؤز337[31[#[3#[#[113[3 120 
7 - نحن نعرف كل شيء عنك 2 1200 
8 - نحن نعرف كل شيء عنك 3 اي 1000 1 1 1 1 1 0 ا 00 
9 - كل ميسّر لما خلق له ل 12 
0 - صناعة الجمال 0 ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|زذز|زذ[ز زذز0000000001 |[ |[ [ز[ [ [ؤز[ز[ز#زذ و11 
1 - القيادة 6 1 1 1ذ1ذ1[1[1[ز[ذ[ ذ[ [ز[ز[1[ز[ [ [ز[ز[ز[ 1[ 1 1[ [1[ [1[1[1[ 1[ 1[ ااا 0 
2 - القيادة الهرميّة ل ل 12 
3 - لكل عمليّة آلاتها ل 12 
4 - استغلال جماعة 1 و ا 12 
5 - استغلال جماعة 2 0000000 21*22 
6 - تنمية الذوق ارامةا797979797979797979070ْ0ْ:0:-:6:0:0:0:ة ة ا ا 00 
7 - تفسير ظاهرة 124 
8 - الصّعود إلى أسفل ااي 000000101 0 00 
9 - ثرثار القرية 7--7--د-دد--ددد-د-د--ددد---د-د--د-دذد 0 000 1*0 
0 - أبو العضلات 001011 
1 - تدمير جماعة ا 00000 ذا 0 
2 - الشهادة العلميّة © بي4إا|أإ||!' درررردد انو »:ا 171772 :220200000000000 
3 - التطرّف السب و ببب“ب“27313133ز3[“#[#[©©[ 126 
4 - الذيدان القذرة يجب أن تموت 0000 |[ [زذزذزذزذزذزذ ز [ [ 100 
5 الاعتراف سيّد الأدلة 97 بز از ز727232738303ز7 0 
6 - التربية الجيليّة 1 107 
7 - التربية الجيليّة 2 ك0 
8 - الإستهلاك العام 128 
9 - أطرق الحديد و هو ساخن 0010101017 000 
0- الإنصهار 128 
1 - أفكارك و الآلهة ! 0000000000 0 0 
2 - مقياس ريختر 120 
3 - المراجع 130 
4 - العلبة الستوداء بئت070073333333ْ9ْخخ:6ْ:ْ:*:*:*:ةم 0 230 
5 - الذين و العلم ا ا 0000[ 00 
6 - تفكيك جماعة 1 [ز[ز[| | |[ ز[ز[ز[ز ز[ز|ز[|ز ز ذ ذ 1 1 10 1 ذ1 1 1 1 1[ 1 1 1[|ز|ز1[ز1[1|[ز[|[ز[ز|[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ذ ذ [ [ [ و1211 
7 - تفكيك جماعة 2 10 
8 - تفكيك جماعة 3 71ا07070707070707070707007070707070770007ا0ا0ا0ا0ا0ااااا 11 
9 - خصائص المراة يزثزثز زب ز ز زر ةر ةزةزة ة ة ة ةزة ز ةز ةزةز د 01 1 007 
0 - مجالات الثداخل 332 
1 - اللعنة ا ا ا ااا ااا ااا 0 
2 - الثاريخ يعيد نفسه ا 00000 0 
3 - المنظومة و النظام م ا ا ااا ااا از 00 0 0 
4 - لا طرحت أرضا ااا ااا 0 
5 - حكماء الشرة ا ا اا0ااااااا [ذ[ [ذ[ذ[1[ 1[ 0 
6 - سراب 87 90090000 |[ [ز[ز[ز[ز[ 212 
7 - فلسفة الإيقاعات 0000-7[ ذزذزذزذ0ط100 1 
8 - العمليّة الإبداعيّة 5ه -ه8آؤؤ11ؤذهؤو! »!| ” ”“'آ'!“![|[|[| 1 1[|1 1[ 1 1 1010|[ 1[1[|[1 1[ 151[ذ1[ذ[ذ1ذ1[ [ذ[ذ[ذ[ 1 ||[ 107 
9 - ترجمة الاناشيد ااا ااا ااا 00 0 0 0 
0 - شهادة ميلاد 00000000 ؤز ز ز ز ز ‏ 1 0 ااا 
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مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


1 - الثوازن 133 1[ 1[ |[ |[ؤ ؤزذز101ز|ز|ز1ز|ز1|ز|10ز1|101|ز1|1|ز1ز|ز|ذ|ذ| | | |[|[|#[#[|[ز1زذزذز< و1 
2 - إِنْي أخاطبكم 000 
3 - اللسان 7 [ ؤز[|[|[|[|ز|ز|ز1ز 1 1 1|ذ1|1 | 1 1 1 | | | | | | |[ |[ | | | | |[ [ز[#ز[زذزذزذز< 1 
4 - الإشراف الفكري 1 1]121ٍ00010101 0 
5 - الانقلاب 13 
6 - حقيقة التجربة يبب ا1ا1ت1زذ“ 1 
7 - المؤرخ الإنشادي 120 
8 - تقنيّات إبليس اا 00000 0 0 0 0 000 
9 - الخروج عن الجماعة 140 
0- من فضلك زر راعينا 5 #7#73137#31#37[#3#715151515151535ا373©# 40 
الخاتمة  [‏ [ [|[|[|[|ز|ز10ز0101ز0ز0ز0ز1ز1ز0ز0ز010ز131|1|10ذ1|1|ز|ز1|1|[|[|[|[|[|[|[| |[ |[ | |[ |[ |[ ا ا غ21 
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مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


المقدمة : طبيعي أن تختلف أفكار الناس في هذا العالم» باختلاف فلسفتهم في الحياة» وعادي أن يتخذ كل فرد أو 
محدوعة ووكلة لقي وههة التكان . المفصير ذةه قاذ قررانة اذل أن كد هذا «الخز لمت المتطتمن المكالات شقن تسب ف 
تهن الإنشات كمظية منا لايصدال. أفكارنا إلى الغير : 

لآ تذيع ,مرا "إن 'قلنا إننا«نريد بهذا :تقر الوع الإتشادي ييخ 'جميع العامليق :في حقول الفن الأصيق: من خلال 
مدنا فمتا 'في إثراء الساحة الفكرية» و 3ع الثقادة من رارقة أخرى: 

قافة ازكدافا تعس عدى تكدع كل الأر ام الف روك نج تكرى لنذة مالكن عدن الوحطانت البانة في المنطررة 
الإنشادية» متخذين من أسلوب المقال أداة لتحقيق الهدف. 

لفذشكم هذا الكتاين كفيو امن المقالات: المتوعةة :و التي لني الاشهار :فيها حورا “فيان بن كان العتوان 


و الحجم و الأسلوب و اللغة ..... » ميادينه الواسعة» و عملنا على توصيل ما أردناه قدر المستطاعء راجين من الله 
عز و جل أن نكون قد وفقنا لخير السبيل» فإن أصبنا فلنا أجران» و إن حدث العكسء فلنا أجر الاجتهادء و لله الحمد 
و المئة. 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 
الإقليد مارس 2003 
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مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


1 - المعنى الحقيقي للفرقة. 


عندما نسمع مصطلح " الفرقة الإنشادية "؛ تطفو على عقولنا فكرة مجموعة من الأفراد مختلفي الاختصاصء» جمع 
بينهم الاقتناع بضرورة اللكائف لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف مشتركة. هذا هو الثفسير المنطقي المفروض أن 
يعرفه كل واحد مثاء لكن هل هو كل شيء 5 


طبعا لا ... » فالمعنى الحقيقي يتجاوز بكثير المفهوم السابق» لأن الفرقة الإنشادية تحمل عدة أبعاد» بمقتضاها 
تستحق أن يُطلق عليها اسم يوحي بالاتحادء أهمّها الأخوّة و الإخلاص لله و الثتواضع ... الخ» فلا أتصوّر فرقة أفرادها 
يستعدي بعضهم بعضاء تنتشر بينهم الكراهيّة والحسد و البغضاءء مما يؤثر بكيفيّة سلبية على سير العلاقات؛ و بالثالي 
لا يمكن استمرارهم مجتمعينء أو البعد عن الإخلاص للمولى و الاشتغال بأمور تنافي العمل لوجهه الكريمء كالمباهاة 
والفخر على الفِرق الأخرىء أو اعتلاء مراكب الغرور و التكبّرء مما يود نفورا وحقدا و دناءة. 


إذن فالفرقة معناها القدوة الحسنة» و الأخلاق تسيّر أفرادها و تلازمهم أكثر من الظل. مرجعهم الدين السّماوي 
الثالث لا دين سواهء اتحادهم هو القوة الضاربة لهم, ته ؛ ممّا لا يترك مجالا للنتيطان أن يتسئل 
بينهم فيشئت وحدتهمء و إلا لتحوّلت الفرقة إلى قُرقة بضم الفاء. 


2 - طريق الشّوك. 


لدرك كل بوؤان الأنقودة العاملين تمتيع الفردنة أو الفرقة أو الحيات اتير فى :ضرا ع سيك مق أحل اعلا كلية 
الله من خلال ترويج هذا لفقا لصيل يون مخللق ساويات الجمافين؛ أي أنه لا فرق بينهم و بين من يقومون بالذعوة 
بطرق شرعية أخرى كالإمام مثلا أو الداعية» فالكلٌ مشترك في هدف واحدء بلغ من السموّ ما لم يبلغه هدف سواه. 


و الأوضوك: إثى'اللتعى لذية مع المرون_كلى طزريق لا روتس :وده بالمطدالينة و الأماق 3[ تن ديق الضاعته 
و القان ما لا يستطيع تحطله إلا من الخة رحد ان بهدفا مكلضا له المر اد فإذا كان اكه ذلك مستتو احتسياة و الم 
أنه تعالى خصّك بخير ميزّك به عن غيركء .... أ لست في دفاع عن دين التوحيد ؟» أ لست في صراع مع مروّجي 
الفنون الغنائية الأخرى المخذرة للوعي و الشعور الديني ؟» أ لست تستعمل الأنشودة لتبليغ رسائل قد لا تجد آذانا 
صاغية إن أنت لم تمنحها الصبغة الفنيّة ؟» إذن اعتبر نفسك في جهاد فريد من نوعه؛ أسلحته كلمات و لحن و قلم ... » 
و الكلبيعرنانحتدا أن الحياد لأ كرون على أر انك الرانحهة و التر فى لا يعن خره الهزات المكلفم فى أصمالك مكروه 
ماء | فقسائلت ما يكورن إليه مصيراك ؟؟ مر عارك لك التيادة يا أحي, 


5 - لماذا لا تاحد © 


إني لأعجب دائما من ترديد عبارة " الإنسان اجتماعيّ بطبعه "» و ما أراه في الواقع ينافي ذلك تماماء بل أحيانا 
تطغى علي فكرة أنّ الإنسان فردانيّ لأبعد الحدودء لأنه إن كان اجتماعيا كما يقولون؛ فإنه سيئتصف وجوبا بصفات 
تضفي عليه الأبعاد المنسوبة إلى إطار الجماعة كالاتحاد مثلاء غير أن ما يشاهد يوميّا لا يمت إلى ما قيل لا من قريب 
ولا من حخية فى حلي و إن أمكنا ما شيل لتحا لاه ببق مزذا على اشن ارداق التليم' فق :ذا الذي يسمي 
المصلحة الشخصية اتحادا (') ؟» إن زالت زال معها كل شيء» بل يمكن أن ينقلب الأمر إلى عداوة وحرب. 20 


و وى جنا دم عور ب لمتحي الا ل ع ل و لمي يه 
الستمحة للدين السماوي الثالث (2)؛ و ما دون ذلك فليس موضوعناء سمه " تجمّعا ". " تقاربا "» " تشكيلة "... » المهم 
أي شيء غير " الاتحاد "؛ و هذه المسمّيات نجدها كثيرا عند المشتغلين بالفنون الغنائية الأخرىء» لأهداف و غايات 
دنيوية فانية» نسمع عنها في كل و سائل الإعلام بمختلف أنواعها : كإبرام مغنّ معيّن عقدا يجمع بينه و بين مغن 
آخر لتحضير ألبومء أو تعاقد مع مجموعة من الملحّنين لتحضير ثلاثة ألبومات مثلاء أو اثفاق شئة من المطربين 
و المطربات على القيام بجولة فنيّة عبر عدد من المدن؛ و إقامة حفلات خيرية؛ و إحياء سهرات راقصة ماجنة بنيّة 
الشخفيف عن الجمهور حسب زعمهم, و ما كانت كل هذه الجلبة؛ ... ضوضاء إلا على أساس المصلحة الشخصية. 


لنقارن بين هذه الفئة و فئة السّائرين في سبل الإنشاد ليتضح لنا فرق واسع : نحن أبناء عهد أمام الله» شركاء في 
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مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


قضية عادلة تستمدٌ قوّتها من قرّة الستماء» زعماء أفكار حملت هموما تلتقي بهموم سيّد خير الأمم؛ أهدافنا تتجاوز في 
منحاها الزّمنيّ يوم القيامة؛ فلماذا لا نتحد ؟؟؟, 


: يركز الكائب هنا على المعنى الفلسفي للكلمة كطريق لإدراك الحقيقة. 
: الإسلا 
م 


نوا حائدة إلى الدياة. 


إنّ المولود الذي يستنشق هواء هذا العالم لأول مرّة يكون ضعيفاء محتاجا للحنان و الرّعاية و المتابعة المستمرّة: 
فَهَذه المرحلة من أصهب: المزاحل» لأنيا فترة القثتلات التى يجب أن تقعيّد بالرهاية: لا سثما و .قد ازداقت الساحة 
بكثير منهاء و على مدى الزمن ينتج لنا العقل البشري المزيدء إلى أن ولدت الأنشودة في صورة جديدة» جاءت لتحقق 
أنبل الأهدافء و تخلق مناخا حميميًا بين مختلف شرائح المجتمع. 


من الطبيعي أن مناعة كل المواليد لها من الضعف ما يعجزها عن مقاومة كل القوى الخارجية» لكنئًا نأمل أن ترقى 
عند بلوغها سن الرشدء حتى تستطيع تقديم منتوجها للمجتمع» أي ستكون الأناشيد بذلك ٠ن‏ 3*8 - رافدا مهمّا لتعزيز 
التقارب الدينيء و رباطا بين المواطن المسلم المغربي و الموريتاني بأخويه البحريني و الإندونيسي . 60 
رهزا قائما لشادل المعلرهات ينيب فتقرتب المشيافاكة و تلعى الحراجن السيانية ههما كانت» فلسارع لبعث بهذا الفرخ 
الذي كان له الحظ في عودته للحياة من جديد. 


5 - لأنّ الطبيعة لا تقبل الفراغ. 


عندما جُندت في صفوف العاملين في حقول الأنشودة في عام 2000» لم أتوقع أن أجد فنا غنائيًا أروع من الذي 
كنت أمارسه في أيّامي السابقة» و ذهلت لان الله فتح بصيرتي على ما لم يكن في الحسبانء فاقبلت بكل حماس على في 
الجديد, و فجأة حدثت الصدمة 3 3 أغلبيّة الإنشاديين في معزل عن المجتمع» تنقصهم ميكانيزمات التأثيرء فلم أ 
لي كبوز عكر وتلعا كو التدن لدمر كل المكروين و المطارياكا و <١‏ صكتا و مجلات تتولى تتبّع أخبارهم. و لا 
قنوات إذاعيّة و تلفزيونية تبث تبث أناشيدهم؛ بل أكثرهم لا يملكون حتى أناشيد مصوّرة, أمّا في الكقة الأخرى فحدث و لا 
حرج» صور ملأت مبحلات يع الاقرطةويق حرف المراهقين و المراهقات» ومضات إشهاريّة حول أحدث 
الأغاني» فيديو كليب يركز على جديد التقنيات في الصّورة و اللون» تسجيلات صوتيّة أصفى من صوت الشحرورء 
صحف أشبه بالظلٌ تتابع مسيراتهم الفنية»ء حفلات منقولة على وسائل الإعلام 52006 ٠‏ أي باختصار هناك حصار 
مفروض على الجمهور حتى يتوجّه إلى الغناء على حساب الإنشاد. 


أدركت حينها أننا جميعا على جبهة قتال» ميدان معركة يجب أن يأخذه واحد مناء حرب ينبغي أن تُكسبء فظهرت 
حركة الفجر الأخضر الإنشاديّة كرد فعل على السياسات الإنشادية الفاشلة» و كانت مدرسة الأفكار مولودهاء الذي ما 
أتى إلى الوجود إلا ليصحّح المسارات العشوائية السابقة بخطط و استراتيجيّات دقيقة على كل الجبهات الممكن العمل 


عليهاء فكان الجهاز الإنشادي الذي يهتم للجانب الإعلامي و الأمني و البشري ..... » كسبل لفرض الدّات على الساحة: 
فالفرد سيتوجه إلى فنّ غنائي يخقف عنه تعب الحياة» فإن لم يجد الأنشودة سيتحوّل إلى شيء آخر وجوباء لأنّ الطبيعة 
لا تقبل الفراغ. 


6 - جئت لأتضامن. 


شت أمتنا الأسلامنة و لأ زالت تعيش حياة قطن عليه الثقافة الأحنيتة» كول استحونت عليها آخر إشعاعالة 
الفتنة و التبرّج و الانحلال» ترحّمنا من خلالها على تراثنا الأصيل الدّاعي للاثسام بالأخلاق الحميدة» ومعرفة الخالق 


جل جلاله. 
أمعن ...... » تلاحظ أنه في القرن الواحد و العشرين تسرّبت بعض الأناشيد إلى الأوساط الاجتماعية: و بدأت 
الإصدارات نتذ تتنوّع من جزائرية إلى سورية» ماليزية و مصرية و أردنية 5000 » و أبت إلا أن تشارك ضحايا الغرب 


الجراح التي يعيشونهاء و جاءت بكل قؤة لتنتشلهم و تضمد إصاباتهم» و تساهم في إعادة بناء فكرهم الذي هاجمه 
الأعدا”: نعم» إنها الأنشودة» المنقذ الذي مد يده للمهددين بالغرق وسط بحار الحقد الدفين ليكون أملا في حياة جديدة: 
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و يقضي على أخرى سادت فيها أوضاع سوقيّة الأخلاق» متأزّمة متناحرة» كفيلة بإنتاج أجيال متذبذبة في معيشتها غير 
سويّة التصرفات. 


جاءث الأنشودة لتتضامن مع متكوبي الإعلام الغربي الهذاد» و تعلق وساء الحب و التواصل للذين يرغيون في 
ذلك؛ و للذين يملكون صدرا رحبا من مختلف شعوب المعمورة:؛ للذين يسعون لبلوغ هدف حميدء للذين يحاولون أن 
يكونوا نورا لغيرهم 


إذا كنت من هؤلاء فمرحبا بك بيننا. 


الحمد لله و الصلاة و الستلام على رسول الله الذي بعثه هاديا و مبثترا و نذيراء و داعيا بإذنه و سراجا منيرا أما 
بعد؛ أخي في الله. هل أنت راض عما تسمع ؟» أستسمحك قبل أن تجيب عن سؤالي هذا أن أطرح عليك آخرء ماذا 
تسمع ؟» إن كنت من جمهور الأغنية الإباحيّة و ما شابهها فاعلم أخي القارئ أنك تضيّع وقتك؛ و ترتكب في كل لحظة 
ذنباء و نتيجة هذا السماع في الثهاية هو إدمانك على هذه ارغاني التي طالما دمّرت بيوتاء و من البيوت بدأت تدمّر 
مجتمعات؛ هل لديك وعي بخطورة ما تلقي إليه أذنيك ؟» إنك تستمع لفيروس يدخل القلب فيتمكن منه ليجعله أسيرا. 


أما إن كنت من رؤاد النشيد و الأنشودة فاعلم أنك على طريق الصوابء و أنك لا تضيّع وقتك و لن تضيّعه؛ إك 
تروّح عن نفسك بالحلال» و تصل إلى مستويات راقية من الفهم و الإدراك. 


لكن أقدّم لك البديل عن اله حرم» فبالأنشودة ست حب الناس و يزداد تمسكك بالدين و ولائك لله جل جلاله. 


ها قد عرفت كنه ما تسمع» إذن تستطيع الآن أن تجيب عن سؤالي الأوّل. 
8 - في بيتنا 6 أطفال. 


منذ القدم و نحن نعلم - ا د::+»- أن لدينا مولودا واحدا أجبرونا على تسميته " ممدوح "؛ و لم يسمحوا لنا بإنجاب 
المزيدء ربّما لأن ذلك قد يقلق جيراننا و يقضّ مضاجعهمء أخبرونا أن طفلا واحدا يكفي لزرع بذرتنا في هذه الحياة: 
فلا داعي لتعب الحمل و الولادة و المصاريف الزّائدة» بل ليس هذا فقط؛ فعندما أردنا تربيته تربية تطلع» و ممارسة 
حقنا في تنشئته على رفعة القول والفعل؛ اعترضوا على ذلك ضمنيًا؛ و وضعوا أمامنا عراقيل جمّة» أشغلونا بمتاعب 
الحياة و اللقمة التي لا ينتهي نكدها. 


و طال الزّمنء» و ربّما بسبب خقة الرقابة علينا شيئا فشيئا؛ قرّرنا إنجاب إخوة لممدوحء تناقشت و زوجتي طويلاء 
ولم يشأ المولى أن يضيّع صبرناء فرزقنا خمسة دفعة واحدة : صبيّتان و أسميناهما على بركة الله " أفراح " 
و " نسوة “ناو ثلاث صديان أطلقنا على أحدهم اسم » عقيد * و الثاتي * طفيل “8 ى الآخبر حمل اسم * وطان + 
استرضنياء الحاكم يلنقفا. 


أعددنا الحلويّات و المرطبات و انتظرنا التهاني» لكن لا أحد من معارفنا حضرء و كأنه لم يكن لنا أحباب 
و أصدقاء في يوم من الأيّام» وجّهنا لهم دعوات» الكل مشغولء بل منهم من لم يكلف نفسه حتى عناء الاعتذار. 


من تلك اللحظة أدركنا جميعا أن لا أحد يهتمّ بأفراحنا كما لا يهتم أحد كذلك بمآسيناء هدئنا أنفسنا و أكلنا حلويّاتنا 
لكن مع ترك جزء منهاء من يدري ؟ ... لعلنا ثفاجئ بصديق يأتي للتهنئة حين يتذكرنا في يوم من الأيام ؟. 
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9 - مدرسة الاختصاص. 


إنها مدرسة إنشاديّة كان لها شرف الظهور في بداية هذا القرن» و أمام اختلاف آراء المراقبين من اعتبارها حركة 
فكرية جديدةة و أنها لأ عدو أن تكون. إحدى محاولات البعث الت تقوم بها مكرسة التتابع عند البعض الآخرء إلى فنة 
ثالثة تصئفها ضمن المدارس الموسيقيّة الشاذة؛ لا يسعنا فى هذا الموقف - : نح من اميد ليها - إلا أن نكون موضوعيين 
لأقصى درجة» في رؤية هذه المدرسة من منظور يغدّي مشاعر الاشمتزاز للذاتيّة. 


تركز مدرسة الاختصاص على أسس تتخذها قواعد ثابتة لا يمكن التخلي عنها مثل : 


* توزيع الأدوار الفنية. 

ا فعالية الوجود و مصداقيته. 

* انتهاج فلسفة العلم للوصول إلى حقيقة الأشياء. 
* العالمية. 


فتوزيع الأدوار الفنيّة يُقصد به انفراد كل عضو في الجهاز بدور معيّن و خاصة الفاعلين الإنشاديين في الفرقة 
تمهيدا لتجسيد فكرة الاحترافية» التى بواسطتها تكون هناك الفعاليّة المؤئية إلى المصداقيّة: و هذا لا يتأثى إلا باسثتعمال 
العقل استعمالا معتقا للوضبول إلى الحقيقة التى تعس غالمثة الوحود» ف بالتالئ لا يد أن يكون التظير إلى الأنشودة 
و تطويرها من منظور عالمي كذلكء؛ أي أن مدرسة الاختصاص لا تعترف بالمحليّة. 


لقد سمّيت هذه المدرسة بهذا الاسم لإتيانها بشيء جديد و هو الاختصاصء بعدما انعدم هذا المفهوم تماماء 
وهو حجن الزاوية إذ يستدعي الأمن البحث على مستوى عالمى لتوظيتف المقامات و الإيقاعات .. . الخ 
0 - ما أجملها من أمانة !. 


إن انخراطنا في فرقة إنشاديّة يرثتحنا لنيل الحظ الأوفر عن غيرناء لأننا كُلفنا بحمل رسالة نبيلة للأجيال القادمة: 
و سنحرص مستقبلا -!دشاء اه : على إبراز الجهاز في الأفق و إظهاره في أجمل حلة» لنزفٌ للسامعين باقة من اللنصائح 
و المواعظ., 


" و أجمل الأيّام هي التي لم نعشها بعد "؛ كما قال الشاعر ناظم حكمتء فلم نر حتى الآن شبابا -7اتد: يتحدّثون عن 
القضايا الإسلامية في ميدان الأنشودة» فهل أوفوها حقها ؟», أم كانت كل هذه المواضيع أشياء عابرة في مسيرتهم 
الفنية ؟. 


إثنا نأمل أن يتبلور اهتمام الشباب جميعا بقضاياه التي تتناولها الإنتاجات الهادفة التي تصلهه إنه دور كل الأنظمة 
التعريف بالفن الراقي الأصيل. 


يجب العمل حثيثا من أجل توريث هذه الصناعة لكي تصبح كالشجرة المباركة؛ جذورها ثابتة في الأرض»؛ 
و فروعها و ثمارها في مختلف الأرجاء ... فما أجملها من أمانة !. 


1 - الوسطيّة والتطرّف. 


غريب أمر بعض المنشدين» يزعمون أنهم على التوحيد و أراهم يشركون بالله» يتوستلون برسوله الكريم صلى الله 


إن ما يحدث أقرب ما يكون إلى عصور القرون الوسطىء و ما ميّزها من جهل و خرافات خيّمت على عقول 


النصرانييّن آنذاك» أقصد توجّه الناس إلى الكنيسة» و طلب الغفران من الله عن طريق رجل الدين» أي أنهم يجعلون 
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نفس الشيء بدأ يحدث بالمبالغة في حب الرسول الكريم صلى الله عليه و آله و سلم؛ و أخذ الأمر منعرجا خطيرا 

ا ار ا م ا لس ال ا لا رمو 

البجوم و العفيب أن نجد دور نشر ثهمل هذه النقطة و تقوم بالترويج لهذه الأشرطة و المنتجات بصفة عادية؛ بل لا 
تكترت للذمر كله .هذا إن اتقبيت له تحت وطأة المؤ ائحمة الاقتصادية و فبعاتها. 


2 - العالميّة. 


تشجكدى فكرة نحطل النائن. نحين يتركوخ الفضناة الرتحب الس و ونصتارق: المكارة الباق حك تتعازات «ناكها 
الوهم و فصلتها عقولهم الصغيرة» فتراهم أقزاما بأفكارهم؛ أغبياء بتعتتهم؛ لا يستطيعون تمييز نور الشمس من ضوء 
المصباح: و إن. أظهرت له الحقيقة الخفية اعتبرك خحانناء و أغدق عليك اللعنات بمختلف أحجامهاء و كانك شيطان 
مع أن فكرته هي الشتيطانة. 


إثنا نعيش في عالم كبير لا يمكن تجزئته بل و يستحيلء فهو الكل المتكامل» الواجب الثعامل معه كشيء واحد.ء 
ووعكس هذا هو عين الخطأء إذن فما الداعي لتلك الرّؤية الضيّقة التي نضعف القوى و تسبّب قصور النظر ؟. 


اللهمّ نسألك العافية. 
3 - تعبيد الطريق. 


من التشاط و الحيويّة أن يشغل الواحد مئًا عدّة مراكز في نفس الوقتء لكن من الغباء أن يظن أنه سيبقى فيها إلى 
الأبد. لأن هذا يهدّد سلامة البنية الدّاخليّة لمدرسة الاختصاص من جهة؛ و يشجّع ديكتاتوريّة الأفراد من جهة أخرى؛: 
إذن فالأحسن في هذه الحالة هو اتباع ما يُطلق عليه مصطلح " تعبيد الطريق 


في الجهاز الإنشادي عامّة و الفرقة خاصّة يختص كل فرد بعمل فنيّ» كما يمكن له أن يمارس دورا غير فني 
آخرء و إن شاء أضاف الثالث على حسب قدرته العطائيّة» لكن من زاوية أسس الإنشاد ' سوق وجد ننسه وقغل أكثر 
من مركز واحدء و هنا عليه العمل بجهد أكبر مضاعفء لأن مصلحة الجهاز تقتضى ذلكء إلى أن يظهر شخص جديد 
يستطيع أخذ المركز الثاني بالاستحقاق؛ فيجب تركه له ما دام يتمئع بإمكانيّات تسمح له بتسيير منصبه الآني على أكمل 
وجهء مما يدفع الجهاز إلى الأمام دائماء و هنا يكون الشخص الأوّل قد عبّد الطريق للثاني: و أتاح له فرصا ليبرهن 
على فعاليته. 


(1): يقوم الإنشاد على أسس هي : الاستغلال و الاستخدام و الثوظيف و الاستقطاب و الاحترافية. 
4 - بذور القمح. 


ليس من المعقول في نظري نسيان حادثة لقائي مع مشرف إحدى الفرق الإنشادية» كان ذلك فيما أتذككر يوم الخميس 
قبيل الظهيرة في يوم كيومنا هذا من أيام شهر مارسء استقبلني بحفاوة تدلَ على أدبه رغم ارتباطاته الدائمة» تناقشناء 
شدّتني إليه رغبته العارمة في بلوغ أرقى درجات التطوير الإنشادي» ما زالت صورته إلى الآن عالقة بذهني : : شاب 
وسيم؛ صريح لدرجة تغضبك منه أحياناء تدرك من نبرات صوته أنه يمارس التنشيدء ربّما أكون قد أزعجته كعادتي 
دائما مع من أناقشهم بسبب أسئلتي و شطحاتي العقليّة» و انتقالي المفاجئ من موضوع إلى آخرء لكن - و الحق يقال - - أعجبتني 
أفكاره رغم أننا لا ننتمي إلى نفس المدرسة الإنشاديّة» لمست فيه بذورا صالحة لإنتاش أفكار حديثة» ركز على العمل 
الجاد المتواصلء و لمح إلى الاستراتيجيات الواجب تبثيهاء متحدثا عن العالمية» أحسست أننا متقاربون جداء لم أكشف 
له عن شخصيّتي الحقيقيّة» تركت الأمر مبهما قدر الإمكان لتيسير الاستفادة من كل الجوانب» و ربّما لو سأله أحد 
الأصدقاء عئّي؛ و ماذا قلت له؛ لرد بلا شك : " لم أفهم منه شيئا ..." !. 


المهمّ أن الله وققني في الاقتراب منه قليلا» و أحمده على ذلك بالطبعء لأنّ القمح ما كان ليوجد لولا البذور. 
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5 - الجهاز الإنشادي. 


حين أشرقت الشمس على أنسام الصباح في يوم من أيام شهر أفريل سنة 2002» كأوّل جهاز إنشادي ظهر للوجود؛ 
حدثت ضبجّة - دانم تعن بعبدة - على مستوى كل الفرق التي وصلها الخبرء و بدأ مصطلح " الجهاز الإنشادي " يتردد هنا 
وهناكء. رغم أن لا هيئة الإقليد10) و لا هيئة الثنمس (2) عملت على تلطيف الجو لاستقبال المولود الفكري بين مختلف 
الأوساط الإنشادية آنذاك. 


و بدأت أصداء تدور هنا و هناك؛» و سرعان ما انتشر الخبر على شكل قزم في البداية» ثم ما لبث أن تعاظم حين 
ارتبط الجهاز بعقد شرعي مع شبكة المجرة الإخبارية يكون لها بموجبه السّبق الإعلامي لجميع أخبار مدرسة 
الاختصاصء و بدأت ردود الأفعال» الإيجابية و السلبية. 

و هذا و إن دلّ على شيء في نظر البعض؛ فإنه يشير إلى القيمة الجوهريّة التي يحتويها الجهاز» فهو نظام إنشادي 
مكوّن من قسمين أساسيّين : المؤسّسات التنظيميّة المكلفة بضمان سيرورة حسنة» و أداة مساعدة للفرق الإنشادية العاملة 
معهاء حتى تتفرغ هذه الأخيرة لعملها كليّة؛ و فرق النشيد أو الأنشودة المنضوية تحت تصنيف معيّنء أ كان فرديّا أو 
اجتماعياء و اتحاد الجناحين يعطينا مفهوم الجهاز الموحي بالكموليّة متخذا من العالميّة» الإسلام» التوعيّة - 
الكميّة ... » أبعادا أساسيّة له. 


يهتمٌ الجهاز كثيرا بالفكر الفلسفيّ القاعديء فهو جوهره الذي لا غنى له عنه» يتكّؤن من مجموعة كبيرة من الأفكار 
الصّميميّة التى تمس مجالات متعتدة في الحياة» يعتبر حل المشاكل الإنشادية لا يكون إلا من منظور سوسيولوجي» 
و هذا راح د ار و لو وه 5 ع حور اك صر ون بي عبد ار 
النجاح؛ يجي الإلمام ؛ بكل الجوانب الضرورية. فهذا مجتمع و ليس شخصا واحداء إذن فالجهاز هو نظام متطوار» 
حاصل تنكير مجهده و لم تكن للعشوائية أئ دون يمكن لحبه فيه 


(!): هيئة الأبحاث العلمية و الدراسات المستقبليّة. 
(2)2 : الهيئة العامّة لنشر الثقافة الإنشاديّة. 


6 - الهويّة. 


لعلَ من غريب التوقعات أن نسمع في سنوات سابقة ترديد بعض المخاوف من تحوّل الأنشودة إلى أغنية: هذا إن 
كان البعض لم يعتبرها أغنية لحد الآن» و لكن ليس غريبا حاليا أن نرى تجسيدا فعليًا لما كان بالأمس مجرّد توقع» 
و نحن نلمس تميّع الأنشودة على يد أناس لم يحافظوا على مبادئ جليّة» و لم تنضح لديهم صورة عقليّة لما يمارسونه 
في المبدان 
في الميدان. 


إنَ للأنشودة خصائص و مميّزات تمن عليها صفة الثباين» و من أهمّها خلوّها من آلات العزف الموسيقيّة أيَا كان 
نوعهاء للأسف كثير من الفرق لم تحترم هذه الخاصيّة» بل و حتى المنشدون الكبار الذين لهم وزنهم في الساحةء 
و بالثالى شتعت القحثة»:و حكمت .ككما تتفيذتا على ماثتها المقثمة؛ بالدويان وسط حشرات الفتوق الغنائية الأخري» 
و أصبحنا نستمع لأغان يطلق عليها خطأ اسم الأناشيد» و حقيقة الشيء غير ذلك تماما (1). 


قديتبادر إلى أذهان كثير منا سؤال : كيف تحوّلت الأنشودة إلى أغرودة ؟» هل تمّ ذلك فجأة بين عشيّة 
و ضحاها ؟؟» أم أخذ حركة المستلحفاة ؟؟. 


يهمل أغلبيّة الناس أحد القوانين السوسيولوجيّة» الذي يقول أن المجتمع تتحوّل قيمه وفق سيرورة زمنيّة مقئنة. 
و مدّة الزّمن تقابلها الغفلة عندنا نحن البشرء مما يسبب تسرب استعمال آلات العزف شيئا فشيئا نتيجة عدم الثبات على 
أرضيّة فكريّة صلبة تقاوم زلازل التفستخ و الانحراف عن جادة الصّوابء و زاد تركيز هذا الاستعمال تركيزا ذهبت 
معه شخصيّة الأنشودة:. و لبست ثوبا غير ثوبها الأصلىء مما عجّل بفناء رونقها و اندثار هيبتهاء و لو اكتفى 
بآلات الإيقاع فقط؛ و طُوّر هذا الفن بعيدا عن العزف؛ لكان خيرا للجميع. 1 


(! : نقصد فن التغريد. 
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7 - جندي في الثكنة. 


خمسون بالمائة تنسب لسوء تدريب المقاتلين حين يُمنون بهزيمة في حرب ماء فترى الضّباط بعد ذلك في نقاش 

من أجل تطوير المناهج التي كانت السّبب في النكسة؛ ؛ ناهيك عن الأسلحة و مدى فعاليّتها» .. إلى غير ذلك من 
المسيبات .. . في الدول المتقدّمة لا تُنتظر الهزيمة حتى تكون هناك إعادة نظرء بل تجد التطوير الدّائم هو الطّريق 
الطويل الذي لا ثعرف له نهاية» و لا يُرى له حد. 


حذدثة 5 328 1. أندأ ذه كدة 5 ٍ .6 5 5 57 1 نقة 3 ٍ 5 
وجدت من الضّروري أن أبدأ بهذه المقمة تمهيدا لنقلك عقل القارئ من أفكار سابقة يغلب عليها التعجحج+ب 
و الاستغراب؛ إلى أخرى حديث كنههاء و إذا عرف السّبب بطل العجب. 


الإشكاليّة التي أطرحها مفادها عدم تفهّم أغلبية منشدي مدرسة التتابع لمنهج تدريب الإنشاديّين في مدرسة 
الاختصاصء و أقول ضاحكا : يرونه قاسيا أشبه بتدريبات القوّات الخاصة؛ فهل علم هؤلاء أنّ من طلب العلا سهر 
الليالي ؟» و أئه على قدر الثعب و الجهد يكون الثيل و الفوزء فالمتأمّل جيوش العالم و تقسيماتها؛ يرى فرق القتال 
العاديّة» و فرق القوّات الخاصة : الصاعقة و الثخبة ... الخ من فرق القتال التي تتلقى تدريبات معيّنة تؤهلها لبلوغ 
المستوى الرفيع؛ تنسب إليها بموجبه مهمّات قد تصعب على الفرق العاديّة الأخرى, و لا يرى أي فرد أي عجب في 
هذا 


ما المانع من جعل فرق مدرسة الاختصاص شبيهة بفرق خاصة تختلف عن باقي فرق المدارس الأخرىء و ما 
العجب فى ذلك ؟؟؟؟, 


حان الوقث لإنشاء فرق إنشاديّة حديثة المناهج و أساليب العمل؛ أتى زمن النهضة التي تمد يدها إلى غرقى 
الفوى و النقاشنات الفارخت و كما يقول المنقد و المكرة " أيمن الحلذق " : هل من سحيب ؟ 


8 - أخي المقبل على الزّواج. 


أخي الكريم بارك الله فيك بادئا ببدء قل الحمد لله أربع مرّات : الأولى لأئه تعالى هداك للإسلام؛ و شعوب العالم 
فى بيداء الضّلالة تائهون ... » و الثانية لأئه أعانك على ذكره و شكره.؛ و كثير أمثالك غافلون ... » و الثالثة لأثه 
وققك لإكمال نصف دينك؛ و غيرك في مستنقعات الثتهوة غارقون ... » و الرابعة لأئه ع و جل رزقك الزّوجة 
الضتالحة؛ و أقرائك فتنوا بالثنياء فراحوا وراء فاسقائها يتراكضون .. 


نكيف يقطر يبالك أن تقال إحان اناو كرمه بالإساءة ؟!؟ فقتل أيام غرسك يمتكراات و اذذوب. قد تمدق تعمه 
سبحانه في لحظة واحدة !؟ : من أغان تبيح الحرام» و أصوات مزعجة للبعيد قبل القريب» إلى اختلاط بين الجنسين 
فاضح نسل الله العافية أ تجد تصرفاتك منطقيّة ؟: حثى و لو قلت أن كل هذا شيء عاد في مجتمعاتناء اعلم إذن أو 
العاديّ هو ما ساير فطرتك و ليس ما غازل شهوتكء فالطّرب شيء قُطر عليه الإنسان؛ و منه أباح الله الأناشيد مقابل 
ما حرّمء أ فلا ١‏ 3 تبرت هذه الإباحة و اقبلت: عليها كاداة اناشيظ عرسكا 7.مسكلا مواضيعها المرتيطة بالذين كبعد لا 

يمكن الرّجوع عنه. و أمثلة على تد تشجيع الزّواج بالمرأة الصّالحة؛ و ذكره تعالى» و حب رسوله الكريم صلى الله عليه 
و الو سلب فأ شيء أثمن من كل هذا ؟؟. 


9 - الأنشودة و القضيّة الفلسطينيّة. 
القردة و الخنازيرء فزادت همّتي و تمئيت لو أن لدي شيئا في تلك اللحظة أدافع به عنهم. 


أنظر أخي القارئء لولا الأنشودة ما زادت همّتي هكذاء و ما تمئيت أن أموت شهيدا مع إخوتي هناكء لاحظ دورها 
المهمّ في التوعية و التحفيز» فهل رأيت أي فنّ غنائي آخر يحفز على نصرة الحق ؟» لا و الله» بل يحبط الهمّة و يخدر 
الوعي و يقتل الإحساس» ما الأنشودة فهي وسيلة أخرى لنعرف معاناتهم؛ و عذاباتهم؛ لكنّ أعداء الذين يعزّزون كل 
الفنون الأخرى عدا هذا الفن»ء كي يوجهوا مشاعر الئاس إلى ما يرغبون» و يبعدونهم عن الثفكير في الأصلحء » فوراء 
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الذين يشترون الملاهي و يشجّعون الشتّباب على الغناء؛ تجد سبب بلاء المسلمين. 


و لكن مهما انتشر الظلام» فإنَ النور آتء و إن الأنشودة هي التي ستوقظ هؤلاء الثيام و تجمعهم على مفهوم لا إله 


0 - الدغوة إلى الله. 


الحمد لله القائل " أدع إلى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة ". أمّا بعد أخي في الله. ... تلاحظ اليوم انتشار 
عمليّات التنصيرء و الإسلام ديننا الحق مهدّد في عقر داره»؛ فهل قدذمت شيئا لهذا الذين 0 


إنَّ أعداء الله كثرء لكنَ المناصرين له موجودونء إثهم كل يوم يقدّمون وسيلة للدّعوة إليه» فقد تمكنوا من أ 
يوجدوا الأنشودة كوسيلة فئيّة ذات قيمة و مغزىء تؤثر وجدانيًا من الوهلة الأولى» و مع الزّمن كذلكء إنك أخي القارئ 
لو ساندت الأناشيد؛ لكنت قد دافعت عن الإسلام بصورة مغايرة لما هو متعارف عليه !. 


تقول لي كيف ؟. أردّ عليك بجواب صريح : بدل أن تشتري بتلك التقود منتجا غنائيا ما مثلا؛ يمكن أن تقتني بها 
منتوجا إنشاديّاء و بهذا فإنك تدعّم المنشدين و الفرق و تحقزهم لإنتاج الجديد. و هذا الجديد سيساهم في الدّعوة إلى الله 
و يكف من مفعول الحلا التتصيركة: أما إخ كان عكس هذا فإنهم لن يستطيعوا المضم: قدما في مسيزتهم الإنشادية: 
داعقاز المال عصي الفياة. 


ندعوا الله أن تكون من الذين يحبّون الإسلام و يدافعون عنه» و يساهمون في الدّعوة إليه تعالى. 
1 - البصمة. 


تعتقة للحن أصيحات مدرسة الاختصاص أنَ الفرقة الإنشاديّة تمر بمرحلتين أساسيّتين : مرحلة " تأهيل الذات "“" 


و مرحلة " تحقيق الدّات ": و لكليهما مميّزات و خصائص تفرقهماء فالأولى هي مرحلة تقليد الأناشيد الستابقة» أمّا 
الكانبة فيتم من خلالها إنتاج الجديدء الذي سيُستعمل لاحقا كمادّة تقلدها فرق حديثة. 


و التقليد يجب أن يكون في الصّورة الإنشاديّة فقط ١‏ لاس ا ده 2 حسب الإمكانيّات التي 3 تتوقر عليها 
كل فرقة؛ لأنّ إعادة الأنشودة بحذافيرها يُعدَ أقرب قرب دمج إلى الببّغائيّة ١‏ ا ا 
المللء و الثعلم فيه لا يسير بوتيرة تسمح برفع المستوى رفعا ينم عن قوة التحكم. بل ب يقيّد و يشجع على الثماثل 4١‏ 
لعو ا بس اك ا سر سا م امس" 
الاعتماد على ما 3 تتوقر عليه الفرقة من إمكانيّات فنيّة» يتم توظيفها في أنشودة معادة» و هذا هو المقصود بالبصمة. 


): اللحن و الكلمات. 

( : توزيع التقنيات و الأدوار في الأنشودة. 

).: أسلوب تعتمده كثير من الفرق يتضمن إعادة الأنشودة كما هي دون تغيير أي شيء منها. 
( 6 ي سي 


)1 
)2 
)3 
(4 : العمل بالتقليد الأعمى دون البحث. 


2 - منزل الحلزون. 


ما كانت الفرق الإنشاديّة تنشط في الميدان؛ بدا عليها نوع من عدم القدرة على تسيير شؤونها التدخصيّة نتيجة 
هذاها أثريلنا على معدر تهد 


ناهيك عن تركيزهم على النوعيّة و إهمال الكميّة. مانت هدر كانها ذى الج الاادي امام ازابه هوأة القاود 
الغنائيّة الأخرىء لكن حين بدأ العمل بالتظريّة الاتصاليّة ١‏ ١؛‏ تغيّر الأمر جذريًا خاصة لما ثشرع في تطبيق سياسة 
5 التقدم المتوازي "2 و أصبح العمل قائما على عذة أصعدة بغض النظر عن عمل الفرق الذي أصبح بمناهج حديثة 
تختلف خن. المناهج المسلوكة قديما (2)» فأضحى لديها مؤدتسات تنظيميّة تتكقل بكلّ شؤونها حتى تتفراغ للعمل المظلوب 
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منها. 
و تتعدد المؤسّسات الثنظيميّة و تتباين باختلاف المهمّات المكلفة بهاء كالإعلام و الاتلصال و البحث .... ؛ 
و أصبحت الفرقة الإنشاديّة تنشط؛ و لديها جهة تغطي نشاطها إعلاميّاء و جهة تبحث و تقدّم لها خلاصة ما تقوم به كي 


تستغله سائغا من دون أن تبحث هي بنفسهاء و جهة أخرى تمدّها بالموارد البشريّة(2) التي تجدّد بها نفسها .... الخ» أي 
أنّ الفرقة عموما مختصّة في تقديم التشيد و الأنشودة» أمّا الجوانب المهمّة الأخرى تتركها لمؤمّساتها التنظيميّة. 


و يسير الجهاز بهذا الثتكل شاقا طريقه إلى الأمام» محددا مساره حاملا شعار الكموليّة» فهو أشبه بالدولة التي لها 
اكتفاء ذاتي» و أقرب إلى المسافر الحامل معه كل أمتعته و أدواته» كالحلزون الذي أينما سار حمل منزله فوق ظهره. 
(21: نظرية الأجهزة الإنشادية. 


01 : إشارة إلى طرق التدريب و التقنيات التي أدخلت حديثا إلى الحقول الإنشادية. 
(3): مؤسسة التجنيد الإنشادي. 


3 - هل أنت مشرف ؟. 


قبل أن تجيب عن هذا السّؤال؛ اعلم أنّ للإشراف الإنشادي ثلاث قارّات أساسيّة لا يمكن التخلي عنهاء لأنها الرّكائز 
القاعديّة التي يقوم عليها : أولاها التحكميّة؛ فالمشرف يجب أن يكون متحكما في عمل فرقته» يتمع بالقدرة على تسيير 
شؤونها من الأفراد المنشدين و ضبّاط الإيقاع إلى متعهّدي الصّوت ... الخ» لا يفوته شيء. لأنّ الغفلة و اللا مبالاة 
تؤدّي إلى الخطأ و المفاجأة حتما. 


و ثانيها الموضوعيّة؛ فالمشرف ملزم بالحياد» لا يميل إلى فرقة أو منشد معيّن أثناء تأدية مهامّه» حتى لا يوظف 
طابع تلك الفرقة أو المنشد في عمله و هو لا يشعرء مما يجعل فرقته التي يعمل معها تابعة لأسلوب ما يميل إليه هوء 
حتى تصل الدّرجة إلى فرض طابع إنشاد حدّدته ذاتيّته. 


و فاقيا الرعبيثة#الشرف يلت فون الكترطة فى ترق الظرقويرشه عمل سكناط الإشساع 
و المنشدين ... الخ نحو أداء مميّزء ناهيك عن تشجيعه عصاميّة كلّ فرد معه» محترما للعهد» مسؤولا أمام الله بقسمه. 


ليس المشرف من الذي تتوق نفسه إلى التتويجات و الثكريمات» بل هو الذي يضحّي بكل شيء من أجل فرقته؛ لا 


بعد أن عرفت كل هذا؛ يمكنك الآن أن تجيب عن الستؤال بينك و بين نفسك. 
4 - لكل نهر ماؤه. 


لا أتوقع منك مخالفتي حين أرفع شعار " لكل نهر ماؤه "» و السّتبب في ذلك هو اقتناعي بمدى رفعة فهمك 
وذوقك. 


.... لما صُمّم الجهاز الإنشادي؛ أخذت بعين الاعتبار وظيفته المقتصرة على الجانب الفئي فقطء نتيجة للحركة 
الفكريّة الإنشاديّة التي ظهرت في مطلع القرن الواحد و العشرينء و بالتالي لا أجد داعيا لتطقل بعض الجوانب الأخرى 
غير المرغوب فيهاء بل و التي تهدد أمن الجهاز و استقراره؛ ..... أقصد " المتياسة ". 


لكل شيواقالب تاكن يس فعى] الأشيرية قال القروكة و القرقةى الجيات» كالف للشابة #اني الحري: 
و ضرورة الفصل بينهما كضرورة العزل بين سكك القاطرة و طرق السيارة. 


تأثل ... لو -طفت اللتواسة على الجياز» لذابت الأناقيه و كسار + فيذهت الذرة كله لكدية نا ليه بصلاحة الحزب» 
و تصبح الأنشودة من فنَ له شخصيّته الكاملة إلى أداة لتكريس مبادئ و أهداف سياسية معيّنة» و ليس بعيدا في أن 
يتحوّل كل العاملين في الجهاز إلى سياسيّين» و من هذا المنطلق؛ فالذي يريد ممارسة الإنشاد بشثى صوره؛ فله الجهازء 
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أشكرك جزيل الثتكر إذا وافقتني الرّأي. 
5- الذابطة الإنهثة 


أتصذقني إن قلت لك أنك ضعيف مهما بلغت درجة قوّتك ؟!» عاجز مهما كانت قوّة استطاعتك ؟!» لا تملك من 
أمرك شيئا مهما بدا لك أنك تتحكم في جميع الأسباب؛ و أن كلّ شيء على ما يرام ؟! .... لأتك وحدك. 


تكن :للع فى التنياء سو لدعا ةله خا ارمتياء ولعلطك هى الرى يتن التكدواكليا لاخ ورم إن علانت 
وحلت في كوو هاه و قرادى لك الك كملكي ابن ألما رهن شار كي فاعلم إن ها تحصلت حلب تكاق يساتن اله أزلا: 
و ما جهدك إلا مسبّبات ما كانت لتغني من الأمر شيئا لو لم يكتب عزّ و جل لك هذه الأرزاق. 


أرأيت إن قلت لك اذهب إلى صحراء مقفرة وحدكء من دون أن تأخذ معك شيئا من متاع الحياة» و أنا الذي سوف 
أمذك بكل ما تحتاج إليه» من الضتّروري إلى الكمالي» بشرط أن تعمل كل ما آمرك به؛ فإن أطعتني عشت عيشة مترفة 
إلى عصياني فإئك هالك لا محالة» رغم ما يتهيأ لك من أئك في غنىّ عنّي ... فماذا ستفعل ؟؟؟؟. 


أتوقع أنك ستعمل كل ما في استطاعتكء و فوق طاقتك لتظل العلاقة قائمة بيننا» لعلمك أنّ حدوث أيّ شرخ فيها 
يعني الهلاك بالنسبة لك. 

إذن ضع الله مكاني» و الصّحراء هي الدنياء و تخيّل الموقف. تصوّر أنك لو تقطع صلتك به سبحانه ؟» لو 
تنساه ؟» لو تصاب بالغفلة ؟» من الذي سيعينك في هذه الدنيا ؟» و لله المثل الأعلى دائما. 


لقد كانت الأنشودة في الماضي كغيرها من الفنون الغنائية الأخرى؛ تعتمد على نظريّات قديمة» و وسائل بسيطة؛. 


أكا الآن فاصنضا نمم ناتجهان و النشرف و ,ضقاط الإقاع .و مختلف أصفاف القانهم بن يها من امون 
التنظيميّة التي تعتمد على أحدث التقنيّات و النظريّات في الموسيقى و علم الثفس و الاجتماع ..... الخ» و الفائدة من هذا 
كله هو السّعي نحو التطوّر و الرّقي بالأنشودة و التشيدء فلا يكون ذلك و نحن نعتمد على نظام الفرقة و أصابه من 
الزّمن ما أصابه. 


إنه لا يمكن للأنشودة أن تزدهر و تستمرٌ إلا باستقطاب أكبر عدد ممكن من الأشخاصء لا يهم سنّهم و لا جنسهم 
ولا حثى لونهمء بقدر ما يهم إخلاصهم و مدى فعاليّتهم» فيتم تجنيدهم تحت ما يسمى بالجهاز الإنشادي الذي يضم عددا 
من الفرق» فمن لم يستطع أن يكون أحد الفاعلين الإنشاديّين» يُحال إلى عمل في إحدى المؤسسات الثنظيميّة» أي يجب 
الاحتفاظ به لأبعد الحدودء و حين تجتمع هذه التتروط مع عوامل أخرى؛ نستطيع تقديم الأنشودة كبديل حقيقي ثقام به 
الأعراسن و القلاك النكافة بابي امتعماليا قربيلة للثعرة و اليذايلى إخارة الطديق الثاين أحسينة. 


7 - المنافسة الحرّة. 
تركز أغلبيّة أفراد المدارس الإنشاديّة على أهميّة الثنافس كأداة للثفاعل الجماهيري من جهة؛» و خطوة مشجّعة على 
الإبداع من جهة أخرىء و لا أعتقد في قرارة نفسي أنهم قد جانبوا الصّوابء فباعتبارنا على بكرة أبينا من العائلة 
الإنشاديّة؛ قد نشترك في فكرة جوهريّة واحدة تتمثل في ولعنا بهذا الفن» و محاولة دفعه إلى الأعلى دائما بشثى الوسائل 
المشروعة طبعا. 
و عندما نقول المنافسة الحرة فإئنا نلمّح إلى حريّة العمل الإنشادي باختلاف مفاهيم كل مدرسة:» المهمّ هو إضافة 
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أشياء جديدة قد تقوّي من صلب الفن الغنائي الذي نحن كلنا بصدد رفع مستواه. 


إنّ انتمائنا لمدارس مختلفة لا يعني بالضتّرورة مهاجمة بعضنا البعضء و خلق عداوة هي في الأصل غير مؤسّسة. 
فالاختلاف رحمة تؤدّي إلى إيجاد نوع من المرونة العمليّة» مرونة لها من الواقعيّة ما يسمح بإنشاء حقول إنشاديّة 
جديدة» و لما لا مدارس حديثة تتماشى مع الزّمن دوماء طالما أن لنا جمهورا عريضاء يحسدنا عليه معظم روّاد الفنون 
الغنائيّة الأخرى. 


8 - هل 1 +1 - 2 ؟. 


قد يتبادر إلى أذهان كثير ممّن يسمعون هذا العنوان أن القائل مجنونء لأنَّ كل الئاس تعرف أن " 1 + 
2-3 زدرس خلك في مدارسا لأطفالداء»و للراقم يذكده تأكيداء فذاك من الرياضتات» و إذا أرددا بعارة أدق؛ المين, 


و تذهب أفكار بعض الناس إلى تعميم هذه المعادلة» لتصبح و كأئها نظريّة شاملة لكلّ شيء في حياتناء فتجدهم 
يضربون المثل بهاء يقول لك أحدهم : تفاوضت مع أحد الباعة حول سلعة ماء بعد نصف ساعة من الئقاش ضجر من 
إلحاحي عليه بتخفيض السّعرء و أخذت ما أريده بخمس و عشرين بالمائة ممّا طلبه» عادي 1 +1 - 2. 


ويقول آخر : لم يسعفني الحظ في نيل شهادة جامعيّة» وأصلا ماذا أفعل بها ؟» ما أربحه يوميّا في الثجارة يتجاوز 
بكثير ما يتقاضاه أي معلم أو حثى موظف حكومي؛ ثم يضحك و يخبرك في نهاية حديثه أن 1 + 1 - 2. 


الكل أصبح يفضّل المنطق الرياضيّ للبرهنة على صحّة فكرته أ كانت صحيحة أو خاطئة ترفضها ذوي العقول 
النيّرة» و مع مرور الوقت» أضحى الناس يجمّدون أدمغتهم و يعلقون على أبواب سباتهم العقليً عبارة : " 1 +1 
- 2 ": و علقت هذه الهوام حتى بعقول العائلة الإنشاديّة» و كأنّ القدر حكم وانتهىء و الأغرب من كل ما سبق؛ أئك 
عندما تناقشه يرفض رأيكء. رغم بنائه على أسس منطقيّة و عقليّة» و المذهل من يستنجد بالآية الكريمة " .... ولن 
تجد لسئئة الله تحويلا "» ملمّحا إلى أن الوضع الإنشادي توارثناه هكذا فليبقى مثلما هوء لأننا لا نستطيع فعل أي شيء 
في نظره؛ء و نسي أنه لو كان من حمل رسالة الإسلام يفكر مثله؛ ما تجاوزت الدّعوة شبه الجزيرة العربيّة. 


9 - بنيّتي العزيزة حفظك الله. 
أي بنيّتي ... : 
اعتبريني أختك الكبرى و احفظي كلامي هذا عن ظهر قلب : 


أن مسلية قبل كل شذ4ى الفسلة من أسلنة عاقيا اركيا تحافظ عل :صو اكياء فاخ أوادك قطلية الكفين 
و الترويح عنها فلا بأس في ذلكء لكن تذكري فقط شيئا واحداء و هو ألا تقتربي من المحرّمات ما أمكن؛ آخذة حذرك 
من السبل المؤذية إليهاء فالشيطان قد يصعب عليه قيادتك نحوها مباشرة» ومع هذا فهو لا يكل ولا يضجر من تزيينها 
لك شيئا فشيئا حتى تسقطي في الهاوية» فكم من مسلمة جرها الميل للطرب المشكوك فيه إلى ظلام المعاصي» و هي 
تذكر الآن و الحسرة تعصر قلبها و بعد فوات الأوان؛ تلك الأغنية التي كانت سبب مصيبتهاء و اسألي من شئت من 
معارفك الثقات الذين خبروا هذه الدنيا؛ يخبروك ما خفي عنك. 


و في المقابل كم من عاصية لله» عكفت على سماع الأناشيد بطريقة أو بأخرى حتى تسللت معاني الطاعة إلى قلبها؛ 
و شيئا فشيئا بدأت في قراءة القرآن الكريم؛ و الاقتر تراب أكثر فأكثر من المولى تعالى» انظري الفرق بين كلتي 
ا السّبب وراء ما حدث لكل واحدة : الأولى بأغنية سقطت في وحل المعاصيء و الثانية بأنشودة 

تقت إلى سماء الطاعة» من كان يصدّق أن الطرب الذي هو نوع من التسلية طريق إمّا للفوز أو للخسران ؟. 
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0 - الحقيقة الإنشاديّة. 


أخي الفاضل .... » افترض أثنا أنا و أنت أمام شخص ثالثء ننظر إليه سويّة و في نفس الوقتء لا شك أتك توافقني 
الرتأي إذا قلت لك أنّ زاوية نظري تختلف عن زاوية نظرك إلى الشخص الذي معناء و الدليل يكون منطقيًّا عقليّاء فأنت 
تشغل مكانا من الفضاء يستحيل أن أشغله أنا معك في وقت واحدء و إلا لم تأخذ أجسادنا صفة المادة» لكن مع اختلاف 
زاويتي نظرنا باختلاف مكانينا؛ نثفق كلانا أن التتخص الثالث الذي ننظر إليه معتا هو نفس الثتخص : فرد واحد 
تشترك أعيننا في النظر إليه؛ و أ نكران لهذا يعتبر ضرا من الجنون: أ ليس كذلك ؟؟ .- 


نفس الصّورة تنطبق على فلسفتنا الإنشاديّة» فنحن ننظر إلى الحقيقة من زاوية معيّنة» و أنت تنظر إلى نفس الحقيقة 
من زاوية أخرىء أ فنملك معارضتك ؟. 


نحن نتبكى أسسا نتخذها قواعد لرؤيتنا تمل أرضيّات لقناعاتناء إذن المعارضة هنا هي الجنون بعينه؛ لكن تأكد فقطء 
من أن ما تنظر إليه؛ .... هو الحقيقة الإنشاديّة. 


1 - العباقرة. 


يحفل التاريخ منذ القدم بأناس فاقوا درجة الذكاء العادية للبشر حتى أصبحوا يسمّون بالعباقرة أفراد لهم من القدرة 
على بلوغ مستويات عالية من استعمال عقولهم ما يستحقون بها فعلا هذه التسمية» لكن ما يجهله أغلب الناس هو أن كل 
واحد يمكن أن يكون عبقريا إذا عرف فقط كيف يستعمل ذلك الساكن في جمجمته !» و لا يعجب قارئي العزيز من 
قولي هذاء و يتفضل مشكورا بمنحي فرصة سوق حجتي. 


إنَّ العقل الذي أكرمنا الله به نحن معشر الإنس له من القدرات ما يذهل و ما يرعبء و الفاقد لنعمة العقل خاسر 
ربح» و المنعم عندما يخص أحدا بنعمه ينتظر الشكر و لا حاجة له فيه» و أفضل أنواعه هو توظيف هذه النعمة فيما 
يرضي المنعم» و التوظيف يكون بالتكيّف مع المعطيات الموجودة لإنتاج أفكار جديدة» أي أن هناك فرقا بين الذي لديه 
معطيات قليلة و آخر له معطيات كثيرة» فالأول استغل عقله للإنتاج» و الثاني نفس الشيء»ء فهل يُعتبران متساويين في 
العبقرية ؟. 


من المنطقي أن تدخل هنا القيمة الفكرية للمنتوج و هي الأصل في كل هذاء كما هي التي تعطينا طبيعة الحكم الذي 
نتبناه» إذن فالعبقرية ليست شكليّة إنتاج الجديد فحسب؛ بل هي معادلة تضم ثلاثة أطراف : الفرد المنتج - المعطيات 


المتوقرة ‏ قيمة المنتوج الفكريء و الباب مفتوح لاستقبال أفكار الجميع. 
2 - ساعي البريد. 


في قريتي المترامية على حدود غابة صغيرة» الكلّ يحب حمزة ساعي البريدء الرجل الضعيف البنية النشيط 
الحركة» لا يفتر في الانتقال من بيت إلى بيت لإيصال رسائل القرويين» أناس يستبشرون خيرا دائما بمقدمه» رغم أنه 
لا يدري ما يأتيهم به عادة» لا تفارق الابتسامة شفتيه مطلقاء إنه شخص أحترمه كثيرا و أضعه في مرتبة القدوة لي 
فهو رغم جسده الثحيف إلا أن حيويّته تخفي ذلك» عزمت طويلا على تبئي فلسفته في الحياة» لا يستطيع أحد أن يسبقه 
إلى المسجد لأداة فريضة الصّبحء و لعل هذا ما يفسر نشاطه طوال اليوم» كما لا يسبقه أحد إلى التحية. 


أخبرني ذات يوم أنه يشعر بفرحة عظيمة حين يوصل الرسائل إلى أصحابهاء تلك الابتسامة التي تر تسم على 
وجوههم لا يضاهيها ثمن» و تمثى لو يوصل إليهم رسائلهم مرّتين في اليوم ليسعدهم صباحا يعد 0 
اله مره عن شر تعتمت الله واجانتي يفرح "1 إبى اذك اللدو هر يذكر ني "تلك لد : "يا حمر 41 لماذا لا البح لك 
" و من لي بالستعادة التي أشعر بها حين أدخل السّرور على قلوب الناس» .... العجوز التي تدعو لي لمّا أحضر لها 
رسائل ابنها المسافرء و الشيخ الذي يترقرق المع في عينيه حين أضع بين يديه حوالة ابنه المهاجر الذي لم ينساه 
بسبيط ؟». من ترضى لنفسها بهذا ؟ "» فأجاب بهدوء أدهشني : " لماذا تحمل هموما الله قادر على جلائها !؟ ". 
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و انصرف عنيء في تلك الليلة بعد صلاة العشاء مررت قرب داره؛ فسمعته يتهجّد و يدعو الله أن يقوّيه على فعل 
الخير. 


ولجت باب منزلي فقابلتني زوجتي بابتسامتها المعهودة» نظرت إليها طويلا بعد تناول الطعام طبعاء ثم جلست أمام 
مكتبي» فتحت الدرج مستخرجا منه أبحاثي و كتاباتي في فن الإنشاد» و توجّهت إلى المرآة المعلقة على جدار الغرفة: 
حدّقت في صورتي المنعكسة عليهاء تذكرت معاناتي الطويلة مع الأنشودة» وما لافيته من مشاق على هذا الذرب» 
و وو ال ا ار ل 11 ات ال 0 


3 - تربية البنات. 


كلنا نسمع بحديث رسول الله - ما انه عبه :اله دم - حين يتطرق إلى تربية البنات؛ و يؤكد أن كل من تولد له بنتان أو 
ثلاث؛ و يحسن تنشتتهما تدخلاه الجنة» و أنا واحد من هؤلاء الذين يعرفون هذا الحديث جيّداء لكني لم أعطه حقه 
الكامل من الانتباهء و راودتني فكرة يمكن تلخيصها في أنه لو رزقنيهن تعالى فإن ذلك شيء عاديء و تربيتهما تتم 
بشكل طبيعي نتشارك فيها أنا و زوجتيء و لم أكن أعلم أن الأمر صعب إلا عندما أكرمني ربي بالإشراف على فرقة 
للبنات الصّغريات» و أطلع عن كثب على إشكالية الموضوع و تعقيداته. 


و المشكلة الرّئيسة التى واجهتنى - كما تواجه أي مشرف في مكاني : تتمثل في كيفية إدخال الأنشودة إلى قلوبهن كي يتعلقن بفن 
الإنشاد» إذ لا أذيع سرًا إذا قلت أني لما بدأت العمل معهن؛ لم يكن يعرفن و لو اسما واحدا لمنشد أو لفرقة إلآ من رحم 
الله و مع مرور الزمن بدأت بعض الأسماء تتسئل إلى عقولهن مثل : أبو راتب» غسان أبو خضرة:؛ عماد راميء فرقة 
الاعتصام؛ الأنوار .... الخ» و حتى كتابة هذه السطور مازال بعضهن لا يفرقن بين الإنشاد و الغناء ليخلطن بين 
المصطلحينء و يستخدمنه عشوائيا في أغلب حديثهنء و حدّث ولا حرج عن تربيتهن الأخلاقيّّة و النسيتة 
و الاجتماعيّة .... الخ» فهل بعد هذاء مازال عاقل يظنٌ أن تربية البنات شيء هيّن ؟!. 


4 - مشكلة الزمن 


لا تعجب من هذا العنوان» فالرّمن فعلا مشكلة في مدرستناء إننا نراه كذلك لقناعتنا بالأهميّة القصوى التي يجب 
على كل إنشاديّ إعطائها له» باعتباره من المواد الأوّليّة في صناعة الفرق» قد يقول البعض أننا نبالغ» فعندهم الوقت 
شيء عادي؛ تضبيع خمس دقائق أو عشر نفس الثتيء» بل قل ساعة و لا حرج و لكن في الحقيقة مفهوم الزمن يدخل 
في الثقافة الإنشادية شئنا هذا أم أبينا. 


هاتفت يوما أحد المنشدين لفرقة كنت أتمنى كثيرا زيارتهاء بعد أن عرفت نفسي له قلت أني أودّ أخذ نظرة عن كثب 
بخصوص كيفية عمل أفرادها و التعرف عليهم أكثرء فأخبرني أنه في استطاعتي القيام بذلك بعد صلاة العصرء 
١‏ ستبشرت خيراء و قلت في نفسي هذه فرصة ذهبيّة لا تعوّتضء و عند اقتراب الموعد هاتفته مرة أخرى لتأكيد 
حصور ف و سالقه عن وقت قث العمل فأجاب يعد ضللاة العضن !+ أغدت السؤال مركز | على ضبيط الوقث» فأجاب هرة 
أخرى بتعجب بعد صلاة العصر إء فما كان مني إلا أن أعطيته مثالا ليحتذي به في ضبط الموعدء فقال : حوالي 
0 لكن لم تبدأ الحصّة إلا قبيل السادسة مع بعض الغيابات و التأخرات» و قياسا على هذا؛ كيف يمكن لفرقة أن 
تنجح إذا كانت لا تتحكم في الوقت ؟» و التجاح الذي أعنيه ليس هو ما تعورف عليه عند مدرسة التتابع من عمل جيد 
أمام الجمهور الذي يقدم تصفيقات حارة:» بل هو أبعد بكثيرء لأن ما يقدم هو للاستهلاك الجماهيري فقطء أما الجوهر 
فنجده عند التحاور مع أفراد الفرقة» و تلمّس أفكارهم.ء فالفكرة هي الأساس دوماء و إذا كانت كل أفكارك لا نجد فيها 
طرحا لقضيّة الزمن؛ ألا ترى أنّ هذه مشكلة ؟» و أيّة مشكلة !!؟. 


5 - مفاهيم خاطئة 1. 
قد يعتقد البعض أن الفرقة الإنشادية تحتاج إلى عضو مهم يحمل صفة أستاذ الموسيقى» فإن توقر لها ما أرادت 


ضمنت النجاح» و هم هنا يقصدون المشرف على الفرقة؛ نعم .. إن كان مشرفا توقرت فيه المعرفة الغالبة في 
الموسيقى؛ فذاك أحسن و أنفع للعمل الجماعي ككلء لكن هل تسائل هؤلاء : ماذا لو كان مشرفهم أستاذا على درجة 
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عالية من التحصيل العلمي الموسيقي؛ و لا يعرف شيئا في الإشراف ؟؟ ... كيف يكون حال الفرقة آنذاك ؟؟. 


إنَ المشرف هو فاعل إنشادي كغيره من الفاعلين الإنشاديين الآخرين؛ و ينبغي عليه أن يكون على دراية على الأقل 
بالمبادئ الموسيقية» فإن كان أستاذ موسيقى فبها و نعمتء و لكن لن يستطيع في يوم من الأيام أن يترك مكانه لأستاذ 
الموسيقى؛ فالإشراف أرقى درجة في العملية الإنشادية من هذا الأخيرء لأن المعرفة هنا تطوّرت إلى حجم كبير زائد 
عن جملة المعارف الموسيقية» كالمدارس الإنشادية و المناهج و الأنظمة و الأساليب .... الخ» فمن أين لأستاذ الموسيقى 
بمثل هذا العلم؛ إن لم يكن مندمجا فى الإشراقف متطلعا إلى فارثانه قو أنيده التي تنطده ؟. 


6 - مفاهيم خاطئة 2. 


من الجميل أن نستمع إلى فرق من أقطار بعيدة عناء تحمل على عاتقها فكرة الدّعوة الفنية» و الأجمل من ذلك 
توظيفها اللغات قصد توسيع المساحة الجماهيرية» و مد رقعة شهرتهاء و هي في هذه الحالة تقدّم ترجمة لمفهوم العالمية 
بما رسخ لديها من حجم معرفي مكنها من بلوغ هذه المرحلة» و هذا الحجم المعرفي هو الذي يؤخرها بدوره عن ولوج 
باب العالمية بالمفهوم الفلسفي الحقيقي. 


تعتقد عدّة فرق إنشادية أنها ملزمة بالعمل المحلي ألا مدة من الزمن ثم الانفتاح على الخارج» من منطلق فكرة 
عجزها عن الإبحار في عرض البحر لأوّل وهلة»؛ و الواقع غير ذلك؛ كون أن الفكرة التي تحملها لا ترسو على قواعد 
صلبة» لأن الأنشودة عالمية كعالمية الدين المنبثقة منه» و الفن الرئيسي الذي تستغله معروف لدى كل الشعوب» إذن 
ففكرة الحدود الجغرافية؛ فكرة خاطئة لا أساس لها من الصحة:؛ و ما بُني على باطل فهو أبطلء و تبتي الخروج إلى 
عرض البحر مباشرة هو الأنجع؛ و لا داعي للتخوّف من أي شيء ما دامت القضية مبنية على الانفتاح على مختلشف 
المدارس الإنشاديّة» و توظيف إيجابياتهاء مع الاستقاء من كل الفنون الغنائيّة الأخرى إيقاعات أو مقامات ... » إضافة 
إلى نشر الفكر الإنشاديّ واسعا في كل أنحاء هذه البسيطة» و الددّين هو الأساس دائما ... فلا أعتقد بعد كل هذا أن هناك 


ما يخيف. 
7 - مفاهيم خاطئة 3. 


" الاحترافية "؛ ... كل الإنشاديّين يسعون للفوز بهذه الكلمة» لأنها أصبحت توحي بالإتقان و الأستاذيّة» فتراهم 
يسلكون درب الأقدمية كسبيل وحيد إليهاء جاهلين أو متجاهلين الدرب القويم» و هو الأخذ بالعلم للوصول إلى أي هدف 
يرادء فالفرقة في نظرهم كل عناصرها هواة» يطرقون باب الاحترافية شيئا فشيئاء و هم بذلك يمرّون بطريق كله 
سقطات و متاعب و أخطاءء كانوا يستطيعون تلافيها بما يسمّى ب " الثراكم المعرفي "؛ و هو حاصل المعرفة الإنشادية 
عبر الأجيال» المتأثية بمظهر التواصل بينهم» و الاحتكاك المتبادل» و الذي يساهم في نقل الخبرات على طبق من 
ذهبء و التي تعتبر الأجيال القادمة في أمسّ الحاجة إليها» تعطش الظمآن إلى ماء النبع» لتنقلها إلى الجيل الذي بعدهاء 
بعدما تكون قد رصّعتها ببصماتها الشخصية» و أعطتها نفسا جديدا يساير المسيرة الزمنية. 


8 - مفاهيم خاطئة 4. 


سرني ذات يوم أن من الله علي بآخر إصدار لمنشد أحترمه كثيرا لم يسمحوا لي بذكر اسمه هناء و كان شريطه في 
قمّة الأناقة من حيث التصميم و التسجيل» ركبت سيارتي و لم أشعر إلا و أصابعي تتلمّس المذياع؛ و تضع فيه إصداره 
الذي لاقيت الأمرين من أجل اقتنائه» بعدما أوصيت كثيرا من تجّار الأشرطة حتى أني دفعت لأحدهم مقدّماء بعد 
لحظات تسئلت إلى أذني ألحانه الشجيّة العذبة و صوت منشدي المميّزء ثم بدأت أسمع صوت عزف الموسيقىء فقلت 
في نفسي : " أ هذا معقول ؟ ". تناولت الغلاف و عيني على الطريقء فقرأت كلمة المنشدء لكن ما احتواه الشريط لا 
يمت للإنشاد بصلة» فهو تغريد أي غناء إسلاميء لأفاجأ أن نصف مادّة الشريط تحوي أغاريداً. 


يخبروني بذلك ؟!. 


استفسرت عن الموضوع. فعلمت أن هذا المنشد يخلط كغيره بين المصطلحينء فلم أملك إلا أن قلت حينها لا حول 
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ولا قوة إلا باللهء إن هتل هذه الأخطاء قد قدب كوارك على المدى البعيد»ى لم استطع الاتصال يه لأوطاح له بوجمة 
نظريء لكني قلت في ذ نفسى : " سأكتب مقالا مفوّضا أمري ي إلى الله "» و خالجني شعور غريب أن منشدي قد يطلع 
غليب تفأكون قد أورصات اليه ما فنث أو قرله له شخصيا مذ مده 


9 - أنا امرأة 0000 


اندهشت بعض الأخوات غاية الاندهاش و ارتسمت على وجوههن علامات الذهول و التعجبء لما أخبرتهن أنى 
أتعامل مع أحد الأجهزة الإنشادية» فقد كانت إحداهن اشتكت لي في السّابق من مشكلة الوقت لديهاء و أنها لا تجد 
فرصة أبدا متحجّجة بظروفها الزوجية التي تعرقل كل مساعيها على حد قولهاء و زوجها الكثير الطلبات» و رغم ذلك 
لم أعذرها بتاتاء بل و عثفتها مذكرة إياها أنّ لديها وقتا؛ لكن لا تعرف كيف تستغله أوّلاء و استهزاؤها بجنسها ثانياء 
و قولتها الشهيرة " لست رجلاء أنا امرأة ضعيفة "؛ و غذت عقلها بهذه النوعية الرديئة من التفكير» و ما من مشروع 
يُعرض عليها إلا قالت جملتها المعروفة» وذكرتنا أنها امرأة و سيمثها الضّعفء و ما إن أطلعتها على حقيقة عملي في 
الإنشاد» و محوت تلك الصّورة القاتمة الموروثة عن العهد القديم حتى أضاء وجهها ال 
كانت مخدوعة و لا خادع لها سوى إبليسء فما كان مني إلا أن أكدت لها أن المساهمة ف في العمل الإنشادي ليس 
محصورا في أحد الفاعلين الإنشاديين» فهذه فكرة تجاوزها الزمن كما تجاوز نظام الفرقة: و أضبحت الفكرة الحديثة 
تتمحور حول الحد الأدنى من المساهمات مهما كان نوعها ضمن مؤسسة تنظيمية لجهاز ما. 


إني جد سعيدة لأني أحسّ أن جنسي لم يمنعني من الدّعوة إلى الله بطريقتي الخاصة من جهة؛ و نجاحي في تبيين 
القضية لكل أخواتي في المسجد من جهة أخرى: نعم أنا امرأة؛ و لكن لسث ضعيفة. 


0 - الشيطان و الجمال. 


علامات الاستفهام في آخره؛ء متوقعين أن للكلمتين دلالتان متضاتتان» و الواقع أن المعنى واحد بين الذي يعشقه كل 
الناس» و بين ذلك الغبي الذي رفض السجود لآدم؛ فالأصل أن الجمال هو الشيء الذي تستريح إليه النفسء أمّا الشيطان 
فهو جمال اللا جمال !. 


عندما أبى إبليس الستجود لآدم مسخه الله شيطاناء فلا حظ له من الوسامة و الأناقة إلى الأبد» و مع هذا فهو لا 
يتوانى في تجميل صورته في أذهان الناسء» و تزيين القبيح من الأفعال و الأقوال و الأفكارء و تكوين أجيال من 
المشتغلين في تجميل اللا جميلء فهو فئان و أيّ فتان» و بحر الأمثلة لا شاطئ لهء من محقرات الذنوب إلى الذين 
يسجدون له عابدين» مطلقين عليه اسما جميلا تجميلا له» رغم أنه أصل القبح و منبعه» مرورا بمختلف النواحي 
الحياتية من رسم و أكل و لباس ... و المبدأ بسيط لو غغرفء فباعتبار أن النفس البشرية تحب الجمال و تحن إليه؛ يجب 
أن ترَيّنَ لها كل ما ليس جميلا» هذه هي العبارة التي تدور في حلد كثير من شياطين الجن .و الإندن, 


ألم أقل لكم أن إبليس فنان ؟» لكن .... ويا للأسف يستعمل فنه استعمالا سلبياء إنه جمال اللا جمال. 
1 - الإخلاص لله. 


من منًا لا يحب الخير ؟»: من مئًا لا يريد أن يأتيه رزقه تباعا و من دون حساب ؟»؛ من مئا لا يتمئى أن تلهث خلفه 
الدنيا لهثا بدل أن يجري هو ورائها ؟ ...... لا شك أننا كلنا نرغب في ذلك. 

و الرّغبة وحدها لا تكفيء» بل يجب أن يجمئّدها العمل الصادق» العمل المتقن الذي لا يغيّر صفائه حب الظهورء 
ولا يشوب نقائه الغرور» لأن سعيك سيولد حتما آثارا سلبية و إيجابية» كلها تمثل فتنا خصّك بها الله؛ حتى ترى بنفسك 
مدى ثباتك على السبيل السوي. 

يمكن أن تصطدم بعقبات» و تمر بأزمات تتباين حدّتها من واحدة لأخرىء فإن يئست -:المذ :4< حكمت على نفسك 
بالإعدام» و إن صبرت و احتسبت و اثقيت؛ عوّضك عر و جل خير تعويض في الدنيا و الآخرة. 
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كما يمكن شن جهة أخوى أن يلمع اسمكا غاليباء و تتخطنك الأضواء» و تصبع قي رمشة عين من المتبساكين» 
و تلقى من الثناء و التكريم ما لم تكن تتوقعه؛ و لا حتى مر بك في الخيال» فإن انقدت لزخرف الحياة؛ خسرت كل 
شيء» و تعطلت عجلاتك؛ و شغلت بتوافه الأمورء مما يجعلك لا تتطلع إلى عظائم الأشياء و الحاجات» لكن لعن 5 . إذا لم 
تكترث؛ فإنك ستتلقى مزيدا من النجاحات» و ستكون لعملك نكهة خاصة أشبه بتاج النصر يمنحك صفة التميزء ستأتيك 
الدنيا راغمة؛ و سيعلو شأنك و تزداد هيبتك و يقوى احترام الناس لك» سترتفع إلى مقام الخاصة و الأفاضل» 
و سترى القمّة أمام عينيك .... » اعلم أنك سوف تقول لي : " من يضمن لي كل هذا ؟؟ ". 


احدل"هدقك الوحيد وجة اللنه اخلصن له العمل و كركل عليث تحن تضدة لك ذلك 
2 - برقية إلى عروسين. 
أخي العزيزء أختي العزيزة : 


لا شك أثئكما في قمة الئثشوة و الفرح نتيجة عقد قرانكماء مبارك لكما أمّا بعد : تيقنا أن الله قد وققكما لبعضكما 
البعضء؛ فأعلنا سروركما على الملا بأسلوب شرعي يرضاه عز و جلء و قد جُعلت في الأناشيد إباحة نظرا لسماحة 
الإسلام» و بما أنّ هذا الفن الرّاقي يزخر بعديد من الحقولء أهمّها الأفراح التي تعج بمختلف الأناشيد ذات الطابع 
للترورئ في المناديجات السغيدة؛ كإنه تستحبين استخلا هذا الأمر في عر مكماك مثا رخف الفطباها ر أثرا راتما ف 
نفسيتكما لارتباطكما بالمولى تعالى حتى في هذه المواقفء مما أيضا يعكس قوّة إيمانكما. 


3 - أختي الصغيرة سامية. 


أتذكر جيّدا لما كنت مشرفا على إحدى الفرق النسويّة؛ كانت لدي منشدة تدعى سامية»: طفلة في سنٌ البلوغ؛ و لا 
أخفب أني كنت أحبّها كأخت لي» كانت من المنشدات المرموقات : صوت قويء عمل جادء حضور دائم؛ كانت تخشى 
الكبت الصوتي أيّما خشية» فإذا ما اضطرتها الظروف للتغيب عن الحصة التدريبية القادمة؛ تسألني مسبّقا ماذا 
تفعل ؟؟: لتبقى محافظة على صوتها في قوّته و مساحته المعتادتين. 


و الغريب لدىنيق يطلع عدن هذه السظور؛ الي اكااكنت أرحه لها مادحطات كلت كان الدره النكاءة ول تقصب 
مني ليوم أو يومين» و لو تعلم أختي الصغيرة مدى حبّي لها لما كانت لها الجرأة حتى لمعاتبتي بتلك النظرات الحزينة» 
و كأنها تقول لي : " لماذا تفعل بي هذا ؟ "» لكن بالنسبة لي أعتبر ما قمت به أمرا ضروريّاء تارة لين؛ ووتارة 
أخرى قسوة: و أي قسوة ؟!» إنها لصالحها بالدّرجة الأولى» فهي في تربية إنشادية» و في صالحنا جميعا لأننا نشكل 
فرقة واحدة» فهل أخطأت مرّة في حقها يا ترى ؟؟. 


4 - اغتنام الفرص. 


إنَ حياتنا هذه عبارة عن مسار زمني كله فرصء تختلف الواحدة عن الأخرى في مقاييس كثيرة» و الذكي منّا هو 
الذي يملكها و لا يدعها تملكه؛ منّا من لا يبالي بهاء و ما من يعطيها صفة الذهبء بل و تراه يندم أشدّ الندم إن ضيّعها 
لأنه يدرك جيدا أئها لا تتكررء منها المال و الصحة و الوظيفة ... » أي يمكن أن تكون كل شيء يشكل درجة إضافية 
أو درجات للارتقاء في زمن قياسيء أعتقد أن هذا الأخير هو الستبب الرّئيس في تسميتها فرصة:» لأنه يمكن أن يحقق 
أيّ واحد منا ما يرغب فيه خلال مدة زمنية معيّنة عادية بالنسبة لكل الناس» فإن نقصت تلك المدّة أصبحت للعملية كلها 
نكهة الندرة» و تتباين قيمتها من شخص لآخر حسب تقدير كل واحد. 


عامل الزمن يبقى مطلوبا لأنه من أحد أساسيّات هذه الدنيا. 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 7 | 147 








مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 
5 - كيف تفكر ؟. 


من أنعُم الله على عباده نعمة العقل» فبه يمنح و يمنعء و به أيضا يثيب و يعاقبء و لعلك لا تدرك أهمية هذه النعمة 
أبدا إن لم تدركها و هي معكء أما ترى المجنون لا يعي ما يفعل و لا ما يقول ؟» فكيف نقرّره بالنعمة التي فقدها و هو 
في حالة لا يُحسد عليها ؟. 


اسمح لي أخي القارئ بعد بدئي بالمقدمة أعلاه أن أسألك : كيف تفكر ؟» أو بعبارة أدق : كيف تستخدم عقلك ؟. 


نعلم جميعا أن كل العقلاء يفكرون» لكن كل واحد يختلف تفكيره عن الآخرء منهم من يستعمل قدراته العقلية في ربع 
قيمتها الفعلية» بعضهم في نصفهاء و القلة تطوّر عقولها حتى تصبح تعمل في قوة ما مجموعه عقول عشرات الأفراد» 
إلى درجة أن يقال : " فلان أوتي عقلين "» حتى مشاكلنا اليومية تختلف طريقة معالجتها من شخص لآخر تبعا لكيفية 
التفكير في حلهاء و قس على ذلك ما يقابلنا في مسيرتنا الإنشادية. 


جرت العادة أن يوضع من له تفكير صائب في منصب مهمّء و نرجوه كي يقبل منصبا ثانياء لأن التفكير هنا يصل 
إلى طرق باب الحكمة التي يبحث عنها الجميع باعتبارها مصدرا لتحقيق النجاح و الستّعادة» الحكمة التي هي في الحقيقة 
أثمن من أي نفيس» نقبّل رأس الشيخ الكبير تكريما لها رغم أنه أَمَّي؛ و مع ذلك فهو حكيم؛ خبر الحياة بالتجربة؛ و لا 
يعرف كيف يكتب اسمه؛ و هو زيادة على ما سلف يبصم بدل أن يمضيء و الصّحيح أن حكمته نسبية» فالأصل يُرى 
في أفعاله لا في أقواله. فمن الستهل الجلوس تحت شجرة في الحديقة العمومية ننصح الآخرين ناسين أنفسناء فنكون 
غافلين مهملين عقولناء فلا تندهش إذن إذا قصر عمر الجاهل» لأنه قد يضر نفسه دون إحساس منه. وما العجيب ؟, 
إذا كان هناك شخصان أحدهما لا تستطيع يده أن تصل إلى ما يلمسه عقله؛ و الآخر لا يمكن بأيّة حال من الأحوال أن 
يجاوز تفكيره أرنبة أنفه. 


6 - خيوط العنكبوت. 


يقول أحد الإنشاديين : " ليست الفرقة مجرّد أفراد التقوا بغية هدف واحد فحسبء و إثما هي شبكة فكرية مفتوحة؛ 
و أفكارهم جميعا تقوم على فكرة جوهرية تسمّى الاتحادء و إلا لكانت بيتا زجاجيا رخو المادة» لا نستطيع مطالبتهم 


إذا تأمّلنا هذه العبارات نجدها لا تخلو من الإيحاءات» فالفكرة الهشئة؛ تشبه لحد بعيد خيوط العناكب التى تكفى حركة 
بسيطة من إصبع طفل صغير لتمزيقهاء أحسب أن القائل يشير إلى الفكر الفلسفي القاعديء الذي يريد أن يلمّح من 
خلاله إلى ضرورة صلابة هذا الرّابط المهمّ في أي نظام إنشاديء لأنْ قوارب الاراء البالية لا تأمن رياح العواصف 
العاتية» و التي و إن هبّت دمّرت كل شيء في طريقهاء و ربّما حتى العقليّة التتخصية للفرد الذي قد يزيغ عن هذا الفن» 
إلى آخر يهدم قيم الفطرة السليمة» فالفكرة هي الأساس في الأفراد» إذا كانت صلبة قوية انعكس ذلك على أصحابهاء 
و العكس صحيح. و القوّة التي حللتها من العبارات أعلاه؛ تتمثل في امتطاء جواد الحق على سرج التواضع» حاشرا 
قدميك في ركاب العلم؛ و لا تمسك الزّمام مخافة الانفلات» فالحق لا ينفلت مطلقاء و إنما خذه بيديك ليقودك هوء فالحقٌ 
قوّة نستخلص منه حقيقتنا الإنشادية. 


7 - هاجس الأمن. 


من يعمل في مجال الاستخبارات يفهم جيّدا معنى كلمة الأمن ن بإدراكه العميق لشعور الخوفء و الأشياء المترتبة 
عنه من توثرات و اضطرابات و تعقيدات» فالأمن حاجة يجب تلبيتها مثل الأكل و الشربء و إلا لتحوّلت حياتنا جحيما 
لا يُطاق من القلق الذي يحول دون الستّير العاديّ للحياة» و ربّما تحوّلت القضية إلى كابوس مزعج جاثم على الصدور 
لا ينزا 

ينزاح. 


والأمن لدينا يوْحْدْ بمفهومه العام الواسع المتصل بالله تعالى على الدوام» فالمعتصم بالخالق» الهاجر لنواهيه؛ لا 
يخاف» لأنَ مصدر الخوف لا يمثل له جناح بعوضة» بعبارة أخرى ممّن يخاف ؟»: ما دام ملتزما بالصّراط المستقيمء أمّا 
العاصي فتتخبطه شياطين الشك و التحسرء لا يستقرٌ على شاطئء دائم الهوس و الهلع» فأيّة حياة هذه ؟» و أي استقرار 
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يمكن تحقيقه هنا ؟» و للمتسائل أقول أن سبب ذلك يقع في تمرّق العلاقة بينه و بين صاحب القوة العظمى بسكين 
الذنوبء. فمن أين له بالأمان ؟؟. 


سا سر كد لا ور ب لحر ل ل 
يستطيع في مضماره جذب ملايين البشر إليه إذن فلا أأمن من الوسطيّة؛ د بين التخواف الشديد المعطل لعمل العقل؛ 
و أحيانا المتلف له؛ و بين الأمن الفردوسي المخذّر للحس. 


8 - في الطريق لتأسيس إعلام إنشادي. 


لا يخفى على كل واحد منا أهميّة الإعلام و الذور الذي يمكن أن يلعبه في تبيين وجهات نظر مختلفة» و قوته 
المتمثلة في كسب تأييد عدد كبير من الناس من الجنسين» بل و تجنيد الكثير منهم للدّفاع عن قضية لم تكن تعني لهم 
شيئا في يوم من الأيام. 


على أساس هذا الاقتناع تولدت فكرة تأسيس صحافة إنشادية تهتم بكل المواضيع التي تمس الأنشودة 
نعتبرها مرادفا ضمنيا لكلمة " إعلام "؛ ففي الجهاز الإنشادي؛ هناك مؤمسة تنظيميّة تسمّى بهذا الاسم» و إن كان 
يختلف من جهاز لاخرء لكن الروح واحدة. 


إتنا في القرن 21 الذي يشهد تطوّرا فظيعا لوسائل الاتصالء و الكل يريد أن يبسط هيمنته الإعلامية لمدى علمه 
بضرورة توصيل فكرته للآخرين» فالعزلة خطر داهم و وحش مفترس متربّصء و لذلك يجب دائما الاعتناء بأحدث 
الوسائل الاتصالية و أنجعهاء فنركز على أنه ينبغي توقر خمسة سبل إعلامية لكل جهاز , - هذه السبل تتجدد دانمامع العصر, لأن الرعود بداية 


٠ - العزلة‎ 


1 // قناة تلفزيونية أرضية أو فضائية. 

2 // موقع إنترنيت. 

3 // إذاعة. 

4 // مجلة بغض النظر عن مدتها شهرية أو أسبوعية ...... الخ. 
5 // صحيفة على الاقل أسبوعية. 


هذه الوسائل الإعلامية تساعد على تبليغ ما يقوم به الجهاز الإنشادي من أنشطة متنوعة كالحفلات 
و التسجيلات و المهرجانات و الندوات 5 . الخ و ليُبدأ بالأيسر منهاء فلا د يشترط تأسيس الكل دفعة واحدة» لأن 
الطريق يسلك.من أوله يخطوة. 


9 - لا تضع البيض كله في سلة واحدة. 


طالما تجد المتقتمين في السنّ يكرّرون بلا ملل المثل المعروف في أغلب دول العالم؛ " لا تضع البيض كله في سلة 
واحدة "» و أحيانا لا نعير لهم انتباها فنخسر كل شيء متحمّرين» رغم أننا ندرك أنهم على حقء و أنّ ما قالوه لم يكن 
عبثا. 


و المثل الذي هداني الله ليكون موضوع هذه المقالة؛ ينطبق على كل من يجمع كل أشيائه ليضعها في كقة واحدة: 
فإذا أتى مقر عليها ذهب بالأخضر و اليابس دون خيارء مما يتسبّب في ألم نفسي كبيرء و إحباطات شديدة؛ و لربّما 
قاصمة للظهر لا نهوض بعدهاء و يُضرب لدينا في الإنشاد للذي لا يوزّع متعلقاته بين عدة جهاتء فيجمّعها و هو لا 
يعلم أن ذلك نوع من الأنواع الكثيرة للغباء» إن لم يكن يباهي بما يخاله ذكاء و عبقرية» حتى أن الذكي ليخجل أمامه 
و يتصبّب جبينه عرقا مما يتلبسه من فتن. 


نييما أ الأتان اوري الجدلة فاده سيخيرك آرة النيسن النوجود في الشلة لوقه بى © خورف من سقوظه :حينذاك 
لا ضرر في أن تبيّن له أنت وجهة نظرك التي خفيت عنه؛ فلا يمنع السّلق زوال الخطرء لأنه إن كان البيض نيّئا؛ 
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فخسارته في سقوطه. أمّا إن كان مسلوقا فقد يُؤكل كله» و لن تستطيع يا شاطر أن تنال منه حبة واحدة. 


عند تحليلنا لفئات المشتغلين بترويج المنتوج الإنشادي نجدها منقسمة إلى عدة أقسام» كل واحد منها يمثل نمطا 
تفكيريا معيّناء منهم من لا يعير للجانب المادّي أيّة أهمية» ولا يقيم أيّ اعتبار لهامش الربح أو الخسارة» فالقضية عنده 
سيّان» و بعضهم يحمل فكرة الاستثمار و تنمية رأس المال» حتى يوظفه دائما في تجارته الفنية إن صحّ التعبيرء 
و التزل الآخر لا يرى في الأنشودة سوى دراهم داخلة إلى أو خارجة من جيبه؛ و عادة ما تكون جيوبه كثيرة» و لا 
يهمّه الإنشاد ارتقى أم سفلء و من أين له ذلك و هو يرى في المنشد أو الفرقة بقرة تدر لبن علامته مسجّلة ؟» فإن 
ركدت السّوق تحوّل إلى تجارة أخرى و الحياة تستمر على كل حالء هنا فقط يمكن لنا أن نعرف من يحمل على عاتقه 
هموم الدذعوة» و من يصارع هموم التجارة» فالأول اجعله ظلكء فأنتما شخص واحد. و الثاني اعذره و تفههم 
وضعيته و تعاون معه. أمّا الثالث فحاول أن تقوم في الثلث الأخير من الليل» و ادع مخلصا أن يهديه رب العزة إلى 
جادة الصّوابء و لكن مع هذا لا يمكن ترويج التشيد و الأنشودة مباشرة؛ إلا بواسطة هذه الأنواع الثلاثة من المروّجين. 


1 - الامتحان. 


ما هو الامتحان ؟: و لماذا يُختبر الإنسان ؟» سؤالان في نهر الفلسفة الإنشادية قليل من يهتم بالإجابة عنهماء لأنّ 
الكثيرين لا يريدون إتعاب عقولهمء و الاغلبية يتعبون من مجرد تذكر أنهم سيفكرون مليّا في الآجوبة. 


أقول و بالله التوفيق أنّ الامتحان فتنة يوضع فيها الإنسان بسبب قابليته للخطأء فلو لم نكن خطائين بطبعنا لما وُجد 
الاختبارء أي أننا لو كنا لا تخطيع؛ لاجتزنا جميع الامتحانات التي توطيع أمامهاء ى بالنتالى لآ معتى لوجود كلمة 
" امتحان " في الواقع؛ و منه فالامتحان هو اختبار درجة قدرتنا الصوابيّة أولاء القدرة العقلية على التغئب على نوازع 
النفس المختلفة» من غضب و شهوة و نسيان و خاصة الجهلء فالجاهل لديه احتمال كبير جدا في الرّسوب عكس 
العارف. 


هناك امتحانان يجب على الفرد اجتيازهما إذا أراد النجاح في فنه؛ الأول اختبار اختيار فنّ الإنشاد» و الثاني اختبار 
بقائه وفيا له حتى يلاقي ربّه» و كلاهما يشكلان اختبارا لهذا الفرد. هداية من الله كي يريك أهداف الإنشادء فهو دعوة 
فنية و ليس كل الناس دعاة؛ و صبر احتسابي على المكاره و المصاعب التي تلقاها في سبيله» ومن لنا بصبر 
يوب ؟؟» و إشكالية الثبات على الطريق المستقيم» و أرجو أن تقدر موقفي أخي القارئ و تفهمني إذا قلت لك : يا 
ليتنا لم نكن أحد الثقلين. 


2 - التربية الإنشادية. 


سمعت من أحدهم أن فرقة إنشادية تضع التربية أوّلا و آخراء أمّا الإنشاد فتوليه من الاهتمام ما نسبته 20 90 فقطء 
و حلل أيضا عمل فرقة أخرىء فوجدها لا تقيم وزنا للتربية على الإطلاقء فهمّهم الوحيد الإنشاد» هذه صورتان من 
الصور الميدانية الكثيرة التي تجتاح واقع مدرسة التتابع» و لا أعتقد أن عاقلا يمر على كليهما مرور الكرام» من دون 
أن يبدي و لو تعابير مرئية على وجههه. أهمّها الاستغراب. 


إنّ التربية بصفة عامة هي العامل الذي تعتبر كلمة " مهم " لا توفيه حقه من التقدير» فهي الجوهر الذي يقوم عليه 
كك شووء قلا نتصون تقدها موظلين» لأنيا يمكابة مَاء البحر للتيك» كيا يخطئ الذي يكالها خيّنا سهلا واهذا هي 
أنواع؛ كل نوع يمس جانبا معيّنا و يكمّل النوع الآخر.ء قصد تنشتة الفرد الإنشادي تنشئة مجملة غير ناقصة والا 
عرجاء» وا هي : التربية الروحية. الاقتصادية. الأخلاقيّة | لعقليّة, الثقافية» الفنية» الاجتماعية. النؤ لنفسية» الك لجسميّة. 
الجمالية فكل هذه الجوانب؛ تسعى لضمان تربية متكاملة وفق منهج محدد و أبعاد مطلوبة للنجاح. 
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3 - أهرام الفراعنة. 


تُعرف مصر بإحدى عجائب الدنيا الستبع» تلك البناءات الشاهقة المنيعة ضد متقلبات الطبيعة» و التي بناها شعب 
ليس له من الحضارة ما لنا الآن» و مع هذا أنشأ ما نصفه نحن اليوم بعلمنا و تفوقنا بالعجيب» و الذي حيّر المهندسين 
زمنا طويلاء صروح الممرات و الأبواب السرية» والأعجب من ذلك اللعنات التي انتظرت أناسا انتهكوا حرمة هذه 
ميا ا ب بح وي د و الم مرت ال ا 
ضخم من العلم» » فما رأيك إن كانوا متصلين بالله موحّدين له» ماذا كانوا سيصنعون ؟ 5 ( نتكلم عن البثّاء و الساكن ). 


إن العلم نور العليم» مفتاح الأكوان الصالح لجميع الأزمنة و الأمكنة» و الذي يُّنال بالبحث العميق و التوكل عليه عزّ 
و جل» لينير دربك بشموس علمه اللا محدودء لا أطلب منك أن تكون فرعوناء لكن حسبك فقط؛ أن تشيّد هرما يبقى 
راسخا في الدنياء و حسناته تشكل مادة العدّاد الذي يمنحك عملة شراء ما ترغب فيه؛ بعد يوم مقداره 50 ألف سنة 
بمقاييسنا الآرضية. 


إنه لمن المهمّ لي أن يعرف الجميع واقع ما شعرت به ذات مساء لما قابلت أحد معارفي القدماء في يوم من أيام 
الصّيف الحارّة» عندما دخلت إلى أحد الدكاكين فابتدرني صديقي هذا بالتحية» و راح يذكرني بواحد من الذين يظئون 
أنهم على طريق مستقيم؛ أقصد من يشتغلون بفن غئائش قد يخجل المرء من ذكر اسمه لوالدبه لم أشأ إطالة الحديث» 
أخبرته أني توجهت للأناشيد» و الفن الذي يتكلم عنه لا يجوز شرعاء و مضيت إلى الحلاق كما كنت مخططا له من 
قبل. 


جلست أنتظر دوري مستعرضا ذكرياتي الماضية» مقارنا ما أنا فيه من نِعمء فلم أحسّ إلا و لساني يشكر الله على 
خيراته الكثيرة» حامدا بعدد خلقه ما خصُني به من منح» و جزيل عطاءء دعوته أن يهدي رفيقي السابقين» و يوققهما 
لخدمة دعوته» و تعجبت كيف لم أكن أشعر بقبح أفعالي ؟!» و كأني كنت مخدراء نعم ... كنت مخدّرا بزخارف الشهرة 
و بهرجة المال؛ و حب الفاني على حساب الباقي» شعرت بالئدم» استغفرت الله من جديد و حمدته؛ و تذكرت المقولة 
المشهورة : " إذا كنت غارقا في القذارة؛ فمن الطبيعي ألا تشعر بنتانة الرائحة التي تنبعث من حولك ". 


5 دهن أنا؟) هن أنت #امن شخن ؟ 
كلمة " فرقة " تعني للناس تجمّع عدة أفراد لهدف مشتركء و المنطقي تجمّع قوى هؤلاء الأفراد. 


حتى تفهمني أكثر عزيزي القارئ اسمع مني هذه الأسئلة الثلاثة : من أنا ؟» من أنت ؟»؛ من ذ نحن ؟»؛ فتساؤلي عن 
هويّتي توحي بسؤالي عن مدى قوتي» أي ما الذي أستطيع فعله ؟؛ إشارة إلى دادم الكاملة من القوة الكامنة التي 
منحنيها الله» و تساؤلي عن هويّتك لا يخرج مع ما سبق إلا من مشكاة واحدة؛ و بد يبقى السؤال الثالث و الذي هو ضالتناء 
فمن نحن ؟ معناه ما هي قوتنا ؟» و ما الذي نستطيع فعله نحن الإثنان إذا عرفت أنامدى قرت و عرنت أنث هذئ 
قوّتك» و ما ينطبق علينا نحن الإثنان» ينطبق على الثلاثة» و على الأربعة و هكذا دواليك؛ مع أننا نتوقع منطقيًّا أن قوتنا 
في تصاعد مستمرٌ كلما زاد عدد الأفراد. 


إثنا في مدرسة الاختصاص لا نخفه على أحد أننا نرمي إلى استخراج كل القوى البشرية الممكنة الكامنة» فالإنسان 
يحوي طاقة يجب ألا تضيع في التوافه» و إني لأعجب كل العجب من فرق قائمة على قوّة مشرفها أو على قوّة الفردي» 
رياني الأفرك و كاتهم غير مرجودين ثم يدرلون أنهم فركة» و أئة تركة ما دام بهناك هياب لتجمع الفوى» لالفركة معداها 
القوة الجماعية المتحدت.و أن نظام قالم. على هذه التكرة» .هذه هي الحقيقة الجوهرية التى. خابت عن أذهان كثير هن 
الانشناديين. 
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6 العاظفة و العمل 


حدث يوما أن تسرب إلى مسمعي خبر إعادة إنشاء فرقة إنشادية بعد أن توقفت بسبب توقكف مشرفها السابق» 
و هذا يعتبر شيئا عاديا في عالم الأنشودة» و لكن ما حدث يوم الحفل هو الغريب. 


كان ذلك يوم الإثنين فيما أخبرني به أحد رفقاء الذآرب الفنيء و الذي تكقل بالإشراف على الفرقة من جديد بعد 
انقدعاته مخ طرف الجمعيةة بن أظنها لواتكق .صصدفة لنا تواجد المشررف السابق في تفن الحفل» بالطبع فهو يوم حيد 
الطفولة» و طبيعي أن تكون الفرق المشاركة فرق أطفال؛ و أن يحدث احتكاك بينهم» كلقاءات التعارف و التواصل 
وكداول ختاراك التحيةتي التتتحيم وى المجاماات» و في خض هذا الغنات» تريكه المشزق الننائق إلى القر قف فنويهية 
بنسيانهم إياه» و كأنه لم يكن يمثل لهم شيئا ماء و أكدوا له أنهم يعرفون مشرفهم الحالي فقط. 


أثارت هذه الحادثة انتباهي» و راودني سؤال لم أستطع الإجابة عنه إلا بعد مدة» لماذا حدث ذلك ؟. 


دعوني أوّلا أشرح لكم خلفيات القصة و شخصيتي المشرفين» فالأول كان يدرس بالمعهد العالي للموسيقى؛ أي أن 
له معارف واسعة في هذا الفن» و الثاني منشد سابق فقطء لكن الأول أهمل الجانب العاطفي في الفرقة» فتعامل مع 
الأطفال من منطلق أستاذ - تلميذء مما جقف العلاقة بينه و بينهم» أما الثاني فركز على العاطفة و أهمل العملء؛ مما 
جعل الأطفال يتعلقون به؛ لكن عملهم ليس احترافيًّا في شيء. 


هي الحوادث التي دارت في كواليس الزمن» و أستسمح المشرفين عذرا إن أخطأت غير قاصدء موجّها لهم 
0 : ماذا لو تم الجمع بين العاطفة و العمل ؟؟!. 


7 - احذر الدنيا و غفلتها. 


قد يستيقظ الواحد منا كعادته في الصباح : يصلي؛ يتناول فطوره؛ يذهب للعمل؛ يتناول غدائه؛ يكمل العمل؛ يرجع 
للمنزل؛ يأخذ حمّاما 50 يصلي . ... ثم ينام» و ينتهي شريطه اليومي ليتكرر في اليوم الموالي» ثم الثالدث و الرابع» 
اسسرهاء تور ناه ستر اه و كانه اله مير يجا ويفا لا لعل أن شين عند لأنها لا تعرف سوى هذا الروتين المملّ 
القاضي على عمر الإنسان ببطء دون شعورء و إذا سألت أحدا من هؤلاء الآليين عن العمل الخيري؛ استشاط غضبا 
6464ير::ر:ااراااا006ااا0ااااااا0ااري 00 


و أمثال هؤلاء لا يعرفون العمل الخيريء و إذا عرفوه دئسوه بتوافه هذه العجوزء و يوم القيامة لا يجدون شيئا لما 
بعدهاء و كان الواحد منهم يستطيع الحصول على جبال الهملايا حسنات؛ ببذل خمس دقائق يوميّا في سبيل الله أو 
درهم في شعبة خير» 0ظ إلى غير ذلك من الاأوجه المختلفة» قال تعالى : " و مما رزقناهم ينفقون ". 


8 - الثورة الإنشادية. 


عند تأمّلي لما يحدث في العالم الإنشاديّ مطلع هذا القرن» و مقارنته بما حدث في الثمانينيّات و التسعينيّات» تسيطر 


على عقلي فكرة أننا قطعنا شوطا في تطوير هذا الفن» و إن كان نزلا يسيرا له من الفعالية ما ترفعه إلى مصافّ 
الإنجازات. 


ويعود الفضل بعده تعالى إلى الذين قدّموا عصارة العقل ليطوروا فنيّ النشيد و الأنشودة:؛ و اقتطعوا شهورا 
و سنوات من أعمارهم قرابين لله يبتغون نعيم الآخرة» و تتواصل المسيرة الإنشادية» و تتجدّد بطاقات قادرة على 
العطاء الدّائم و التضحية» و المهمّ هو التنوّع الإيجابي الذي يخدم الارتقاء السّريع» و يحقق قفزات لا بأس بهاء مع 
الأخذ بعين الاعتبار الأفكار المتناقضة:؛ التي يمكن أن تشكل عائقاء و تؤدّي إلى صراعات في العائلة الإنشادية. 


ظهور فكرة ما ... لا يُعتبر شيئا مهما في حد ذاته» لكن قيمتها تتمثل فيما سيّبنى عليها في الواقع من إنجازات» 
و لذلك يجب أن يُتخذ موقف محدّد تجاه أيّة واحدة منذ البداية» و تشجيع الأفراد على استعمال عقولهم الاستعمال 
الصّحيح» و المضي قدما في تحقيق ما وصلوا إليه» مهما بلغت بساطة إمكانياتهم و قلت؛ و لا يختلف اثنان في أن 
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تطوير فن الإنشاد يشارك فيه الجميع» مساهمة من كل فرد و لو كانت صغيرة : ... هذا يطور الجانب الموسيقيء 
و الآخر الجانب الثتعري» و الثالث الجانب الإعلاميء و لا ننسى تطوير الجانب الفلسفيء لأنه يمثل الميدان الفكري؛ 
اللبنة المركزيّة في كل شيء. 


9 - القثاص. 


" لو عملوا هكذا و هكذا لكان أفضلء و لو لم يغفلوا عن هذه النقطة لما حدث ذلك "؛ و غيرها من العبارات التي ما 
فتئ زوجي يكرّرها دون هوادة على مسمع كل أحدء حتى أني تخيلته يوما أحد القناصة المتحصنين فى أعلى إحدى 
البنايات» مصوّبا سلاحه إلى كل من يراه تحرّك في مدى نيرانه» و كأنه ليس ناقدا إنشادياء و كأن أيضا من يوجّه إليهم 
النقد بحجم أمطار المناخ الاستوائي؛ ليسوا إخوانه في الدين و الفن» و إذا عُْرف السبب بطل العجب. 


زوجي هذا من غيرته على الأنشودة أصبح يرى نفسه حاميهاء الفارس الذي لا يُشْق له غبارء يهاجم السلبيات قبل 
تشجيع الإيجابيات» و لا ينسى خلال هجماته الشرسة تسليط أقوى قطع أسطوله الفكري على هفوة؛ ربما لم ينتبه إليها 

من ارتكبهاء حدّرته مرارا من تسرّعه الذي سيجني عليه الكثير إن لم يتدارك الأمر في الوقت المناسبء مبيّنة له في 
عديد من المرات أنه ناقد إنشادي» لكنه يصرّ ضمنيا أن يبقى قناصاء حتى أنا لم أسلم من رصاصاته؛ و إني لمتأكدة من 
أني لو كنت في ميدان الأنشودة لكنت أولى ضحاياه. 


هتدته بفقد مصداقيّته على الساحة» و تحوله إلى مجرّد ناعق لا يعيره المارّة أيّ اهتمام» فغضب منيء و قال أن 
سكوته يعتبر خيانة لقسمه الذي أداه ذ فى الجهازء و تنكرا لرتبته» وأنه سوف لن يسكت و إن أذى الأمر إلى تأخير ترقيته 
سنواتء و إن أدّى الأمر أيضا إلى صدام مع قائد الجهاز شخصياء هدّأته بصعوبة قائلة له : على الأقل جمّل أسلوبك 
في التقد» و تذكر قوله تعالى : " و لو كنت فضنًا غليظ القلب لانفضتوا من حولك ". فوعدني بذلك و خرجء لكنه 
باعتباره زوجي و أعرفه جيدا لن يستطع المتكوتء وأخبرت عن طريق أخت لي أنه مهتد بالمحاكمة في الجهازء 
و فعلا خُقضت رتبته. 


0 - ملح الطعام. 


:طرق :باب العالمكة مذ في نان البعض إشكالية» كرنهم لا يوتدون سوعة لها يويدون تضق يفص الطرف عن 
بعض الوعكات العقليّة التي تقابلهم» بسبب هشاشة أربطتهم الفكريّة؛ عند تناولهم لمظاهر الإبحار في هذا الفضاء 
الرتسية ىى كافنة مور الافتفاء من كل الفتون الغنائية التي يزخر بها أرشيف الحضارة البشريّة» و بالضبط 
الإيقاعات الثرية» و التي تدهشهم بغناها و تنوّعهاء فيصبحون في هرج و مرج من أمرهم, لا يدرون ما يأخذون 
و ما يتركون» فهم إمّا يغرقون أناشيدهم بعشرات القطع الإيقاعية و التي يصعب عليك تمييزها أو حتى التفاعل معها؛ 
أو استخدام قطع مألوفة لدى الجماهير لدرجة الملل» رغم أن الفكرة الصائبة تنظر إليها كملح الطعام الذي إن نقص 
ضايق و إن زاد ضرء لأنَ طبيعة اللحن و النظرة الفنيّة للموزّع؛ تتحكمان في نوعيّة القطع الموظفة؛ و حتى طبيعة 
هذه القطعة و مكانها في الحركة الإيقاعيّة» و ما يُقال عن الإيقاع يُقال أيضا عن التقنيات المتعدّدة» و التي تعطي 
للأنشودة نكهة خاصصّة تحبّبها للجمهورء و الذي لا أعتقده يبخل بإظهار إعجابه بالعمل المقدّم إن كان فعلا عملا مبنيًا 
على أسس مدروسة. 


1 - الزلزال. 


لا أدري لحد اللحظة لما يتوجّس كل الناس خيفة من حركة الأرض الفجائية» ربّما لأنها تأتي على حين غرة؛ أو 
ربّما بسبب خشيتهم من تدمير سكناتهم و مصانعهم.ء أو ربّما بسبب الأصوات الصادرة من البنايات حين اهتزازها؛ 
و الله لا أعلم حقيقة الأمر» رغم كل من سألت ممّن ارتحت لثقتهم بعقلي» و أغلب ما يجول بخاطري و أنا أكتب هذه 
الكلمات هو الخوف من العالم الآخرء أو هيبة الشنيء الجديدء و يتعمّم هذا الإحساس لدى الكثيرين في مجالات شثىء 
لحد بقائه محافظا على الأوضاع القديمة» بما تحويه من أفكار و عواطف حتى و إن كانت أسمالاء فلا هو يحب الجديد؛ 
.... و أظن أن الجديد لا يحبّه. 


» قد قد بد ندار» 
أحيانا تر تجف أصابعي و أنا أخط ما يجول برأسي أكون خائفا أنا أيضا من زلزال يضر ون سابق ! ذار 
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وقد أبقى على قيد الحياة أو أنتقل إلى العالم الآخرء و حين يأتي من يرفع الأنقاض سيجد هذه الورقة أمامي» و لو 
حدث هذا؛ ما كان أحد يملك القدرة على تغيير قضاء الله؛ فالرّحيل إلى حالة جديدة شيء جميل قد لا نلمس جماله؛ إلا 
حينما نكون قد قطعنا واديه و استقرينا على الضقة الأخرىء و الرّلزال الذي أتكلم عنه شمل كلّ مظهر من مظاهره 
المختلفة» بما في ذلك الزّلزال الفكري الذي يخشاه القسم الأعظم من الإنشاديين. 


- الأمن الفكري. 


لخائلي: هذا القيح قروو | بمقالة #والفسن الأيى "دو عوقو القينة الفطانة لهم شيا حثه المرة ذو غاهرم الأمخ حتعاق 
بعقول الأفراد قائلا و بالله التوفيق أن لا شيء أخطر على عقل الإنشادي من الفكرة الهدامة» و التي يظن بها أنه على 
حق؛ جاهلا أنه يسير في طريق وُضعت على جانبه لافتة مروريّة» تحدّر المارّين من السقوط في النهر. 


أعتقد أن الكثيرين سيتعجبون من كلاميء متعجّلين إصدار أحكامهمء و لو أمعنوا النظر لتفطنوا لقوانين اللعبة» 
فأي فرد من الأفراد العاديين لديه مجموعة من الأفكارء تكون فلسفة ينتهجها اعتناقا في قطع مشوار حياته. 
و سعادته أو شقاوته مبنية على القيمة الأخلاقية لهاء فإذا نجح عدوّه في تسريب فكرة مسمومة إلى عقله؛ اكتفى بالفرجة 
و ترك مفعول سمٌ الفكرة يقتله و يقتل من حوله؛ و كم من أناس أستعمل معهم هذا السلاح؛ فأعطى نتائج مدهشة لم تكن 
تخطر على بالء لأنه أشبه بالقنبلة التي يحملها صاحبهاء و يفجّرها غير عارف أثها معه. 


لعزم يناك بخن هن الال كاده واليلاىء عستم | لقوليم حفرة كلم سحاز لات الكعتر وى :دهز رثهم أن بلقني عن 
الحق» و الله سميع مجيبء. فأصبحوا منارات تشع حكمة و فطنة» لا يتبثون أيّة فكرة إلا إذا فحصوها بدقة» وأرجعوها 
إلى قاعدتهم الفكريتة» فإن كانت صوابا تبنوها و حمدوا الله على رزقه» و إن كانت سلبيتة ردوها على أصحابها 
حامدين الله على السّلامة» فأيّ كيد يمكن أن يصيب هؤلاء ؟ 


3 - ...... أبا شر 


يلومني بعض معارفي مازحين على عدائي الشديد لإبليس» و خاصة لما أستعمل ضدذه عبارة " الغبي الذي رفض 
السجود لآدم "؛ و يقولون أنه سيضعني في دائرة رميه» صابًا على حمم غضبهه أما بالنسبة لي فلا أبالي به» لأني في 
الأصل من أعدائه» بكوني من سلالة آدم عليه السلام» مهاجمتي له أو حيادي لا تعني له بغبائه شيئاء رغم أني أتوقع 
منه كل شيءء منه أو من أولاده» فكم من فِرقة فرّق أفرادها بعدما أشعل بينهم البغضاء و التثشاحن» و كم من إنشادي 
وسوس له حتى انحرف عن الطريق المستقيم؛ و كم و كم .... و حدّث و لا حرجء حتى أني أظن :ا“ أنه لو يمكننا 
التخلص منه نهائيا؛ لانتهى الشر من على وجه الآأرضء لكن وعد الله حق و لن يخلف الله وعده. 


موضوعي الذي أردت أن أعالجه في هذه المقالة يتعلق بأبي شرء و لست بالمتعرتض لانقسامات الفرق و دوره 
ابيا لكن ردنا كر ووشرع كايا حر و لجار و البتيربو الداهم : هل الأنشودة جائزة شرعا ؟؟؛ لن أقول نعم 


لا يختلف العقلاء في أن الطذرب فطرة في الإنسان» جُبل عليها منذ صباهء فهو فرصة للتخفيف عن النفسء» و إلا 
ستتعب و تعبها ليس هيّنا كتعب الجسدء و لذلك يجب تلبية هذه الحاجة الملحّة» هناك من أكد لي أن القرآن وحده كفيل» 
اواك اشوا ب ال الاو و وج ا ل 
القراء لنقطة أغفلت؛ إِنَ نفسك لا بد لها من الرّاحة» و إن لم تكن هي تميل للطرب فلشيء آخر وجوباء كالمطالعة أو 
الرّسم أو السينما .... الخ» إذن لا غرو في نأيه عن الإنشاد» لكن ليس له الحق في عدم إجازته. 


نعم» لعن لاشصي ١‏ ام روواه ود المح وول او جم وريد 
الموسيقية نوعان * ٠‏ الات عزفء. وآلات إيقاع» فالأولى لا نستعملها بل نوظفها فقطء و المنشدون خاصة يعلمون ما 
أقصدء فالصوت الموسيق يحب إن بكرن ديكا لذ الإنسان غير خاطئ, و لا أعلم أداة تصحّح الأصوات سوى 
آلات العزفء إذن فتوظيفها ضروري» أمّا الإيقاع فهو فطرة فينا على شكل الوزن الذي يظهر بآلة إيقاعيّة بغض 
النظر عن نوعيتهاء و منه استعمالها في التسجيلات و أثناء العرض أمر لا مفرّ منه كذلك» عكس نوعية الآلات الأولى» 
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فأين المشكل إذن ؟. 


هذه وجهة نظري بيّنتها للجميع» من اقتنع فله ألف شكرء فلقد استجاب لطلبي و الحمد لله أمّا من أبى؛ فلي طلب 
أخير أرجو ألا يبخل بتلبيته لي : لا تدع أبا شر يفرّق بيننا. 


4 - يا إنشاديّي العالم اتحدوا. 


هذه هي الصّيحة التي طالما رفعنا أصواتنا بها جميعا حتى بحت عبارة ظلت تطارد عشرات العقول ممّن هدوا إلى 
الطريق القويم» و عرفوا مفهوم قوة الجماعة العالميّة. 


لم تكن فكرة الاتحاد قديما لدى الإنشاديين مطروحة بإلحاح مثلما هي عليه الآن» فقد كانت مؤسّسة على فكرة 
الرطنات قوس في ضر وكن الزرق بتكاف م تطبر انها على شري الدرلة الو احدة تتظو بو 2 ترات نينا عن كاله 
الإنشاد و روّاده في دول أخرى غالباء و لا يهمّها ذلك طالما أن نظرتها قاصرة؛ و منهجها غض البصرء و لا لوم 
عليها في الأصلء فالنظام العالمي في تلك الفترة» لم يكن شموليًا كما هو الآن» بل يركز على الانغلاق داخل حدود 
وهميّة يمكن أن تتغيرء و تُرفع نهائيًا و لن تسقط الستماء. 


و مع دخول القرن الواحد و العشرين» و ظهور وسائل اتصال ساعدت على تقريب الشعوب من بعضها البعض؛ 
و خروج معالم جديدة للوجود لها تأثير فعّال على مجريات الأحداث العالمية» أضحى من الضّروري بما كان إنشاء 
وحدة جامعة لكل من له دور يلعبه في فنّ الإنشاد» و مدّ مئات من وصلات الترابط و الأحبال بين كل الدول التي تمثل 
هذا العالم» الواسع الثراء بثقافاته و حضاراته و لغاته المتعددة» و إرساء قواعد فكرية جديدة قائمة على الطّرح 
المتكامل» و نبذ التفرقة بكافة أنواعها بين أبناء ديئنا الستمحء »؛ تفرقة تجلت في عدة مظاهر عانت منها أمتنا الأمرّين على 
مدى عقود زمنية متعاقبة» و آن الأوان لكسر هذه القيود التي تنافي حريّة الفرد» الفرد الذي خُلق ليعيش تحت ضوء 
الشمسء و ليس تحت الأنوار الاصطناعيّة. الفرد الذي لا يقدّس سوى دينه» فرد الأفكار الطموحة؛ لا فرد الخارف 
الخادعة؛ الفرد الذي يملك القدرة على التوغل في الفضاءء و له من قرّة الأفكار ما يكوّن به القوّة الجماعيّة» فيا إنشاديّي 
العالم اتحدوا .. 1 1 


5 - مفتاح فلسطين. 


إني لفي حيرة من أمري منذ أن وعيت هدفي في هذه الحياة» و طالما لقني العجب و تغلبت علي الذهشة سنوات 
و سنواتء و ما أعلم سبب ذلكء أو قل إني أعلم سبب عجبيء و لكئي أجهل حيثياته في نفس الوقت. 


و القضية برمّتها تدور حول فلسطين؛ جرحنا التازف الذي لا يريد أن يندملء أو بالأحرى نحن الذين ساهمنا في 
استمراريّة نزيفه» نعم و إني لفي كامل قواي العقلية» أدرك ما أقول» ففلسطين أرض المسلمين المقدّسة» كلنا نُسأل عنها 
يوم الدين» لأننا كلنا نتحمل مسؤوليتهاء أعني العائلة الإنشادية مجتمعة» باختلاف مدارسها و مناهجها أو نزعاتهاء 
فمن اللحظة الأولى من حملنا لواء الدّعوة الفنية؛ تبثينا الدفاع عن قضايا أمّة التوحيدء القضايا الكبرى التي لا تقوم وحدة 
المسلمين إلا عليهاء و عندما تبنينا نحن - امب مدسة اكد الرؤية العالميّة» كنا نعي ما نفعل؛: كما كنا على علم بعواقب هذا 
الطرح. أي أننا ألغينا كل الحدود التي من شأنها التفريق بين المسلمين ككل عامّهم و خاصّهم؛ و لا أعلم شخصيّا أحد 
عناصر هذه التفرقة كالتي تدافع عنها بعض الفرق و بشدة» ظائة أنها عين الصواب. إنها الوطنيّة» كم من فرقة 
فلسطينية تولت الدفاع عن قضية الأرض المقدسة حاملة شعارا ضمنيّاء هداما أكثر منه بتاءء و هي في غفلة» فعندما 

نسمع الفلسطينيين يستعملون مصطلح " وطن "؛ نحس و كأنهم يقولون لنا فلسطين للفلسطينيين» و بذلك يقصون كل من 
يحمل جنسيّة غير جنسيتهم؛» أي أنهم-د”*- يقلصون عدد المدافعين عن الشرف من مليار نسمة إلى بضعة الاف 
و ملايين» و الفارق في وضوح الشمسء إنه لا شيء أسلم لنا جميعا من إلغاء هذا الحاجز : حاجز الوطنيّة. 
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6 - النزعة الرمزيّة. 


من أسماء الله تعالى " الكريم "؛ و من كرمه الواسع علينا نعمة العقل و التفكير» و من إنجازات العقل الرائعة وسيلة 
اللغة» فالاتصال لا يتم إلا بها بالمعنى الشاسع أيَا كانت صورتهاء فاستعمال الكلمات يغنينا عن إحضار الشيء الذي 
نرغب في التحدث عنه؛ و كثيرا ما نوظف الرّمز قصد إحداث أثر فعّال تدخل فيه المساهمة العقلية للطرف الثاني؛ 
فتكون الرمزية بهذا ذات فائدة عظيمة لعقول البشرء تفتح شهيّتها لإنتاج المزيد من الأفكار الصّانعة مجد الحضارة 
العالميّة. 


و الرّمز مثلما له إيجابيتات؛ يمكن أن يحوي سلبيّات إذا توقر له جوّ عام مساعدء مثلما يوظف في بعض الأناشيد في 
شكل امرأة ترمز للقدسء مما يفتح مسارا انحرافيًا في المستقبل» يهدد الستيرورة الحسنة و العادية لفنَ الإنشاد» فيتحوّل 
إلى غزل؛ و سرعان ما يصبح غناء» عندئذ نكون جد متأخرين إذا حاولنا أن نصحّح ما أفسدناه بجهلنا. 


7 - جميع الحقوق متنازل عنها. 


ما سرني شيء طيلة حياتي الفنيّة أكثر ممّا وقعت عيناي عليه في أحد المواقع الإنشادية» في يوم كيومنا هذا من عام 
14 ؛: و ملخص ذلك كله عبارة كُتبت في أسفل الصّفحات تقول " كل الحقوق متنازل عنها "؛ و لم أفهم جيّدا ما 
المقصود بها حينذاكء فقد شغلت بالمادّة الإعلاميّة المقدتمة» و مع تصفّحي لعدّة مواقع أجد دائما عبارة مخالفة تقول 
" كل الحقوق محفوظة ". فما استوعب عقلى الحدث؛ ورحت مطرقا برأسى» أفكر تارة و أناقش أصدقائى تارة أخرى,» 
مستبينا سبب هذا التناقضء و إني و الله يشهد ما أعيب صيغة المواقع الأخيرة الذكرء فهم بعبارتهم يحمون حقوقهم من 
أي اعتداء» و حقهم في حماية حقوقهم شرعي لا غبار عليه» لكن نجد في المقابل إنشاديين آخرين مستعدون للثنازل عن 
جميع حقوقهمء لا يحتفظون بأي شيء منهاء متاجرين بها مع الله لترجع إليهم أضعافا مضاعفة يوم لا ظل إلا ظله 
مفضّلين الكنوز الأخرويّة على دراهم معدودات دنيويّة» أصارحكم معشر القراء الأعزاء أني أحيانا أحسّ بخجل أمام 
مبادراتهم» فالمرء يرى نفسه صغيرآ إذا ما قورن بهؤلاء العمالقة» على فكرة ... جميع حقوقي في هذه المقالة متنازل 
عنها. 


.1 »4- 8 


حدث مرة أن خالفت أستاذي الذي كان يدرّسني في الجامعة» حول قضية فلسفية أكثر منها شعبة محل الاختصاص» 
و احتدم النقاش بيننا مثلما هي العادة» و أتذكر يومها أتي جوبهت باستغراب عم كل القاعة» و ريبما تكون أحداث 
المناقشة 3 تسللت إلى باقي الأقسامء و الله أعلم قد أكون ساعتها قد و صفت بصفة ما., 


كانت عاصفة فكرية سببها رأي أبديته حول أنواع المجتمعات» أو قل طرحي الشمولي لفكرة المجتمع هو الذي أنتج 
هذه العاصفة» أما أستاذي العزيز -حنظهلنهوسدخط:- فكان محليًا و محليًا جداء و هنا الإشكالية التي لم نستطع الخروج منها 
من باب واحدء فكيف يلتقي المتناقضان ؟. 


قلت - ان لم تخني الذاكرة - أزن] لا نعيش وحدنا في هذا الوجودء أي أن المجتمع الإنساني ليس معزولا عن باقي المجتمعات 
الأخرى : الجن و الملائكة و الشياطين» فكيف نعزل الظاهرة الاجتماعية في مجتمع قد لا يكون المتسبتب الأول 
و الأخير فيها ؟!ء لم أدر حينئذ أني فجّرت قنبلة نوويّة في القسمء وأنَ إشعاعاتها قد تجرّ علي الويلات لأمد بعيد» رغم 


أني متأكد مما قلته» فالعقل شاهد عيان لا أخاله يكتم ما يُأثم عليه إن طالبناه به أمام محكمة الوجود. 
لا أظنَ أن يختلف اللذان أنعم الله عليهما بمنظار عقليّ عدساته قويّة؛ في فكرة إيماننا نحن البشر بقوى غيبيّة لا 
تدركها حواسنا الخمسة؛ لكنها مع ذلك حقيقة» و حقيقة مؤكدة» فالشياطين تعيش معنا على هذا الكوكبء جنبا إلى جنب 
إنَ المشكلة ليست هنا؛ بقدر ما هي في الفكرة الضتيّقة التي عشئشت في عقول بعض الأفراد» تتركهم يحصرون 
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نظرتهم في مساحة صغيرة لا تتجاوز في أغلبها مساحة كف. 
9 - سر التجاح. 


بسم الله و الصّلاة و السلام على رسول الله أمّا بعد الحمد لله الذي لا إله إلا هو يُعبد» ولا كريم سواه يُحمد» ذو 
الجلال و الإكرام» على مدى السّنين و الأيام» بيده الخير يفعل ما يشاءء و لا أحد يعقب على حكمه أو يقيّد. 


كلمتي في هذه المداخلة ألخّصها في كلمتي " سر النجاح ". 


الموصندة و.الكاسر لجميع أثقال الإحياطاك النتجراة عن الفشل» المعطلة للتقدم العادي.و المنير الحين لشتؤوق الحياة 
العامة. 


و النجاح شيء عظيمء و لكل عظيم سر يُحفظ به من عبث السفهاءء و نذالة الأعداء» و إلا لكان في حوزة كل من 
هب و دب» مترقعا عن مخالطة الدّهماء أو مثيرا للثتغبء إذن فسن هذا العظيم الدّعاء» فكم من نجاح كان في ضلالة؛ 
و صاحبه لا يعلم عن ضلالته شيئاء و كم من نجاح كذلك ظنَ أصحابه أن سرّه يكمن في مسبباته» و غفلوا عن القاضي 
به فهم في حركة دورانيّة مفرغة لا خروج منهاء إلى أن يسئموا و ينفضوا أيديهم جارين أذيال الهزيمة» يحقدون على 
النجاح» كلما رأوه عند غيرهم انتفضواء كأنّ بهم مس عفريتء و فشلهم الحقيقيً ليس في إدراك النجاح»ء فالله يستطيع 
تحقيقه لهم و هم بعيدون عنه. قال تعالى " كلا نمذ هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربّك؛ وما كان عطاء ربّك محظورا 0 
و لكن يكمن في نسيان أنهم بحاجة ماسّة لمن يقول للشيء كن فيكونء؛ و آخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. 


0 التغّر الاجتماعي. 


أعتذر مسبّقا و من أعماق قلبي إن كنت سأثير مشكلة بهذه المقالة» و تحيّاتي الإنشادية لهيئة الإقليد على تفهّمهم 
فيقة مشاعري تجاه ظاهرة هي من أعقد الظواهر في علم الاجتماعء المادة الدّسمة التي تتناولها كل عقول الباحثين 
و الباحثات في هذا المجال الفكري» إنها ظاهرة " التغيّر الاجتماعيّ ". 


يعرف التفيو الاجتماعي بالتحوّلات الفكرية و ما ينجر عنها في مجتمع ماء و المشكلة التي نواجهها هنا ليست في 
تحديد المفهوم؛ بل تنشأ من أسباب هذا التغيّرء فالرأي العام يقول أن التغيّر سببه الحركات العفوية التي تُنشئ لنا تيّارات 
تعبث بالمجتمع؛ فتغيّر من مراكز قوته و خصائصه ... » و هذا رأي خاطئ من أساسه لأنه ينظر للمجتمعات على أنها 
أشياء جامدة تحركها قوانين الطبيعة كالجاذبية و التمتد بالحرارة ... الخ» في حين أن التغيّر الاجتماعي يكون دائما 
بفعل فاعل إِمّا مباشرة بقصد أو من دون قصد. فالأفراد يميّزهم العقل عن الأشياء الجامدة» و منه يكون تغيّرهم من 
ذواتهم» أو من ذوات أفراد آخرين يغيّرون من حالاتهم وفق قوانين في علم الاجتماع. 


بتعبير آخر؛ يمكن أن نجزم أن التغيّر الاجتماعيّ مرتبط بعقول الأفراد من دائرة التغيير أو من خارجهاء 
و مستحيل حدوث أي تغيير في المجتمع لا يكون منطلقه الإنسان ؟. ( مع الأخذ بعين الاعتبار المجتمعات الأخرى ) 


1 - تجربتي مع الله. 


لا أدري كيف أصف لكم خالقي : رحيم» عطوف. شكورء كريم ... » يقسو علي بمعصيتي له و في قسوته رحمة» 
يبسط يده إليّ كلما ناجيته طالبا عفوه» و يرزقني كلما رفعت يدي إليه بالدعاء» تترقرق الدّموع في عينيّ حين تطأ 
قدمي عتبة بيته الكريم» أحس أنه فاتح ذراعيه لاستقبالي و أنا العبدء إنه أقسى من أبي و لكنه أكرم منه» و أشة 
من أمّي و لكثه أحنْ منهاء أنساه و لا ينساني» ارج هته دريدة انار فكي لاه أستهديه فيهديني» أستنصره 
فينصرنيء إذا قلت يا رب قال لبيك عبديء أحيانا تشجب تشجب الملائكة دعائي من نقمة معصيتيء فيعاتبهم» تملكت 
حزارح شيسم , امتر غك شس ضاننم إن امت كاي عه يفت الحاة ن زيقتيارق إن اعد قي لكام 
الفقرت اليد افعل الياى اوي عر دها أصحقاكي لما كلاتي و احن متيم (عوافا و أعواماء و لكنّ حبيبي يلقي علي ستره؛ 
يعن عليه أن تلمس ناره عيناً فاضت من خشيته.» ورجلا مشت إلى بيته» و لساناً رثل كلامه» وويداً كتبت اسمه. 
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و رأسا وُضع في التراب إعلاء لمجده و كبريائه» حين أفتح مصحفه. أحس أنه يخاطبني» و حين استقبله في الصّلاة 
اح أله يرمقني» .كم من مصيرة دفعها عني.و كلك الارلى جهانو كو مق ررق هززة ليو ها كان بيخطر لي علىبيال: 
هذا هو خالقي» إلهي الأوحد الذي سألته مرارا ألا يحرمني من رؤية وجهه الكريمء و أنا متأكد من أنه لن يمنعني هذا 
الثترف. 


2 - إيجابيّات الإشهار و سلبيّاته. 


لا يختلف اثنان حول مدى أهميّة الإشهار لمنتوج إنشادي ماء و خاصة إذا كانا متأثرين بالفلسفة الإنشادية الحديثة: 
فزيادة على قيمته الإخبارية؛ يعطي لمسة جمالية للسلعة المراد تسويقهاء أو للخدمة التي يعلن عنهاء إنه إيجابي في هذه 
الحالة» كما يمكن أن يكون سلبيًا في حالة أخرىء إذا كان فحواه غير سليم القواعد؛ هش البنيان» فيصبح الإشهار إدّاك 
تزويرا للحقائق» و كذبا على الجمهور. 


إن الفكرة التي تخدمها عمليّة الإعلان هي إخبار آخرين عن توقر خدمة معيّنة أو منتوج يُستهلك» و تصميمه يجب 
أن يكون ملائما للمستوى الفكري للجمهورء مخاطبا له تمام المخاطبة؛ بعيدا عن الألغاز و الضلاسم. التي تربك 
و تشكل نوعا من الضتباب حول الرسالة الموجهة. اقودها لكام بين فوسين 


إعدافة الى منا سق؟ قإن الخدمة و المتترج وحت أن رقنا إلى ممناوى رفم يتحو به تقديمهما كشي يجيد له افيية. 
و هذه النقطة 5 تعدبر تعتبر محور العمليّة التسويقيّة» إذ بها يُنطلق في مرحلة الإعلان و يُشرع في وضع استراتيجيا أو سياسة 
محذددة» حيث أن الجودة هي اللبنة الأساسية. التي بها يجب ال عند بداية بناء أية خطة اتصالية» فإن توفرت؛ 


تحوّل الاهتمام إلى كيفية إظهارها للجماهير وفق دراسة لا تعترف بالعشوائية. 


أمَا إذا كانت الخدمة و المنتوج لا يرقيان إلى النوعية المطلوبة» لا يستطيع الإشهار فعل الأعاجيب إلا غثنا 
و خداعاء و الكل يعلم أنه كلما كان الكذب موظفا؛ كانت النتيجة وخيمة» و لربّما انعدمت الثقة بين الجمهور و الجهة 
صاحبة الإشهارء عندئذ لا يُسئل عن هلك الإنشاد. 


3 - التخبّط في الظلام. 


منقضف النهاز يساغة» أصوات منثهاك الستارات تدك أذفيك» .و رائحة البنزين تزكم الأتوف: و النان ينين الذاهب 
والغاني» في حر كة سكيرة أرب البلويئة عنيا للفمقل: 


كان المنظر العام يشي بخطورته.» إذ تكفي حركة في غير موضعهاء لتصدمك سيارة» أو يُسقطك أرضًا رجل في 
عجلة من أمرهء و في داخل كل هذا كان الكفيفان بما فقداه من نعمة البصر جزءا من المشهدء يضع أحدهما يده على 
كتف الآخرء و هذا الأخير يمسك بيد الرجل المبصرء و القافلة تسير إلى وجهة لم أستطع تحديدهاء غير أني أتوقع ذاك 
العطاء الجزيل الذي ينتظر الرجل المبصر لقاء عمل من هذا الصنف. 


وهنا ركه أبضازنا في هذا السظ ىو غيره يمدق إنقاطه على ما ركه بتصيركاة فالثلام كما يمكق أن يكرنة 
جوًا عامًا يعيش فيه من خرم نور العينين؛ يمكن جدا أن يكون عالما كاملا يهيم فيه من لا يستعمل عقله لإيقاد شعلات 
المعرفة. و كما أدرك الكفيفان أهميّة الإمساك بمبصر يقودهما؛ أستشعر كذلك أهميّة إعطاء دقة القيادة لمن يستطيع 
عقله أن يرى بعيني زرقاء اليمامة» و كما كان الكفيفان متشبّثان بدليل طريقهما؛ أعتقد كذلك أن يكون التشبّث هنا أقوى 
بكثير من الحالة السابقة» رغم أن الخطر متوقع حدوثه في الحالتين» و لله ما أعطى و لله ما أخذ. 
4 - القائد و الرّئيس. 
يتشابك مفهوما " القائد " و " الرئيس " عند الأغلبيّة الستاحقة ممّن يعملون في الحقول الإنشادية؛ إلى درجة أنهم 


يضعون بينهما علامة المساواة» معتبرانهما مترادقتين» و لو تعمقنا في التحليل لأدركنا أن : في الموضوع لبساء ما نرى 
إلا وجوب إزالته» و إظهار نور الشمس أبيضا كما هو في الطبيعة. 
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ضيقة الرقيى :تلاق :على القتقدنى المتسالة سكول انه محدورهة فزق القلية إل اكه سقف متها الكالة العامة 
المئسمة بالستاتيكيّة أي السّكون الظاهريء أما القائد فتعطي انطباعا عنه يشي بالديناميكيّة التي تطبع الجماعة: 
و نستعمل هذا المفهوم في المجموعات ذات التوجّه التغييريّ السّريع المتصفة بالحركيّة ذات التوقع التجابهيَ مثل 
الفرقة و الجهازء أي أن الاختلاف يكمن في حقيقة المفردة» و جوهرها الذي أهمله الكثير مناء فتساوى التباين في 
نظرهم. و إن بقي الشيء على ما هو؛ نتوقع أن يتساوى حتى المتناقضان. 


5 - حذثني جدي قال : 00000 


حدّثني جذي قال : " سألني آلاف الأشخاص على طول عمريء كيف يمكن يا عم أن نطوّر فنْ الإنشاد ؟ ". 
فقلت : "أ تسألونني فضولا أم تعثما ؟ "» قالوا : " بل نسألك تعتثماء و أنت من أنت في سداد رأيك» و سعة حكمتك ". 
قلت : " أ تشهدون ؟ ". قالوا : " و نحن على ذلك لمن الثتاهدين "؛ قلت : " إذن أتوقع منكم العمل بنصائحي ؟ ". 
قالوا : " خيرا إن شاء الله "؛ قلت : " إن كان و لا بد؛ فاعلموا أن التطوّر لا يكون إلا للوصول إلى ما نحن مقتنعون 
بضرورة بلوغه» لأن فيه ما يعيننا على تحقيق كل خير ". قالوا : " يا اللتهه عليم جذنا و رب الكعبة ". قلت : 
" و لبلوغ مكان ما؛ يجب التمسّك بمن هو قوي دائماء لا يجد الضّعف إليه سبيلاء و ما رأيت في حياتي أقوى منه تعالى 
ولا أشدّ ". قالوا : " يا اللّه» حكيم جدنا و الذي فطر السّماوات و الأرض ",. قلت : " و التطوّر بيت القصيد لا يتأثى 
إلا بعلم شامل؛ و خلق متكامل؛ و عقل معتدل ". قالوا : " يا الله فيلسوف جدناء و ما نحسب أحدا يقدر على 
مناظرته ". 


لكن سرعان ما سمعتهم يتهامسون فيما بينهم : " لا حول و لا قوة إلا بالله» خرف جذناء و اللحد أولى بأمثاله ! ". 
6 - المنشد المبتدأ 1. 
من المؤكد أن كلّ منشد لديه رغبة جامحة في الارتقاء بصوته إلى مصافّ الحساسين و البلابل» و تشعٌ في عقله 
فكرة اختصار الطريق الطويل في مدّة قصيرة و له ذلك» فالصّوت البشري عبارة عن آلية متكاملة من اتحاد مجموعة 
من الأعضاء تنشط لتعطي لنا في النهاية صوتاء و هذه المجموعة من الأعضاء تخضع لقوانين؛ نحاول التحكم فيها إذا 
كانت أمنيتنا التحكم في الصوت. 


تتكون آلية الصّوت البشري من الرئتين كخزان للهواءء و الأحبال الصوتية كعضلات ذات لون ورديء يمر بهم 
الهواء؛ فيحركهمء مصدرين ذبذبة معيّنة هي التي نسميها " صوتا ". 


للمنشدين مشكلتان تؤثر عليهم؛» مشكلة نقص الهواء؛ و مشكلة الكبت الصّوتي. 

3 - مشكلة نقص الهواء ٠‏ 

هي عدم توقر الهواء الكافي في الرّئتين» فلا يستطيع المنشد أن يستمرّ في إخراج الصّوتء لأنّ الهواء الذي هو 
طاقته ينفد بسرعة:» و الحقيقة أعمق من هذه الصورة:؛ بل إنه لا يحسن استغلال ما توقر له في خزانه من هواءء أي أنه 
يضيّع جزءا من طاقته» تلك الطاقة المصروفة يمكن استغلالها في استمرارية إخراج الصّوت مذة زمنية أخرىء ناهيك 
عن عدم استعمال الحجم الكلي الحقيقي للرئتين. 


الحل لهؤلاء هو تعلم كيفية الثنقس بطريقة سليمة؛ التركيز سرّها الهام» مع ممارسة الرياضة و لو كانت بسيطة في 


2 - مشكلة الكبت الصوتي : 


هي ضعف قوى الأحبال الصّوتية» فاهتزازهم لا يوقر لنا صوتا من نوعية جيّدة» و لو كان صوتا صحيحا أو أقرب 
للمتحة و هنا تجد الفتشد يستعين اضطراريًا بالأنف كطريقة لتخطى عقبة الضتعك» فسمع و كأنه ينشد من أنه 


حل هذه المشكلة يرتكز على التدريبات الصوتية لتقوية الأحبال؛: و بالتالي زيادة المساحة التي يستطيع المنشد 
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التحرّك فيها بصوته. 


بعض المقامات الأخرى. 


يلاحظ أنّ استطاعة المنشد المبتدأ تقف عند صوت " صول " في إطار ضامًء و هذا شيء جد عاديء فالأحبال 
اانه فى يحلقيا الخاب رامع الفراظ © على خصض اللاروب التي تتضي بر احدة تدر متها اسروع عراف ري ان 
استطاعة المنشد تأخذ مسارا تصاعديّا نحو صوت " اللا " و " السّي " و " الدّو الثاني "» و هذا تقدٌء نوع > - يحمد 
لله علي - يأخذ سنة كاملة في الحالات العادية. 


لا خوف من فقد التوازن أو بحّة صوتية تنتاب المنشد المبتدأء فذاك خلل في نسبة السكر أو الضتّغطء أو تعب 
الأحبال» و من الأفضل هنا و الأسلم أخذ راحة كاملة لا يتكلم فيها إلا لضرورة ملحّةء فقد يؤذي أحباله الصّوتية» 
و يُصيّر الأمر بتهوّره إلى سيّء الحالات. 


ا ا ولو ين لصا مح م سد كر 5 
النقطة» و تتم هذه التدريبات كلها في حصة خاصة تسمى " حصة التقنيات ". 


7 - المنشد المبتدأ 2. 


للمنشد المبتدأ مشكلة ثالثة تتمثل في كيفية المحافظة على أحباله الصّوتية في صحّة و عافية» فلونهم الوردي يعكس 
الحالة الطبيعية لهف و أي تصراق غير سليم يؤق إلى الأذىء .و لا قثر نه فد يتطلت الأمر إحراء خملية جراحيك: 
و معالجة خاصة؛ د 0 يستطيع ١‏ لمنشد أن ب يستغني عنها إذا وقى نفسه شرورا لمستقبل. 


وأهمّ وقاية هي الحذر من بعض المأكولات و المشروبات الضتارة بالأحبال الصوتية» كما يقول أحد الإنشاديين : 
" عندما نقول المنشد فإننا نقول أحباله الصّوتية» و متى ما ضعفت أو أعيقت؛ كان لزاما عليه أن يغيّر اختصاصه ". 


إليك بعض التصائح الهامّة لوقاية صوتك : 


1 / ابتعد عن المشروبات الغازية. 

2/ ابتعد عن المشروبات الباردة جذاء خاصة لما تكون درجة جسمك في ذروتها. 

3 اقم عم الفواد الساتطية و الحارقة كالليين المركز ى الفلذل الكار. 

4 / تجتب استنشاق دخان السّجائر. 

5 / ابتعد عن شرب القهوة المركزة جذا. 

6/ تجنب الستهر قدر ما تستطيع. 

7 احرص على الامشقاظ مبكر ادو لذ تم يمه ضلةة الجن إل لضرورة قصوى كالمركن أو الإرهاق, 
8/ احرص على التزام الصّمتء فأنت بذلك تريح أحبالك الصوتية. ْ 

9/ ضع في حسبانك أن بعض الأدوية لها جوانب غير مرغوب فيهاء قد تمس بعضها الأحبال الصوتية. 


كما يستحسن أخذ قليل من عسل التحل في فترات ثابتة» و خاصة بعد التدريبات» و إن تعذر؛ حسبك مرة كل 
أسبوع. 


8 - المنشد المبتدأ 3. 
يمقت بعض المنشدين كلمة " المبتدأ "» كونها توحي بالمرتبة الدّونية لكل من يحملهاء و حتى يقي أيّ فرد اختار هذا 
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إن ابتغيت رفعة العمل التاجح» عليك بالآتي : 


1 - احرص دوما أثناء مرحلة " تأهيل الدّات " على تقليد الأناشيد التي تتوافق و صوتك مبتعدا عن الأناشيد التي 
ترهق نفسك فيها كثيرا وقد تضركء. دون أن تنسى إضفاء بصمتك عليها. 

2 - تخلص من الضغوط النفسية و العصبية. 

3 - إذا كان أمامك جمهور يشاهدك؛ انظر إليهم و أنشد و كأنك تخاطبهم؛ من دون أن تهمل مشرفكء قد يكون هذا 
صعبا في البداية» ثم يسهل شيا فشيئا. 

4 - ركز جيدا في أدائك» صارفا ذهنك عن كلّ الأشياء التي تشغلك أثنائه» حتى لا تتشوّش أفكارك فينعكس ذلك 
على عطائك الذي يجب أن يكون مصروفا كله لما أنت بصدد تقديمه. 

5 - تفاعل مع النشيد أو الأنشودة قدر المستطاع؛ لجعل المستمع يشعر بالكلمات تسيل على لسانك كالئهر الجاري 
6< كن هركاحا خلال آدائك رلحةكامة كاملة. 


هذه هي أهمّ الأسرار التي يُفرض على المنشد الاطلاع عليها و استيعابهاء فهي مفاتيح العمل الناجح» حاول دائما 
تطبيقها في حصصك التدريبية» و تذكر أنه إذا كانت درجة كفاءتك تعادل التسبة الكاملة؛ ستنقص و لو بالرّبع أمام 


الجمهور. 
9 - الفرق الافتراضية. 


تعرّف الفرقة الإنشادية بأربعة أفراد على الأقلَّ يشكلون مجموعة قوى متثحدة» و هم في الطبيعة العادية أعضاء 
تحمل جماعتهم اسما معيّناء و يطلق عليها في هذه الحالة مصطلح " الفرقة الحقيقيّة "» و تمارس تدريباتها على مر 
السّنة» لكن نجد في السّوق أعمالا صوتية لإرق ليست موجودة على أرض الواقع» و أهم صورة لها هي الثتراكة التي 
تكون بين عدد من المنشدين» بحيث يكونون فرقة افتراضية معدومة الإسم. 


إن الفاعلين الإنشاديين في الفرقة الإفتراضيّة» هم في الحقيقة فاعلون في فرقهم الأصليّة إذا لم يكونوا منشدين 
فردانيين» فالتدريبات لمثل هؤلاء جد ضيرؤرية و دووية حتى. لا اتضيق ميباخاتهم الصوتية. أي أن وجود منشدين في 
فرقة ما لا يواصلون تدريباتهم؛ من غير المعقول أن نتوقع نجاحهمء إذن فالقاعدة هي البقاء دوما في تماسَ مباشر مع 
النشيد و الأنشودة. 


0 - كل عام و أنت عدوّي. 


قد يتغابى أحدهم حين يظن أن كل من في هذا العالم صديقء مؤكدا لك أن لا أعداء له على الإطلاق» ثم إن طبيعته 
الخيّرة؛ فى نظره لا تحتمل تكوين أعداءء فالكل يحبّونه» و الكل يحترمونه» و أصل المسألة مغاير تماما لما يعتقده هذا 
ابن أمّه فالكل يكترمون قوقه .و البعطن يعشقون دنه 20 ؛ عجباء أ نسي أن اعتناقه الإسلام هو أكبر داع لاستدعاء 
عداوة الحاقدين على هذا الدذين ؟» أ غفل عما يُدبّر في الخفاء منذ فجر الثاريخ ؟» أ تعامى عمّا يُشاهد في واقعنا من 
معاناة و ظلم و اضطهاد ؟» دعنا من هذا كله؛ العدائيّة حتميّة تاريخيّة لا مناص منهاء فكونك تعيش في مجتمع عالمي 
بتناقضاته المتشابكة؛ يستحيل ألا تصطدم فيه بأعداءء و التسامح الذي سمعتهم يحدذثوننا عنه و ما زالوا؛ شيء غير 
وارد الحدوث؛» إنه أشبه بفلسفة الشتيوعيّين و أحلامهم الزائفة في تحقيق العدالة الاجتماعيّة. أكون متعصبا إن 
أنكرته من أساساته؛ فالثسامح مطلوب في دينناء لكن ليس بالألوان البرّاقة التي توهم الحمل أن الدذئب أباه» و مثلما 
أقول دائما : كل عام و أنت صديقي؛ أقول معها : كل عام و أنت عدوي. 

1 - إنشاد نت. 

ليست مجاملة بقدر ما هي ثناء كريم لمن نعتبرهم في جهاز أنسام الصباح رفقاء مسيرتنا الإنشاديّة» أفراد لم نلتق 
بهم قطء لم نرهم و لم يروناء و مع ذلك آثارهم تتفق إلى حد بعيد مع آثارناء لا يهمّنا من هم و إلى أي بلد ينتمون بقدر 
ما تهمنا ماهيّة تفكيرهم» و تستقطبنا جهودهم لإعلاء الإنشاد» و تضحياتهم من أجل بعث التشيد و الأنشودة» شرف 


كبير لنا أن نحظى بأمثال هؤلاء رفقاء درب» و إخوان عقيدة» و جيران عملء منهجنا منهجهم» و منهجهم منهجناء 
المنهه الذي يتخذ من العالم كله مسرا لله ليسوا متقوقمين في .حدود. خطتها المثياينات الفاسدة» و ليسوا بأولتك 
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المتعصّبين الذين يستحي الدّين منهمء أياديهم في كل مكان تخيط ألبسة حريريّة لمّاعة» الله وحده يعلم مدى استفادتنا من 
قدراتهم الفأة» و عبقريتهم الثادرة, نسأله تعالى أن يحفظ هؤلاء البواسل» و يمذهم بطاقات متجدّدة مبدعة؛ و يرزقهم 
التحاع تلز النهاع» إديم أقرياونا الذين تتقريف بالتسانتا اليهمة ون إن كانت كفامها لتقم حكلة مترارية فق الرار همه لا 
يلك الاقتراب منهد كترا ااحتراما لغوانيننا الأاخلية: لكن هذا لمن بالمائع الذي يقله جرع هذ أبانينا لتشايك مع أرأدبيد: 
في سبيل اخترناه بإرادتنا و رغما عنا في الوقث نفسه. 


2 - التاقد. 


تحتاج الأناشيد أناسا نضعهم في مركز رفيع و حسّاسء بسبب دورهم في التقييم و الثوجيه» و صنع جيل يستفيد من 
سابقيه استفادة البخيل من كبش العيدء و وظيفتهم أشبه ما تكون بالذليل القابع في برج من أبراج مراقبة و إرشاد 
الطائرات. 


و إنه و إن توقر نقاد للعائلة؛ يهمهم كما يهمّنا تمئعهم بمصداقيّة تكون محط ثقتنا قبل ما يثقوا هم بناء بوجود شروط 
تضعك في مقام الراعي الآمن على غنمه شبح السترقة و الافتراس. 


لا نستطيع أن نثق في ناقد معدوم الأفق» لا يعرف قلبه الرّؤية المستقبليّة» و ما اكتحلت عيناه يوما بصورة توقعيّة: 
فيو كمن وج نفبيه دي مفتزق طرق و سلك واهذا متهاة له يفكر قططة في لقاع نطرة هلي لافكة تكن كز المقيدة الترم 
يؤدي إليها هذا الطريق. 

و من غير الممكن أن نثق في ناقد تغلبه ذاتيّته الفنيّة» يقلب الدنيا رأسا على عقب نقدا إن قم أحدهم أي إصدار يتفق 
مع من يميل إليه» و لا يهمّه من خرج عن قلبه؛ فهو مثل السّلبيء الذي لا يحاول إطفاء الحريق إلا إذا كان يلتهم أثاث 
بيته» و لا يدافع عن الثترف إلا إذا كان شرفه؛ و لا يطارد اللص إلا إذا أخذ متاعا من متاعه. 

مستحيل أن نثق في ناقد لا يؤمن بفكرة العالميّة» أفكاره كلها محصورة في وطنه و قوميّته» تحدثه عن محيط 
ليحدئك عن بحرء و تريه القارّة فيريك الجزيرة» تسقيه من ماء التبع الزلال؛ فيابى إلا أن يشرب من المستنقع. 

إنه لمن الضتروري أن يحدد الثاقد هدفه من البداية» هدف يحمل بين طيّاته ترقية الإنشاد» و بعث القيم الرّشيدة في 
أخيال لم تعد قيمع عنهاء و متها من كرفت قطرتهاء ,,., كاك نشيكلة يثاء للمجد المسلوية, 


3 - مساحات التدريب الصّوتي. 
نقصد بمساحات التدريب؛ الفضاء الذي يتدرب فيه أفراد الفرقة» و هو المعروف عند الكثيرين باسم القاعة» و ما 


تمَّ تناولها في هذه المقالة؛ إلا لكونها عاملا مهما في إنشاء منشدين متميّزين» لما يمسّ به من استطاعة صوتية لهم 
مسا استراتيجيا. 


الشغل الثتاغل للمنشد هو الرقيّ بصوته» فهو أداته الرّئيسة التي يتوقف عليها استمراره في دوره. و تطوير 
الصوت بطبيعة الحال يخضع لعنصر وجوب سماعه تلقائيّا من طرف صاحبه. بعيدا عن التهذيب و التنميق 


و بالتالي؛ فإنَ المنشد يضطر لبذل جهد إضافي حتى تتناسب القوتان : قوّة الإرسال و قوة الإعادة» و بذل الجهد لا 
يكون كيفما كان» بل مدروسا في صورة تقنين مساحة الفضاءء لآنه يمكن أن يصاب المنشد في أحباله الصوتية إن لم 
يكن حذرا. 

1 - عدد الأفراد. 
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2 - طول حياتهم الفنية. 


الأول مرتبط بامتصاص الذبذبات طرديّاء و الثاني باستطاعة أحبالهم الصّوتية» و يضم سئهم و جنسهمء فالصّغير 
في حالة نمو شاملة عكس الكبيرء أمّا المرأة فذبذباتها خطيرة قد تسبّب مشاكل في الأذنين. 


و العمل الجاد المدروس يقتضي صعودا تدريجيًا في مساحات التدريب» بدءآً بالقاعة الصغيرة» و انتهاء إلى الهواء 
الطلق. 


4 - استراتيجيا الاختراق. 


أعجبني أحد المنشدين بارك الله في أمثاله» ممّن لديهم إصرار عجيب على الوصول لقلوب الجماهيرء لما كانت 
إحدى أناشيده المصوّرة غاية في الإتقان و الجودة» و نموذجا يُحتدا به في عملية الاستقطاب التي لا غنى للأنشودة 
عنهاء لأنها إحدى أسس العمل الإنشادي. 


لقد لبس زيّ الشباب» و أنشد أنشودة لو كانت بزيّ مخالف ما كانت لتستقطب إلا فئة من الناس محدودة؛ لكنه بما 
فعل أعطى نكهة شبابيّة لافتة للنظر» و هذا ما يسمّى استراتيجيا الاختراق. 


إن استقطاب شخص معناه جذبه لفنّ الإنشاد» و لا تظن أنك ستقبع في مكان و تنتظره يأتي إليك» فأنت واهم: 
يجب عليك أنت الإنشاديّ أن تفكر كيف تجعله ينجذب هو بذاته نحوك» هناك عدّة طرق كالأسلوبء. و اللباس» 
الأسلوب بحر واسع يشمل الكلمات و الألحان و طرق الإخراج ... الخ؛ أمّا اللباس فهو ما يرتديه المنشد خاصّة؛ مع 
المرافقين له في الفيديو كليب عامة: و لا ننسى بأيّ خال فن الأحوال رأي الدين في ذلك فالإنشادي مهما كان داعية 
فئيّ يُصلح و لا يُفسدء فإن كانت استراتيجيا الاختراق التي يتبعها تفسد؛ ... فالله الغني. 


- الأسلوب. 


تفرض التيرورة الزمنيّة لفن الإنشاد التطوير المستمر للأناشيد في الكلمات و اللحن و الأداء و التوزيعات ... الخ: 
و هذا ما يُطلق عليه " أسلوب الفئان "؛ و عادة ما نجد طبيعته طبيعتين؛ تمائليّة و تجديديّة:؛ أما النوع فيختلف 
من منشد لآخر» بناء على قاعدة اخكلاف الرودى تجاه الحقيقة الإنشادثة 1١‏ 


تطوير الفعل يأتي من تطوّر الفكرة» و تطور الفكرة يحصل من قوة العقل» و لعل ١‏ لمتفخص لتاريخ المدارس 
الإنشاديّة عبر العصور؛ سيستوعب تنوّع الأساليبء و إن كان التنوّع يظهر بين أفراد المدرسة الواحدة. 


أسلوب المنشد محمد منذر سرميني الملقب بأبي الجود يختلف عن أسلوب المنشد عبد القادر قوزع؛ و أسلوب 
المنشدة : فائزة يختلف كذلك عن أسلوب المنشدة منى الجندي 00 الخ» و عوامل هذا الغنى كثيرة» نعم غنى لأنه فعلا 
غنى للإنشادء يُهدف من ورائه استقطاب الجماهير المتفرّقة أذواقهاء فإن كان كل هؤلاء من منشدين و منشدات فى 
رواق أسلوب واحد؛ كيف يمكن عندئذ أن تتمّ عمليّة استقطاب شعوب الكرة الأرضيّة ؟!. 1 


عندما يطوّر أحدهم أسلوبه يجب أن يدرس رد فعل طبقات الجمهورء لأنه يمكن ببساطة شديدة أن يكسب مباشرة 
بعد تسويق ألبومه آلافا جديدة من الناس» كما يمكن ببساطة شديدة أكثر أن يخسر آلافا من جمهوره القديم» فأذواق الناس 
تخضع لأفكارهم؛ و ما حدث لموسى مصطفى بعد إصدار ألبومه " زهور الحبّ ". حدث كذلك لأيمن الحلاق عندما قدّم 
" ما تؤوليش "؛ حتى أن بعضهم أطلق على الأوّل اسم موسى مصطفى قمرء نسبة إلى أحد المغنين هداه الله» و أطلق 
على الثاني اسم هاني شاكر أيضا بسبب أسلوبه المتشابه لحدّ بعيد مع هذا المغني» و أنت تعلم قارئي المحترم ردود فعل 
الجماهير» من متفائل بهذه التقلة التوعيّة في الإنشاد» ا مر الأسود 
العدساتء و الأمثلة نجدها في النظام الإنشادي الثاني بعد نظام الفردنة(22» فبعض الفِرق غيّرت أسلوبها كاليرموك 
الأردنية» و ليست الأسماء هنا على سبيل الحصر. 


يجب أن يكون المنشد مرتكزا على فكر صحيح, و ليطوّر أسلوبه كيفما شاء» و ليضع عليه صبغة أيّ فن غنائي 
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بشرط ألا ينافي ذلك الدين» فلا يكون كفرعون يُفسد و يظن نفسه مصلحا. 


ليأخذ من الجاز و من الرّيقي و من الحوزي و من الكلاسيك و من التكنو و من البلوز و من الكاونتري ... إلى غير 
ذلك من الفنون الغنائية» ليطعم الإنشاد حتى يلفت نظر الجماهير إليه» و ليحذر من الئزعات الشاذة» و الخلط بين 
المفاهيم» و ليخلص عمله لله وحده؛ و لا يهمّه شيء ما دامت قدماه على درجاث سلم الفكر الإنشادي الحديث. 


() : مبدأ الزاوية و هو أحد المبادئ العشرة للفلسفة الإنشادية. 
() : نظام الفرقة كأحد الأنظمة الإنشادية الثلاثة : الفردنة» الفرقة» الجهاز. 


6 - الإنتاجات الصتوتيّة النسويّة. 


أوساط الجماهير» :و لضرووكها الملكة في إيصال :صدوت المرأة إلى بنات جنسهاء و اللآثي من حفين الاسشماع اشرق 


لا يطرح عرض الفرقة النسويّة أمام جمهور مكوّن من النساء حرجا شرعيّاء لأن المرأة البالغة هنا تخاطب 
نظيراتهاء و نجد هذا المظهر فى المهرجانات و الحفلات المختلفة كالأعراس مثلاء لكن عندما تريد الأخت الحصول 
على إنتاج هذه الفرقة لا تستطيع» لأنه غير متوقر في الأسواقء و إذا شئنا التعمّق أكثر في التحليل؛ نجد تحقظا من دور 
النشر على تبئي هذه الأعمال» خشية أسباب نذكر أهمُّها : 

1 - الخوف من رذة فعل الجمهور بشكله العام. 

2- الخوف من نشر فساد متوقع بسبب حرمة استماع الرّجال لصوت المرأة البالغة. 


و بما أنه لكل مشكلة حل؛ فإنه من الأجدر البحث عن سبيل نمكن به أخواتنا من الاستماع لبنات جنسهن متى شئن» 
وافي نفس الوقت نترك: ياب القنتة موصددا على الرجال؛ و لهذا يجب وضع عبارة:خاض بالنمباء فقط على الغلاف: 


إن الأمر شبيه بالمجلات التي تعرض طرق تصميم ملابس الئساء» و أي رجل يعرف أنها من خصوصيّات المرأة» 
و يجب أيضا أن تكون هذه العبارة عالميّة موحّدة حتى لا يقع أي لبس» و إن رجمت إلى لغات أخرى؛ حرص على 
تعميم تلك العبارات لتصبح معروفة عند الجميع؛ على الأقل كلّ عبارة مترجمة؛ لجمهور اللغة التي كُتبت بها. 


أما تصميم الغلاف فيكون جتابا للمرأة» بحكم أن المنتوج المقذم موجه خصيصا لهاء خاليا من أي حرج شرعيء 
فنحن متفقون من البداية على تمكين الأخوات من الحصول على ألبومات فرق بنات جنسهن مع إبقاء باب الفتنة مغلقا 
في وجه الرّجال» و على هذا الأساس يجب التفكير دائما في تنمية الإنشاد النسوي» و تبقى المرأة النصف الثاني في 
المجتمع؛ شئنا ذلك أم أبينا. 


النصفيق يحتاج دائما إلى كلتي اليدين. 
7 - المنشدة بين الطفولة و البلوغ. 


لست على حق إن أنكرت حق المرأة في الإنشادء و لست على صواب إن أهملت دورها المنتظر منها لعبه بكل 
أمانة و حماس, و لكني أحببت حب الخير لأخواتي فما أدركت إلا ضرورة النصح و فرض الإرشاد. 


مل :الحدوع ابوت المرناء البالقة مسيدينا متعنله فى اللقوى القدائية المكتلدة عور رن تازه عن الريجالتة 
لوقوخ الخضوح بالقول .و افتحة مستشاغة لذوي القلرب المريضبك و.رهم هذا يمكنها أن تكد أمام اللساء و لا حرج. 
إذن فالمشكلة محصورة في صوتها الذي يجب ألا يُسمع في حضور رجال أجانب عنهاء فإذا كانت طفلة لم تلج سن 
الرشد؛ لا يلقها هذا الإشكال. 
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ولمّا كان من غير المنطقي عزل المرأة عن الدّعوة الفنية» لما تمثله من أدوار في هذه الحياة؛ بات من الواجب 
إشراكها في النشيد و الأنشودة كأمّ مثلا» فلو فرضنا أنّ هناك منشدة تتمتع بكامل قدراتهاء و لزم الأمر أن يعمل معها 
رجل كمنشد متقمّصا دورا ما ... أترى أين هو الإشكال ؟. 


إنَ تحضير طفلة للإنشاد يتطلب وقتاء حتى تستطيع أحبالها الصّوتية التذبذب بطاقاتها الحقيقيّة» و المدّة المستغرقة 
قد تطول سنوات و سنوات ( سنة على الأقل )»؛ أي أنه عموما لما تتولد لدى هذه الطفلة القدرة على التحرّك بكل حريّة 
و سهولة بين مختلف النقاط الموسيقية» و يصبح صوتها أكثر قوّة و نضجاء تكون قد دخلت مرحلة البلوغ؛ و ننتظر 
منها إنجازات و إنجازات»؛ و سيكون كذبا بحجّة يمكن الاستغناء عنها إن أبقينا كلمة " الطفلة " مرادفة لاسمهاء و هي 
في الواقع امرأة نسعد كثيرا لو تقدم لخطبتها أحد الإنشاديّين» و البعض سينتبهون للحيلة» و يطرحون في كل مرة يرون 
فيها عبارة " الطفلة المنشدة " سؤالا : " و هذه المنشدة؛ أ ما زالت دائما طفلة ؟؟؟ ". إن غضضنا الأبصار عن بعض 
المشرفين الذين سيكتشفون المستور من مجرد الإنصات لصوتها. 

و ما أنا هنا بصدد الإفتاء» لكن على الأقل أرجو ألا تذهب الجهود هباء منثوراء و ألا تُزيّف الحقائق لأنها لو 
أكتشفت و نفخ فيها الشيطان؛ ....... (لا داعي لتصوّر ما سيحدث ). 

8 - الرتب و فن الإنشاد. 


* سوارء رشيدء يمين» مشيرء شفق» شاهين» إستبرق» مشير متقارب» جناحء ستار. 
* سوارء إشراقء» إيوان» سندسء سيرة» إيفاد» شعاع» وارف؛ واحة». ستار. 


هذان هما سلما الرّتب الجاري تطبيقهما في جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية» الأوّل رجاليء و الثاني نسوي. 


أعتقد أن هناك عشرات الأسئلة حول هذه النقطة» و المنطق يفرض علينا فرضا أن نجيب على أهمّها : لماذا فكرة 
الرتب ؟. 


ليعلم الجميع أن وراء كل شيء هدفء و دافع كل فكرة غاية» إذن فإنَ لهذه الرّتب عملها الذي من أجله أنشئتء» 
وتم وضعها من حيث العدد و التسمية بناء عليه. 


الرٌتب هي درجات تُمنح للأفراذ» كالمرايا تعكس مستواهم الإنشادي» و تبيّن مدى فعاليّتهم في هذا الفن» فلصاحب 
الرقية العاقر «ممارفه واسحة أكتر من ذى الرذفية التايهة» الدى مدور» يقوق صاهب الرقية الذابنة وى شمر" البتديلة 
التي ترى بدءها برتبة مشتركة» و اختتامها برتبة مشتركة كذلكء؛ إيحاء ببداية الطريق الواحدة لكلي الجنسين» ثم 
انقسامها فيما بعد إلى طريقين أصلهما دوران متباينان» لتعود في الثهاية إلى نقطة الهدف الأوحد و المصير الموحّد. 


9 - حركة فان. 
إنها حركة إنشادية سريّة فتيّة ظهرت في مطلع القرن الواحد و العشرين» تنادي بضرورة إحداث زلزال فكريّ على 
مستوى كل العاملين في النشيد و الأنشودة كخطوة أوّلية» تمهيدا لجعلهم يعيدون النظر في أبنيتهم الفكريّة» و بالتالي 
اتخاذ مواقف جديدة تعطي دفعا أشبه بالمقوّيات التي تساهم مباشرة في ترقية الأناشيد. 


* انتهاج الإنشاد سبيل دعوة إلى الله. 
** البحث العلمي الثطويري. 

*** التركيز على النوعية و الكميّة في آن واحد. 
**** العالميّة ا 


تعتبر مدرسة الاختصاص من نتائج هذه الحركة؛ بعد الثورة على المبادئ الإنشاديّة القديمة» و هدفها هدف سطرته 
في العمل على تفعيل التشيد و الأنشودة» و منه دفعها نحو التقدّم و الازدهار» و سمّيت باسم الفجر الأخضر؛ لاعتبار أنّ 
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الفجر أوّل ما يبشّر بنهار جديدء أي عهد حديثء و اللون الأخضر هو لون الطبيعة لون الأمل» و المعنى واضح بلا 


0 - في العالم الافتراضي. 


تجوّلت على شبكة الإنترنيت؛ و زارت كثيرا من المواقع التي تروّج الإنشاد بشقيه» كنت أرسل لها ما أجده أنا أيضا 
على هذه الشبكة؛ و ما يرسله لي أصدقائي في إطار تبادل المعلومات بين جميع الإنشاديين» و بعد سنة بعثت لي رسالة 
لخصتها في الأسطر التالية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أخي الفاضل الكريم حفظك المولى : 


السلام عليكم و رحمته تعالى و بركاته أمّا بعدء فاني متأكدة من معرفتك العميقة بمدى شغفي بالانترنيتء و ما 


وقعت عليه عيناي بالثفحص و التدقيقء فا 53 ستخلصت ما بلي . 


تمرٌ المواقع الإنشادية بمرحلة تطوّر جد هامة في تاريخهاء فقد شور في فترة وجيزة عدد لا بأس به منهاء 
و خاصّة المواقع الشخصية للأنظمة الإنشادية» و راحت تتبع سياسات متنوعة بتنوع أفكار منشئيهاء ركز معظمها على 
كيفية كسب زوّار جدد مع الاحتفاظ بالأولين منهم؛ كبعض المواقع التي تعتبر مساحة تسوّق افتراضية يتم فيها شراء 
مختلف المنتجات الإنشادية» و منها من يوقر خدمة البريد الإلكترونيء و أخرى تركز على الإشهارات المجانئية 
ف الأخبار المضاغة. علي شكل مواجيز لتسهيل تناولها؛ كما تركز غالييّتها على المنتنيات» متهذة منها ساحة حوار 
لتبادل وجهات النظر. 


و تشهد الانترنيت ارتقاء سريعا لا مثيل له في وسائل الإعلام الأخرىء» قد أخبرك بجديده في الأيّام المقبلة إن 
شاء الله. 


تقبّل احتراماتي أخي الفاضل و السلام عليكم. 
أختك في الله ن 


كانت هذه رسالتها المختصرة التي وجّهتها لي مباشرة بعد أن أرسلت لي قبلها واحدة بها أربعة عشر عنوانا في 
ميدان النشيد و الأنشودة. 


1 - زوجتي و أيّة زوجة أنت. 


أيَةَ امرأة رزقنيها الله زوجتيء و أيّة نعمة جادت بها رحمته علي» تلك التي أحسّ بالأمن و الأمان و أنا في دار 
أنارها صبرها علي و أي قلب دافئ ذاك القلب الذي حمل همومي اللا متناهية و مازالء .... و هذه حكايتي. 


عرفتها بشريط قرآنء» و عرفتني بشريط أناشيد, لمّا لفتت به نظري من رجاحة عقل و جمال تفكير. 

كنت بائعا لهذه الأشرطة في محلّ صغيرء و منشدا في الوقت ذاته في إحدى الفرق» حين دخلت و معها صديقتها 
التي عرفت فيما بعد أنها أختها الصغرىء سألتني بحياء ظاهر إن كانت تستطيع أن تجد عندي شريطا للمرثئل سعد 
الغامدي, فأجبت : " بالطبع؛ أيّةَ سورة تدٍ تبحثين ؟ ",2 قالت أختها : " سورة النساء ",» فقلت في نفسي : " و أكرم بهن من 
جنس ! ". دفعت ثمنها و غادرتا كلاهما. 


خلال يومين كانتا في محلي تشتكيان من رداءة الك لتسجيلء قلت معتذرا : " أغيّر الشريط و لا بأسء» و لك مني هذا 
تعويضا عن المشقة ". مادا يدي أتناوله من إحدى الرّفوف في حركة سريعة» كان شريطا للمنشد " نزار أبي الفدا ". 
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ولا أدري لغاية اللحظة كيف سارت الأمور بالضتبط ؟!. 


أتذكر فقط دعواتها الضتالحة» فبعد أن كنت أحد 1 المجموعة الصّوتية» لا يكاد يميّز صوتي أحد؛ ظفرت 
بمنصب حمّاسء و أكرمنا الله بمولودء لولا تدخل أمّها في,! لموضوع لأسميته نزارء و مع مرور الأيّام زادت سعادتنا 
و توالت» كانت تساعدني في إبداء رأيها الموضوعيّ د اذقد المدضد , و تنتقدني من حين لآخرء و مع كثرة مشاغلي؛ 
كنت كثيرا ما أنسى قضاء حاجيات المنزل؛ لكنها مع هذا لم تمتعض أبداء حتى أتدارك الأمر وحديء لم تقف في 
وجه أحلامي و آماليء بل تتفهّم حتى مشاركاتي البعيدة التي أضطر فيها للمبيت خارج مسكنناء كانت لي و ما زالت 
خير شريكة حياة» و أحن أمْ م ل 


2 - في الأستوديو. 


لو سبرنا آراء كثير من المنشدين و الفرق؛ لوجدنا أن أكثر مبتدئيهم يسعون لتحقيق حلم دخول الأستوديو؛ تسجيل 
أل إصدارء و من ثمّة تسويقه في كل الذول» و الإشكاليّة التي نجلس تحت ظلها ليست التسويق» بل هي تلك الغرفة 
المجهّزة لالتقاط الأصواتء ... لماذا الأستوديو بالضبط ؟. 


" لأني أجد فيه كل راحتي ". هذا جواب الأغلبية» و بصيغ أخرى : " أستطيع أن أصيب و أخطئ و لا ضير ' ( 
" أستطيع أن أتبادل الإشارات مع نظرائي و مع المشرف؛ من دون أن يظهر لذلك أثر على الصوت ". " يمكن جدّا 
وبكل سهولة أن استعمل مخلف القطع الإبتاعية في فسحة)«و لا يتلثني شيع » 0" 


الصّوت: د د ل ا و مر ل و 7 
ل ا أي إصدان تحط وى تحترق انط ام لدى كل الفاعلين الإنشاديين 
إلا في الأستوديو. 
3 - كن موضوعيا. 

انصانيه الثديد لأمد المتشدين؛ حيث ما فتن يبالغ في ذكر محانسته و أخلاقه و مهاراته: فإن الكرد في أنشوة: مال ضاع 
في كل الحاضرين ن : " يا سلام» بلبل من بلابل استراليا ! " و إن كان في المجموعة الصوتيّة قال لهم : " ألم أخبركم 
أنه يفوقهم مهارة و خبرة ؟» لا أدري كيف تنازل و سمح لنفسه بالعمل معهم ؟ "؛ و إن شاهده في إحدى الحفلات؛ راح 
يدقق في كل حركة يقوم بها لتقليدهاء ناسيا أن هذا الذي يضعه في مصاف الأنبياء و الملائكة ما هو إلا بشرء قد 
يلاقي الأمرين إن أصابته جرثومة لا يدركها بصره؛. و سبحان من يدرك الأبصار. 


أقول ..... كدت ألبث شهورا في المستشفى بسبب جدالي مع هذا المتطرّف؛ في موضوع استعمال آلات العزف. 
وافو الموضوح الفطرة التي افاضت الكاسء فكان رازي أن ل كرو فى انتعملها ما ذام المنؤيد يعي ما بقعلء 
و يعلم أنه بذلك قد ولج باب التغريد» و هو فن غنائي يشبه فن الإنشاد فثارت ثائرة جلادي؛ و رمقني بنظرة مخيفة 
واصفا إِيّاي بالمتعصّبء و عدو الأنشودة: و السّائر إلى الخلف .... الخ» بل و هددني بكسر رجليء و قطع 
لساني» و مجموعة من العقوبات تؤدي كلها لقضاء عطلة غير مريحة على سرير إحدى المصحاتء و ربّما يرمّل 
زوجتي و بيثم أطفالي؛ و ما ذنبي سوى أني نصحته بأن يكون موضوعيّاء و يبتعد عن الداتية التي ما خدمت أحدا أبدا. 

4 - الفلسفة الإنشاديّة. 


الفلسفة هي البحث في الوجود لدعمه و تعزيزه أو لتغييره» و ما كانت غير ذاك فلا حاجة لأيّ أحد بهاء لأنها في 
هذه الحالة ستصبح شيئا غير مفيد. 


و الفلسفة مرادف يوحي بالحكمة» و ما كانت الحقيقة في يوم من الأيام سوى مرادف ثان لهاء و على هذه القاعدة 
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تقوم " الفلسفة الإنشادية "؛ أي التفكير المعمّق الذي يتناول الحقيقة المبحوث عنها 


و حتى نوصل الفكرة المرغوبة للذهن بسهولة؛ نقول أن الفلسفة الإنشادية هي الفلسفة التي تبحث في الحقيقة 
الإنشادية» و هذه الحقيقة موجودة بأصلهاء يختلف الإنشاديون في زاوية النظر إليها فقط. 


و المرجع الذي يجب أن يوحد كل فلاسفة الإنشاد هو الدآين الذي لا اختلاف جوهري فيه و عندما تقول الدين؛ فإننا 
تعتى القوات المشتركة بين المسلمين كاتهم. التي إن خرج عليها الفرد حاد عن الملة؛ أمّا ما يشئت وحدتنا من 


للفلسفة الإنشادية مبادئ أهمّها : 


1 - مبدأالقوة الخفيئة, 

2- هيدا العالمية. 

- مبذدأ اللجمع الضمني. 
4 - مبدأالعقل المكحد., 

5 - مبدأ شموليّة المعرفة. 

6 - مبذداأ الارتقاء الحيوي. 
7- مبذداأ التغيير المستقبلى. 
8- مبذدأ الذائرة الكيرى. 
9- مبدأالزاويةة. 

0 - مبدأالفعل المتقذمم. 


كلها تمثل القاعدة التي تقوم عليها من أجل رفع مستوى النشيد و الأنشودة. 
5 - الصحيفة. 


كلنا من عائلة إنشاديّة واحدة» حتى و لو اختلفت مدارسنا و تباينت أنظمتناء فالإنشاد دعوة ألا و قبل كل شيء» ثم 
تأتي تصوّرات كل فردء يجمئّد بها حريّة الأفكار و الإعتقادات. 


و إذا كان الإنشاد دعوة كما أسلفت؛ صار المدعو إليه عنصرا محوريًا يعدم كل نظيرء لأن الطبيعة الإلهيّة لا تقبل 
الشريكء فلا يهم حينئذ أن تنقش أسماؤنا و لا أسماء تنظيماتنا على صفحات التتاريخ» و ما الفائدة من ذلك كله ؟؛ 
أنعمل من أجل نيل رضا الله أم من أجل نيل رضا البشر ؟»؛ و حثى و لو رضوا؛ ما الذي سنربحه كأجر؟. مال ؟» ليس 
بالشيء العظيم» سمعة طيبة ؟» سمعة مباهاة الرّحمن بنا ملائكته أطيبء أ نربح ثراء و جاها و سلطة ؟» الله الغني» ما 
هي نسبة مائة مليار أمام ما لا نهاية ؟؟. 


أخي الإنشاديّ أختي الإنشاديّة؛ إذا دوّن ملك اليمين فعلك في صحيفة أعمالك؛ لا تبحث عن تدوين اسمك في 
6 - الإنشاديون ثلاثة أصناف. 
هذه قصّة حدثت لي أرويها لكل من لديه قلب يعقل به و عبرة لكل إنشاديّ اختار موقعا له لا تنيره أضواء الثتهرة. 


سنوات طوال و أنا أعمل فكريًا لدفع الإنشادء لا يعرفني أحد إلا رئيسي المباشرء لأني فضتلت الاختفاء لأسباب لا 
أستطيع ذكرها هناء و هذا ما أقلق الشيطان الذي يوسوس لي على الدوام» مغريا إِيّاي بحب الظهورء تقليدا للمنشدين 
اكباو واعدا ولقاع تك اجورازرات على سختلف الفطباتيات ى أيظلة لا يكقة الحمهور هن لريهها خلرى عذا ,يطلب 
شرحا وافيا عن نقطة لم يستوعبهاء و هذا يمطرني بكلمات مدح و تشجيعء و الآخر يكدّ قصد تحديد موعد يحظى به 
واخين هذه الاغواء اش كتين و أناضابة و أنا العيد الضعيف. 
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واللفتيطاع خطرات يصنطا”بها فريمكه قمر وسوس 'لي أن أربتل صدوروقي إلى أحة المراقع الاقخصتضية في أخبان 
الثفيد .و الأنشوة لأ أضحابه ما ستموا يلون على الجياز. أن اكشكوا انا أحدا مخ جماعتكيب: و .عنتما رفضة عاد 
تارة أخرى يعلمني أن ذلك لوجه الله» و ما به من بأس إذا طلبت من أصدقائي في النظام أن يغيّروا قليلا من ملامح 
وجهي على شاشة الكمبيوترء و ترسل الصورة كتمثيل للجماعة» استعذت بالله» و قلت في نفسي لا شك أن الشيطان 
على علم بما ستلقاه هذه الأعمال من نجاح» فأراد سلب نيّة الإخلاص منهاء و أتاني مرّة أخرى يزيّن لي طلب مال 
أستعين به على الثتدائد» و ما يزال يأتيني كلما سنحت له الفرصة:» و ما أخاله ناصحي. 


أخبرت رئيسي في الجهازء فابتسم قائلا : " الحمد لله الذي جعلك على اطلاع على حبال إبليس و الاعيبه» أصغ 
إليّ جيداء الإنشاديون ثلاثة أصناف؛. صنف في المقدّمة يعرفه الأعداء قبل الأصدقاءء و هؤلاء الفاعلون الخمسة: 
ثالث في المؤخرة فقطء لا يصل إليهم أي شخصء و لا يمكن له أن يتصوّر شخصيّاتهم الحقيقيّة» و لكل صنف ايجابيّاته 
و سلبيّاته» و القوّة كلها تكمن في الصنف الثالثء لأنهم بعيدون عن المواجهة؛ أثرهم يصل إلى كل الأطرافء وا لا 
طرف يؤثر فيهم,؛ أمّا الصنف الأول فدورهم يحثم عليهم أن يكونوا مرئيّين للجميع» صحيح أنهم سيتلقون أيّة ضربات 
محتملة» لكن هذا هو عملهمء و أغلبيّتهم يدركون هذا الأمرء و إن حدث لهم مكروه؛ فيجب مل الفراغ الذي سيخلفونه» 
لأنَ الجمهور سيبحث عنهم باعتبارهم سعاة البريد الذين يعلمون ضرورة المحافظة على عملية توصيل الرّسائل» و ملا 
الفراغ لا يكون بعشوائية» بل سينطلق من قاعدة الصنف الثالث» الذين تجهل أسماؤهم و هويّاتهم حفاظا على سلامتهم؛ 
و سلامة الذعوة كلهاء و الانتقال من صنف لصنف لا يكون إلا من الوراء إلى الأمام» و لك الاختيار 3 


7 - الذور الحيوي 1. 


نعتقد نحن المتطقلون على الإنشاد أن الأدوار منهج لا غنى للإنشاديين عنه؛» و خاصة لما يصبح ميدانه الفرقة» 
فالدتور عندئذ يصبح في أهمية الثنقس للكائن الحي» و لسنا هنا في مقام يسمح باستعراض الأمرء لأننا نعتبر ذلك 
متجاوزا عنه لشيء أهمٌ بكثير يذهب إلى الور الحيوي للمشرف. 


يعلم الجميع أنّ الفرقة الإنشادية تضم خمسة فاعلين : المنشد و ضابط الإيقاع و متعهّد الصّوت و مسؤول الرؤية 
و المشرفء و هؤلاء جميعا توكل لهم مهمّة إنجاح العمل الفني» و الناظر نظرة مجهريّة يدرك أن عمل الأربعة الأوّلين 
عمل تشاركي؛ يملكون بواسطته الفعل الإنتاجي» أمّا الفاعل الخامس؛ فعمله تسييريء و إن كان هذا لا يخرجه من دائرة 
التشارك. 


منصب المشرف يمنحه قدرة لا تتوقر لدى الفاعلين الآخرين» لأنه خارج نطاق التأثيرات المتبادلة بينهم» و لا تتوفر 
لدى الجمهورء لأنه يفتقر لعنصر إحداث الفعل» هذه المكانة الاستراتيجيّة تجعل المشرف فاعلا بامتيازن خاصء و إن 
كان مسؤول الرؤية يفوقه درجة. 
8 - الذور الحيوي 2. 
نعتقد نحن المتطقلون على الإنشاد أن الأدوار منهج لا غنى للإنشاديين عنه؛» و خاصة لما يصبح ميدانه الفرقة» 
فالدتور عندئذ يصبح في أهميّة التنقس للكائن الحي» و لسنا هنا في مقام يسمح باستعراض الأمرء لأننا نعتبر ذلك 
متجاوزا عنه لشيء أهمٌّ بكثير يذهب إلى الدور الحيويّ لمسؤول الرّؤية. 
إن تبئينا لمنهج الور يوجب علينا تصنيف منحاهء فالفكرة مبنيّة على عبارة كل من هو خارج نطاق الأثرء يملك 
حظوظا كبيرة في التأثيرء و عليه؛ فإِنَ مسؤول الرّؤية هو الوحيد الذي تنطبق عليه هذه القاعدة» لأنه يحتلٌ مركزا 
يتقاطع فيه مع زملائه الفاعلين من جهة؛ و مع الجمهور من جهة ثانية. 


من جهة الجمهور لأنه يرى من زاويته» و هو خارج نطاق التفاعلات المتبادلة» لكنه يتميّز عنهم بكونه يملك 
استطاعة تغيير الشيءء الأمر الذي يفتقر إليه الجمهور العاجز عن القيام بأيّ فعل إنشادي. 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 9 / 147 








مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 
9 - 3 كلمات كادت أن تدمّر فرقة. 


أتذكر يوم كنت مشرفا على إحدى فرق الأطفال الثابعة لفوج من أفواج الكثتافة» ما كاد يقضي على الفرقة بأسرهاء 
و يبخر كل الجهود التي بُذلت؛» و هاك ما جرى : 


كنت حينها لم أتجاوز سن الخامسة و العشرين لما اتفقت مع إدارة الفوج على الإشراف على فرقة يتمّ تكوينها 
لتتخصّص كليّة في الإنشاد» اشترطت للانضمام حب الأنشودة فقط فأقبل بذلك ما تجاوز الثلاثين طفلة؛ و بعد أيام بدأ 
العدد في تناقص تدريجي» لم أعر للأمر اهتماما» واضعا له مرجعيّة قساوة الثدريبات» بقيت من تحب الإنشادهء 
واذ بت من ظئّت أن القضبّة لعبة تتسآ بها غلى مر" السئة. 


لكن زاد التناقص من حصّة لأخرىء و الغريب انسحاب بعض العناصر الموهوبة؛ و ما لبثت أن صارحتني قائدة 
الله؛ أن وبّخت ابنتها و أنذرتها صراحة بعقوبة قاسية» إن بلغها حضورها و لو حصّة واحدة. 


استفسرت عن كل هذه الضْنّجّةء فقالت أنّ البنات أخبرن أمّهاتهنٌ أنّ الإدارة أحضرت لمن قائدا فى الموسيقى» فكانت 
رذات فعلين ما ظننٌ به كل الخيزء و ما كانث الزويعة إلا إشاعة مغرضة» فأنا أعمل في الإنشاد» و هما أشرف عليه 
فرقة أناشيد. و ما أدري من أين لهن بهذه الكلمة ؟» و هنّ يرين بأمّهات أعينهن أن لا آلة عزف و لا إيقاع استعملتاء 
رغم أنه من المفروض علي استعمال هذه الأخيرة» و ما منعني إلا أني لم أجد من تختص بها. 

و العبرة من هذه القصة هي دور الإشاعة في تحطيم أيّة فرقة كانت؛ أو عرقلة أي إنشادي على وجه العموم» فمن 
كان يعي أن الخطر كله يمكن أن يأتى من ثلاث كلمات ؟» و بالفعل ثلاث كلمات كادت أن تدك كل ما بُنى من أسسه. 
كلاث كلمات كادت أن تدمّر فرقة و .ليعتبر من يعتين. 1 


0 - و العياذ بالله. 


و العياذ بالله» خسارة جسيمة تتكبّدها البشريّة جمعاء» إذا ما تبخّرت فرقة بأكملهاء و أطفئ نورهم انطفاثة ما بعدها 
اشتعال. 


الفرقة يناج فكرى ى اتاد قوى مختلفة لأفراك شتى» و تقال نهدا تنيان عقصون الرامل» .و كاذ ما كان سواب في 
سراب» تقيان بالمعنى الكاء الكلمة؛ تتذكك .ى تقطن يحهرا تعر ايو ليشن المقصيود. هذا القنياعها لفرفتيق أو أكثر» شلك 
ارح و أجدمه بل الامرة أن«يذهته كل .واحد مك كايو بالائس أحضانها فى ,طر يق بخين.طريق الإشات و يمكن جذا 
أن ينسى أنه فى الماضى ..... » كان إنشاديًا. 


و العياذ بالله. أن تجد في الأفراد صفات سلبيّة هي مسبّبات الثبخر مثل : 

1 / الحسد على التثفرد بمناصب حمتاسة. 

2/ إيغال الصدر تدريجيًا نتيجة المناقشات» و تبادل الآراء في كل شؤون الفرقة. 

3 / الذاتية الفنية المتجلية في حب منشد ما أو فرقة ... الخ» ممّا يجعل الأمر يتطوّر إلى الثعصّب. 

و غيرها كثير و متنوعء و العياذ بالله. 

1 - الشراكة. 

غير مجدٍ في ملتي و اعتقادي أن يسير الواحد منا في طريق لا ينظر أثنائه إلى من يسيرون جواره؛ و كأنه هو 
الوحيد فيه. عندئذ تكون صفة التكبّر ألصق فيه من ظله الذي يتبعه: لأنه في نهاية كل طريق يوجد هدف يدعو الناس 
إليه» و من المستحيلات أن يدعوك الهدف وحدك دون غيركء و بريقه الجذاب مهما كان؛ سيجذب سواك كما يجذبك» 
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و التوّاقون أمثالك جُعلت قرة أعينهم في قدرتهم على إحداث الفعل؛ كما أن جيرتكم تشي بنكهة الاتصال و التواصل 
حتى لا تسقط أمطار التناقضات المتصارعة:؛ فثغرق الجميع» فما حققت الهدف و ما تركت الآخرين يحققونه؛ و العلة 
قد تكون في قصور نظرك عن رؤية الحفرء أو إخفاقك في اجتياز مستنقعء فالذآرب عندما يُتخذ يكون غير معبّدء 
و يظل زمنا على هذه الحالة» فإن زقت؛ أصبح ميسّرا حتى للطفل الذي يحبو. 


و الثتريك لا يجب دائما أن يكون في مظهر سميكء بل يُنظر إلى قوّة فعله أكثر من جمال شكله؛. و صلابة فكره 
أكثر من رشاقة هيكله؛ فهو الرّفيق الذي يأخذ صفة الأخ في عائلة عالميّة واسعة تسمّى " العائلة الإنشاديّة ". 


2 - التشيد الوطني. 
من مظاهر السّيادة الوطنية لكل دولة مظهر النشيد الرسميء الذي يردده الجنود في التثكنات» و يُحقظ للأطفال عن 
ظهر قلبء؛ و تصل القضيّة إلى معاقبة أي شخص ينال منه من قريب أو من بعيد. 
مصطلح " النشيد الوطني " لا يمت للحقيقة بصلة؛ تعلوه صبغة سياسيّة بحتة؛ لأنَ النشيد كلمات ملحّنة من غير 
مصاحبة أن آلة إيقاعيّة أو عزفيّة: و الأنشودة كلمات ملحّنة رفقة إيقاعات معيّنة» أمّا الأغرودة فتتجرأ على استعمال 
آلات العزفء و هذه الثلاثة هي صور الطرب الإسلامي عموماء فمن أين جاء التصوّر المطروح في مفهوم " النشيد 
الوطنى " ؟. 


إن شاء انث 


كت البية الشركة 


استشففت من كثير من الفرق فكرة الإصرار على المشاركة مهما كانت النتائج» و لمست منها نوعا من الغرور 
و التهوّر و الاندفاع و المغامرة» فتوقعت سقوطها معتيرا ذلك مسألة وقت فقط, 


و الستقوط هنا سببه عدم التحضير الجيّد للمشاركات بغض النظر إن كانت في الأستوديو أو على المباشرء لأنَّ 
المشاركة هدفها إثبات قوّة الوجودء و القوّة تستلزم العمل المتقن» و ما سوى ذلك عبث و تضييع وقت الإنشاديين 
و الجمهور. 


لقد ارتبطت عبارة " المهمّ المشاركة " بأيديولوجيا الأنظمة الاشتراكية» القائمة على قاعدة الجماعة على حساب 
الفرد» و الجماعة يُقصد بها في النظام الاشتراكي " الذولة "» و حتى لا ثقام جماعات أخرى مناوئة للجماعة الرئيسة 
( الدولة )؛ اخترعت هذه العبارة لاستنزاف قوى الأفرادء فينشئون على أهميّة الالتحام بالجماعة مهما كان الحال؛» 
و بما أنه لا توجد سوى جماعة واحدة تمثل النظام الحاكم؛ فلا خشية إذن من قيام جماعات أخرى. 


و لا نربط الفعالية المطلوبة بتغيّر النظام العالمي» فهي باقية نظرا لأهميتها القصوى في تحقيق التجاح. 
4 - المزامير ... الترانيم .... الأناشيد. 


أي فرق يا ترى بين هذه المفاهيم الثلاثة ؟» و أيّ اختلافات تحويها هذه المصطلحات ؟»: أغلبيّة الإنشاديين لا تفرّق 
بينهاء و خاصة بين الثرانيم و الأناشيدء و الحقيقة ما خفيت عن العقول. 

تشترك كلمات : مزامير و ترانيم و أناشيد في كونها جميعا تعبّر عن فن غنائيّ دينيَ لجملة من الأديان السماويّة: 
هي على الترتيب؛ اليهوديّة» النصرانيّة» الإسلام» فالمزمور يقابل الأنشودة أو النشيد لديناء مع فرق أنه خاص بالدين 
اليهودي فقطء أما الثرانيم فهو جمع مفرده " ترنيمة "» و هي أيضا تقابل النشيد أو الأنشودة في دينناء غير أنها تخص 

إذن فعندما نقول " مزامير " معناه أناشيد اليهودء و عندما نذكر كلمة " ترانيم "؛ يُفهم منها أناشيد خاصة بالنصارى» 
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و هكذا كل فين الى له فثه الغنائى المحصور أفيه و جرت العادة أن يعرف الشخسن المجيول يما يعرف 
فنسمع " أناشيد بوذيّة "» " أناشيد براهميّة "» .... الخ» من فنون الأديان المتنوعة» لكن في الأصل نجد عند البحث أن 
أناشيد البوذيّة ثعرف عند أصحابها باسمها الحقيقي؛ كما لأناشيد البراهميّين مصطلحا لا نعرفه نحن بحكم أننا لسنا من 
أتباع هذه الديانة» و أمام هذا الجهل بالأشياء و مسمياتها؛ يكثر الاستعمال السيّئ للمفاهيم و ينتشرء في ظلّ لا مبالاة 
الناس بالثدقيق في جواهر الأمور. 


5 - دموع الثماسيح. 


لن أنسى فيديو كليب شاهدته على إحدى القنوات الفضائيّة» لأغنية من تلك الأغاني التي ظلوا يفرضونها علينا في 
أغلب ما يلتقطه ذاك الثتبيه بصحن العدس. 


لم أشأ أن يكون فرجتيء لكنّ الإتقان الذي وجدته في كلّ صغيرة و كبيرة فيه؛ فرض علي فرضا أن أتابع لقطاته. 
مكابعة السئاد للغزالة 


لقد و ضعوا في الأغنية مشاهد متنوعة» أبرزها صورة المغئية و هي ترتدي ملابس مثيرة» و تذرف دموعا أقرب 
لدموع الثماسيح»؛ كانت تبكي على فراق عزيز إن أحسنت الظنَ وضعته في مقام زوجها. 

و مرّت اللحظاتء و غيّرت القناة لأستقرّ على واحدة ممّن تخصّصن في الدّعوة؛ و ما إن انتهت الحصة المبرمجة؛ 
حتى بثوا أنشودة مصوّرة» فما مرّت نصف دقيقة حتى شعرت بضيق في صدريء و تقلص في نظري» لأن نفسي لم 
و بين سابقه؛ جعلني أستشعر عظيم الفرق بين العملين» متحسسا الرّداءة المستترة. 

و إنه من عيوب ما رأيت ما جعل النشيد و الأنشودة لا يرتقيان للمستوى الجمالي لباقي الفنون الغنائية الأخرى؛. 
و شثان ما بين ما أفضل التكثم عنه» و دموع التماسيح. 

6 - الاكاديميّة. 


مضطرون نحن أفراد العائلة الإنشادية باختلاف مدارسنا و مناهجنا و مذاهبناء أن ننشئ جيلا من الإنشاديين تشع 
منهم أنوار الكفاءة و الفعاليّة» حتى يكونوا منارات لغيرهمء و حلقة في مسلسل طويل النفقس اسمه " ترقية فن 
الإنشاد ". 


و إنه من غير الممكن أن يعلو كعب الواحد مئا في مجاله إذا لم يكن عصاميّاء مرناء يعشق العلم و التعلم» و يكون 
البحث أحب إليه من التوم إلى أن تدنو منه الششمس. 


الأصل هو إنشاء آكاديميّة تدرّس مختلف العلوم الإنشادية» تكون جسرا قويّ الركائزء تنقل فوقه خبراتنا للذين 
يحرصون على الاستيقاظ قبل صلاة الفجر. 


و لسنا أوّل من فكر في معهد أو معاهد تحتضن قلب المعرفة» و لكن حلي بنا تقديم رؤية عنه» تفسّر على الأقل 
تصوّراتنا من الزّاوية التي نقف عندها. 


و كلامنا هذا قد يكون غريبا من طلعته؛ لأنّ أحدا لم يألفه من قبل» و ربّما قد لا يهضمه البعضء فتجاوزونا 
بأحلامكم. 


نقترح مقاييس مختلفة تدرّس في هذه الآكاديميّة» منها ما يمس جذريّ الإنشاد؛ الدّين و الموسيقى؛ و منها ما يتناول 
الإنشاد في حد ذاته» كالأنظمة و الحقول و النظريّات .... الخ. 
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1 / الذين : 


تمثله مقاييس معينة» تعمل كلها على بناء علاقة روحيّة متينة بين الإنشادي و ربّهء علاقة مبنيّة على الاعتدال 
تعكس روح الإسلام الحقيقي» و تعطي قاعدة شرعيّة صلبة يرتكز عليها الفردء إذا ما حاول أحدهم أن يوقد فيه نيران 
الثتك حول جوازيّة ف الإنشاد من حرمته. 


2 الموسيقى : 

و تشمل عدّة علوم مثل الإيقاعات و المقامات و التثوزيعات .... الخ. 
3 / الإنشاد * 

و يحوي في زواياه نواحي كثيرة نذكر على سبيل المثال : 


- التاريخ : المقصود به الحياة التي مرّ بها الإنشاد من عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» إلى العصور 
المتقّمة. 

- المصطلحات : يركز الفكر الإنشادي الحديث على المفاهيم أيّما تركيز» لأنها مفاتيحه لدى العامّ و الخاص» فتتجلى 
ملامحه؛ و ينقشع الضباب الذي يطؤقه. 

- الأنظمة : مقياس تدرّس فيه مختلف الأنماط التأطيريّة التى تشكّل قوالب تنظيميّة تنشط تحتها العناصرء مثل 
نظام " الفردنة " و نظام " الفرقة " و نظام " الجهاز ". 1 

- النظريّات : و هى البناء المتكامل من الآليّات المتّحدة فيما بينهاء تعطى لنا في النهاية هدفا تُشْدَ الرّحال إليه. 

- الحقول : أي الأنواع التي ينقسم إليها فنّ الإنشادء و هي : الطفوليّات» التسويّاتء العقائديّة» الوطنيّات» المدائح: 
الأفراح» و كل حقل تنظمه مفاهيمه و قوانينه الخاصة به. 

- الحركات : نشاط معيّن يحمل رؤية فلسفيّة تجاه كلّ الأشياء و الأفراد» و هى عالميّة بطبيعة الحال» مختصة بالفنٌ 
فقطء أي بالإنشاد دون سواهء مثل حركة " فان " و حركة " البراعم " و حركة " المقام الجديد ". 

- الجمهور : هو الطرف المتلقي لإنتاجات الأنظمة الإنشاديّة» ينقسم إلى طبقات و فئات. 

- الإعلام : أي كيف تعلم الناس بما تنتجه» بغض النظر عن طبيعته ؟» و طبعا تنظمه قوانين و ما شابه. 

- الفيزياء الإنشاديّة : نعطى مثالا بسيطا عنها؛ لديك فرقة محددة بسثة عناصرء كيف يعرف المشرف مدى 
الجهوزيّة الصّوتيّة لكل واحد منهم و خاصة الفرديّ ؟» عليه إذن بائباع قانون فيزيائي مكوّن من متغيّرات» كمساحة 
المحيط و الذبذبة ... الخ. 

- الثنمية البشريّة : و تعرف أيضا بمصطلح " التربية الإنشاديّة "» و تضم عدّة جوانب مثل التربية الروحيّة, التربية 
الأمنيّة» التربية العقليّة» التربية الجسميّة ... الخ. 


إلى غير ذلك من علوم متباينة في منتهى الدقة» و لا ننسى أنّ هذه العلوم منها ما يُدرّس للكلٌ باختلاف 
اختصاصاتهم و تخصصاتهم؛ و منها ما يُلقن بحيثيّاته لعناصر محدّدة» غاضّين أبصارنا عن الحجم السّاعيّ لكل 
مقياسء لأئه سيكون من العجلة في هذا الموقف. 

هذه أحلامنا ... فأين أحلامكم ؟ ... 

7 - مجال أوميغا. 

أخبرني أحد الذين اشتعلت رؤوسهم شيبا أنّ كل الناس تفكر وفق إحدى المجالات الثلاثة التالية : مجال أصغر من 
أوميغاء مجال يساوي أوميغاء مجال أكبر من أوميغاء و بما أنه لا منبر لي في هذا الميدان؛ فقد أدهشني كلامه» و أخذ 
من أذنيّ كل مأخذ. 

و بعد تفكير طويل و تمعّن؛ أدركت متأخرا أن عقول ذوي الرّؤوس البيضاء غير عقولناء و نظراتهم للأشياء غير 
نظراتناء و شاركني 0006 
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يق كن إنبدان انه على حر ار كك القلة كان كلى يدن في اللمظلة مر اللحظا كو دوه يطلى بالطل إن بعلن 
الأقل كانوا على باطل فى لحظة من اللحطات» فإذا اقنرضنا أنّ الحق واحد بأوجه متعئدة؛ فإله سيكون في مجال معد 
الطرفين» و ما سواه على اليمين أو على اليسارء بهتان و غرور و زخرفة شيطان. 


المجال المقصود هو المجال الذي يكسب قوة دائمة» يستطيع أيّ فرد من الأفراد العاديّين استخدامها في شؤونه 
الخاصة» فإذا نظرت إلى اليمين تجد ضعفاء لأنك نظرت إلى منطقة خارج مجال أوميغاء وإذا نظرت إلى اليسارء فإنئتك 
أيضا ستجد ضعفاء لأئتك خارج المنطقة الصّحيحة:» التي تعني الوسطيّة و الاعتدال في كل شيءء و خاصة لنا نحن 
معشر الإنشاديّين. 


مجال أوميغا قد لا يعني لنا شيئا من اسمهء لكن دلالته هي الجوهر الذي نبحث عنه؛ و نسعى إليه» و نعمل جاهدين 
على المحافظة عليه. هل سمعتم عن أحد يتخلى عن قوّته ؟؛ طبعا لاء إذن اعلموا جميعا يا رواد الدّعوة الفنيّة أنَ مبادئ 
الفلسفة الإنشاديّة!1) تقع داخل مجال أوميغا. 


(' : تقوم الفلسفة الإنشادية على 10 مبادئ هي : القوة الخفية» العالمية» التجمع الضمنيء العقل المتحدء شمولية المعرفة» الارتقاء الحيوي» التغيير المستقبلي» 
الدائرة الكبرىء الزاوية» الفعل المتقدم. 


8 - حركة البراعم. 


إليك حركة فنيّة أخرى من حركات الإنشاد العالميّة بعد حركة فان؛ حركة يُعرف أفرادها باسم " أصحاب الصّفحة 
البيضاء "؛ و معروفة أكثر باسم حركة " البراعم ". 


تسمّى بهذه التسمية لأنّ اهتمامها يقتصر على الأطفال فقط موجّهة بصرها إلى إنشاء جيل إنشاديّ عالميّ موحد 
ذاتيّ القدرة. 


ظهزت انياية القرن العشرين: :تحث ظروف أهنها شعون أقرادها بالتآخن الذي جعل ف الإنشاد في معزل عن 
تفقرق تحاحات توهنكء كما إن طن الوق امستحيتك الجحانة على" الجاليتة. حاطلة إى.متسافلة الخطر البيددق قهاء 
أضف إلى كلّ ذلك؛ انتشار الذاتيّة الفنيّة» و ما انجر عنها من تعصّب للأنظمة الإنشاديّة» و القثلة التي قصمت ظهر 
البعير؛ هي وجود صراع من نوع خاص؛ ملتحف بين الأجيال المتعاقبة» لأنَ كلّ جيل متشبّع بما نشأ عليه» و هو غير 
مستعذ لأن يكون مرنا حثى يتعايش مع الجيل الآخر. 

ومظلما هي العادة فى كل الشاطات الحرعقةة فزخ تمركة التراهم حيادئ تيقد عليها لوصول إلى ميتفاها فى + 

1 / الثركيز على الأطفال من دون أن يُهملوا عند الكبر. 

3 اعتماد الوسط كموقع استرزاتيجي. 

3/ اتخاذ مفهوم " طهارة الذرب " قاعدة حيوية. 

4 / إلغاء كلّ الحواجز التي تفرّق وحدة الأمّة الإسلاميّة. 

9 - الثينجا. 


تعالوا معي نكتشف أهمّ قوّة في اليابان القديمة» و نتعرّف على أدقّ أسرار الهالة التي تحيط بالمحبوب عند الأطفال؛ 
لأئه يمثل جمالا من نوع خاص. 


يفضّل صغارنا أن يكونوا نينجاء هكذا هي الحال التي وقفت عليها من أقوال جمع لا بأس به منهمء لعدّة أسباب : 
1 / الثينجا شخص أنيق و رشيقء فهو يمثل قيمتين من قيم الجمال. 


2/ الثينجا شخص ملثمء و الئفس البشريّة بطبيعتها الفضوليّة ترنو لاستكشاف المخفي عنها. 
3 / الثينجا شخص فعالء ينجز مهمّاته على أكمل وجه. لأنئه تلقى تدريبات على هذه التوعيّة من المهمّات 
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الخاصة؛ و هذا مهم. 
4 الثينجا شخص يعتمد على ما توقر لديه من إمكانيّات بسيطة لتحقيق أهدافه. 


5 / الثينجا شخص مترقعء؛ لا يرضى بحياة الذلَ و الخنوع؛ و الثفس البشريّة تشرئب دائما لمن هو في الأعلى؛ 


هم يقولون هذا ... و أنا أقول أن الثينجا شخص محبوب؛ لأنّه يجمئّد جزءا من القوّة الخفيّة» فإذا كان متصلا بالله .. 
جسد كل تلك القوة. 


0 - بناء موقع. 


أهئّئتك اذا كنت من الذي للد في آخر ما تو صل اليه ١‏ » و أغبطك ان كان لدبك أكثر مما لدئّ, 
١‏ من الذين يسعون في آاخر ما توصل إلدٍ و أغبطك إن كان لديك أكثر يّ 
و أدعو رب السماوات و الأرض أن يرزقك و يرزقك و يرزقكء و ما ذلك على الله بعزيز. 


بناء موقع على الانترنيت» حلم يراود أغلبيّة الإنشاديّين» و أمل عريض يُنتظر تحقيقه 0 لكن هل تساءلت في 
يوم من الأيّامِ في وقت من الأوقات» في مكان من الأمكنة» عمّن يستطيع تحقيق لك ذلك ؟»: فأنت بمفردك لست بالقادرء 
أعني موقعا متكاملا متميّزاء تلك هي رؤيتنا نحن الذين نتفلسف في كل شيءء و نقلق الناس بأفكارنا مثلما يصفنا به 
البعض. 


1 / 1 / المهندس_ : هو الفرد الذي يصمم الموقع» يدرس الجمهور المعني بالمخاطبة؛ و المستضيف» و يضع 


التلقديرات الأوّليّة و التهائيّة للحجم الافتراضي و الحقيقي الذي يتطلبه هذا الموقع. و خطوطه العريضة كالثتكل» ترك 
الرّسائل إلى غير ذلك من الأساسيّات كالبحث و إخبار صديق ..... الخ. 


5 ازوتاي: 1 لك أن شموى العرنى. في ببوااة ١‏ عظم و عند الكا بور كله كوو و جد اكور 011 
متخص في عمله؛ و هو المعروف عند الكثيرين باسم " الأنفوغرافيّ (1) "؛ فالصّورة ليست كما في أذهان العامّة؛ إنها 
علم قائم إن لم تكن مجموعة علوم؛ لذلك ينبغي أن يتصدّى لها من خبر بواطنهاء بغض التنظر عن امتداداتها أو 
طبيعتها؛ ثابتة كانت أم متحرّكة .... الخ. 


3 / الصّوتى_: و هو الذي يتكقل بالئاحية الصّوتيّة للموقع» كالأصوات المرافقة له حين يبدأ الزائر بتصقح 
المحتوىء؛ أ كانت هذه الأصوات عبارة عن أناشيد تُسمع مباشرة أثى تظهر الصفحة؛ أو أصواتا خاصة و مؤثراتء قدّر 
تكامل هؤلاء الثلاثة» أكيد أنه سيعطي لنا موقعا رائعاء إذا لعب كلّ واحد منهم دوره على أكمل وجه. 
قال تعالى : " و لا ينبئنك مثل خبير ". 


(!: المقصود بهذه الكلمة المختص بالرسم على الكمبيوتر باستعمال تطبيقات و برامج موضوعة لهذا الغرضء و لا يشترط أن يكون محسنا للرسم العادي كأيها 
فنان تشكيلي. 


1 - حقوق الملكية الفكريّة. 


تحمّلوني إن قلت لكم لا يوجد شيء اسمه احتكار الأفكارء لأئي أعتقد أن الأفكار لا يجوز بأيّ حال من الأحوال 
احتكارهاء لأنها بكل بساطة الحياة» مثل الماء و الهواء. 


عندما أفكر معناه أن آلتي تدور»ء و عندما تدور فإنها ستنتج شيئا ماء تخيّل معي لو يتوقف الإنتاج الفكري في العالم؛» 
لآ توغل؛ خط لنفسك كفنا و انقظر؛ و احفر لجسمك قيرا و ترئّصء و لآ يذهين بك التعتب؛ فتقم البشريّة ليس سببه 
المال و الربح» و لا الجاه و المناصبء و لا الستلطة و القيادة» في حذ ذواتهمء و إثما هو الفكرة» و لا شيء عدا الفكرة, 
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طرقة: انبتك حكز كاامظيو أكثرء ,ريج اتمثلك حزر] نيم و أخطيو ,, ء اتفتلك قونا در تهو و أقض ..ى + لاتف 
حليف الرّحمنء و حسبك أن هذه الفكرة تسرح في مخّكء لا تبخل بها على الناسء و تضحك على نفسك بفكرة 
أخرىء اسمها الاحتكار. 

2 - علماء آخر زمن. 


من ذلكء فتحداني أن أحادثه بأيّة لغة منها. 


قلت : " دعني أمتحن قدراتك في الإسبانيّة مثلا ". 


قال "٠٠‏ أعرف منها الكثير و الكثير» أسمع؛ مدريد» برثلونة (1), ساراغوساء مخيكو (2)» غواتيمالا ". 


قلت مة” متعجّبا : " و الإذ نكليزيّة ؟ ", ف فصمت برهة ثم قال : " لندنء؛ بريستولء ليدز "»؛ فقلت مبتسما : 
" و اليابانيّة ؟ "» فنطق فورا من دون توقف : طوكيوء كيوتوء هيروشيما. 


- و الفرنسيّة ؟. 

- باريسء» مارساي (27» تولوز. 

- و الصّينيّة ؟. 

- شنغهاي, بكين» هونغ كونغ؛ لايوو. 

- و ماذا عن الرّوسيّة ؟. 

- لم يصلني منها الكثير» لكني أعرف بعض الكلمات» كموسكو و كييف و ستالين غراد. 


كدت أموت من الضتّحك؛ قلت في نفسي : إذا كان الأمر كذلك؛ فسأتندر أنا أيضاء واجهته : " لست وحدك 


الموسوعة. أنا مثلك أعرف عشرين علما مختلفاء سلني عن أي تخصص أنبّئك به "2 فقال و كأئه عرف كي اكتشف” 
فكاهته : " أخبرني عن زادك المعرفيّ في الفيزياء ". 


- أعتقد أن الوقت لا يكفي لذلك لكن هذا لا يمنع من تثقيفك ببعض ما من الله به علي» إسمع؛ الحركة؛ المدارء 
الجسمء الذبذبة» الاهتزاز. 


- و الفلسفة ؟. 

- المنطق» الوجودء الجوهر. 

- آه تذكرتء أخبرني عن الجغرافيا. 

- الأرضء القارّات؛ المحيطات. 

فقال مبتسما : " خلت لأوّل وهلة أني خفيف الدم؛ لكي وجدت من دمه أخفّ من دمي ". 


صحيح.ء ما قاله صديقي يدخل ضمن اللغاتء و لكثها أسماء بلدان» و يمكن لأيّ طفل أن يرتدها عن ظهر قلبء 
و صحيح ما ذكرته له من معارف علميّة» و لكئها أيضا مصطلحات فقطء و ما كان بأيَ حال أن نكون موسوعتين فيما 
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زعمنا أثنا نتقنه» ..... يا أولي الألباب. 


': برثلونة» تنطق هكذا بالإسبانيّة» و تنطق برشلونة بالثتين عند غير الأسبان. 
): مخيكو هي مكسيكو. 
: مارسايء مدينة فرنسيّة معروفة باسم مرسيليا. 


3 - موعد الرّحلة. 


لدي موعد هام و مصيري» لدرجة أتي أقضي ساعات في الاستعداد له؛ و أحيانا أفقد الستيطرة على أعصابيء 
و دائما يخامرني شك في أني قد أنسى إحدى حاجياتي؛ و لست بالمشتكي من تعب رحلة العودة. 


جاء إلى خلدي أني سأودّع كل من أعرفهم قبيل موعد الطائرة» و خاصة الأقربين و الأقربون أولى بالمعروف. 
سأحتضن رققاء الدراسة و العمل و الذرب الفتي» سأودع الصابرة المحتسبة التي شاركتني حياتي مرّها و حلوهاء 
و إن كنت على أمل مرافقتها لي عظيمء سأقبّل يدها التي أطعمتني و سقتني و أنا على فراش المرضء سأصقي كل 
حساباتي مع خلق الله» مستسمحا من استسمحت و مسامحا من سامحت» سأشتري لابنتي الصّغيرة دمية كانت قد 
أعجبتها علها تذكرها بي» فرحلتي طويلة. 


و لكن لدي عدّة حروف أحاول دائما أن أضع الئقاط عليهاء فلا يمكنني القلم من نفسه» في مقدّمتها حاجياتي الكثيرة 
التي لا أملك ما سآخذ منها و ما سأترك» وضعت لنفسي عدة حلول فلم أفلح» و في الثهاية قرّرت أخذ ما غلى ثمنه فقطء 
زوجتي كلما ذكرتها أني راحل تغرقني بطوفان دموع؛ و حثى ابنتي الصّغيرة؛ أضحت كلما رأتني تحذرني من مغبّة 
الرُحيل» قالت لي مرّة : " عدني يا أبي آلآ ترحل عنا "؛ و يا ليتني يا ابنتي كنت أستطيع. 


ززفقان الكرايطةتى اتعزل لفاوق علو مكار النتاسةه لد وتفقم سقفي سوض وملافي "فى اللأعوت: بالتكانية أقد 
وعدني اثنان منهم ألا أقلق مطلقاء و أن الجهاز سيبقى في تقدّمه» و إن غبت سنوات و سنوات. 


بقى فقط موعد الرّحلة؛» فكلُ شىء جاهز.» حقائبى المملوءة عن آخرها بكل نفيس» أخبرت أنها ستأتينى لوحدهاء 
أردت أخذ ملابسي الصيفيّة و الشتويّة» فأحاطوني علما أنّ بدلة بيضاء من دون ربطة عنق تفي بالمطلوب» حاولت 
اقتطاع تذكرتين؛ إحداهما للدهاب و أخرى للإياب, فقالوا أثهم لا يملكون تذاكر عودة» و الطائرة وسيلة سهلة بالنسبة 
لهمء يمكن في أيّةَ لحظة من اللحظات أن يحضروا لي واحدة خصّيصا لرحلتيء بقيت الآن النقطة الأخيرة» متى موعد 
الرحلة ؟. عندها رفع شخص بصره نحوي أظن أن اسمه يبدأ بحرف العين» مُظهرا راحة كقه؛ و كأته يريني عدد 
أضبايغة الخمنية و انصبوظه» منة:تلك اللحظة ...و أنا انتظر مواعة الاكلة. 


4 - التوزيعات. 


سكس الترؤيعاك في النقيد أو الانشودة حاحتها لعيرفاء و شيو قة الجماعله ىو يدراف المحجم الإنشادى .هذا 
ططاح والعار + القللية “هي إسخاة جرع من المتتوج الحنوقي كرد ها أو أكثر اف القر كه يعن يه هيدا الأدواقء 
ويكرس قؤوة الجماعة ". 


و لهذا فالثوزيعات سبب من أسباب نجاح العمل الصوتيء بعد اختيار الكلمات و اللحنء؛ و المورّع البارع لا يقل 
قرا هن التتاعر القة و الملذن: الموهوب» و |11 التق هولام القلاثة مغ الفاطيق الخمسة ذورى اللمين و الإنهار؛ 
تطايرت المقاعد من تحت الجمهورء و احمرّت أياديهم من التصفيق. 


كمثال عن الثوزيعات : لدينا نشيد معيّن» تبدأ المجموعة بآداء الآهات» فيدخل المنشد الأول ١‏ ') بالمفتاح» بعده دافي 
دور المجموعة بالمجزأ الأوّل» و هنا أيضا توزيعء نعدم الصّوت الغليظ فقطء ثم دور الفردي في الشطر الأوّل فقط من 
اللآزمة؛» و تكمل المجموعة الشتطر الثاني 5000 إلى ما يقرره الموزع. 


هذا الثبادل في الآداء هو في حد ذاته إبهارء يُشترط فيه الثناسق و الثوقيت؛ و إخفاء ضعف العنصرء مبرزين نقاط 
لق آنا كانكو الحميؤر هد سكظر قكرة مشعك من .كمال ما رشافده اسع لأئه يرى انسجاما واضحاء يدل 
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على قوّة تحكم رهيبة عند الفرقة. 


و ثضاف إلى الئشيد أدوار أخرى في الأنشودة» كضبط الإيقاع» إذا كان الضّابط مسؤولا عن آلة إيقاعيّة معيّنة 
كالدذربكة أو الدفّ ..... الخ» فتجد أن ينفرد منشد ما بالأداء رفقة ضابط إيقاع ماء أ كان فردا مختصا بآلة محددة» أو 
شخصا واحدا ألزمه الموزّع بإظهار قطع إيقاعيّة معيّنة. 


('2: هو الفردي. 
5 - تغيير الثاريخ 1. 


إن حقل الطفوليّات هو نوع من أنواع فنّ الإنشاد» موجه خصيصا للطفل قصد تربيته تربية تُعتبر مفتاحه لنيل 
السعادة في الذارين» ففضاؤه يجب أن يعون موفيا بجميع حاجياته الضروريّة و الكمالية, لإنشاء طفل متوازن سليم 
العقل و الجسد و الرّوح» قادر على تحمّل ما سيواجهه مستقبلا إن أصبح رجلا أو امرأة. 


باللذة التي يمكن أن تحصل له؛ سترى عندئذ أنه سيعض عليها بالثواجذء لأتها مصدر محبّبء يحقق فيها كل سعادة 
و سرورء و إذا قدمت عملا للأطفال؛ اجعله عملا يفيض بقيم الجمال المتنوّع في الكلمة و اللحن و الثوزيع 557 الخ 
و اعلم أنَ هذا الطفل الذي تراه أمامك؛ ما هو إلآ رجل أو امرأة يُفتقد العقل لديهماء حاول أنت بما لديك من عقل ينتج 
أفكارا أن تقوده للرّشادء حثى يأذن الله لهما بعقلين مستقلين. 


6 - تغيير الثاريخ 2. 


الطفل يعشق الثقليد لسهولته» لأئه في انتظار أن يملك آلة الإبداع؛ لا يملك لنفسه غير الثقليدء فهو عندما يرى أو 
بسع أشركا ها يحض يحاول دائما تقليده» خاصة إذا كان هذا الشيء في قمّة الجمال» و هنا نقصد ناحيتي الإثارة 
فالإبيار» ليس هذا فحسبياة بل إثه كثيرا ما يصدر حكمه يناء على قدرته حلى تقليه ما أبهره؛ فيقول أن هذا العمل رائم 
ممتازء لأئه يدرك الصّورة العامّة له» و إن جهل المنهج» و على هذا الأساس؛ ينبغي أن يكون الإنتاج الذي يقدّم له 
سهل الإعادة إذا ما أراد تقليده» فالبعد عن الصّعوبة و التعقيد هو البعد عن العراقيل؛» و كلما كان المنتوج أقرب إلى 
الطفل؛ انصبغ به و حصل المراد. 


7 - تغيير التاريخ 3. 
أقذم لك دعوة مجّانيّة للغوص في أعماق هديا الإله» فهل تقبل ؟, لا 3 تتردّد فلن تخسر شيئاء أبيع لك بضاعتي بثمن 


أغلى من أي نفيس دنيويء فإن اشتريت بارك الله لك فيهاء و إن أبيت فأنت و ما أردتء و رحم الله امرؤا سمحا إذا 
باع؛ سمحا إذا اشتر 


عرفنا في الشق الأوّل من هذا العنوان أن الطفل يتبع اللذة» و علينا أن نستغل هذه الغريزة بجعله يعيش فيهاء 
و بذلك نضمن تقبّله لما يصدر مئا كمراجع أساسيّة له و في الشقّ الثاني عرضنا الثقليد كسلوك ينتهجه الطفل في 
انتظار أن يرقى عقله إلى الإبداع» و في هذه المقالة سنتطرّق بإذنه عز و جل لسر آخر. 

نسمع كثيرا من الوالدين عبارات مثل : " ابني شقيّ "», " ابنتي دائمة الصّراخ و فوضويّة: لم أرها أبدا جلست في 
مكان واحد أزيد من خمس دقائق "؛ و هلم جرّاء فالوالدان بكلّ الحبّ الذي يكتانه لناء نيّتهم الحسنة بادية» و هما ينظران 
لتصرفاتنا نحن الآطفال نظرة مجرّدة من تفهم ما نشعر به» و تنتقل هذه الفكرة للعاملين في الدّعوة الفنيّة» فلا تعجب إذا 
وجدت مشرفين و مشرفات ينظرون للذين هم أمانات في أعناقهم؛ من موقف أنهم كثيرو الحركة مشاغبون. 

عاديّة جدَا مشاغبة الأطفال ند الأقهم اطفال, 


الحتؤل قواة ضنكرة ل يعرف كيف يستغليك ذلك اتجده بطلا من أبطال الترثرةى: الحركات العشواققة فإذا و فك الله 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 8 | 147 








مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 
لمعرفة كيفيّة توجيه هذه القوّة لفعل أشياء إيجابيّة للتشيد و الأنشودة؛ أسجد له طويلاء لأنك تستطيع تغيير الثاريخ. 
8 -العقد. 
قمت البارحة بتوقيع عقد مع الله؛ أتعهّد فيه بالإلتزام بشروط معيّنة» مقابل وفائه عزّ و جل بما حق عليه. 


إثفقت مع الله على : 


1 / أن أمارس الإنشاد لوجهه الكريم فقطء من دون أن أطلب مقابله مالا أو جاها أو ما شابه ذلك. 
2/ أن أحافظ على لمّ شمل الإنشاديّين أينما كانوا و حيثما وجدوا. 

3/ أن أمدّ يدي مساعدا كلّ من كان في حاجة إلي. 

4/ أن أتجئب الخوض في أعراض الئاس و خاصة الإنشاديّين» مهما كان الإنتماء الذي يصئفهم. 
5 أن اثقي الله فيما بقي ما استطعت. 


مكايل هذا يحو على الثم + 


1 / أن يحفظني من كل سوء مهما كان نوعه في الدذنيا. 
2/ أن يدخلني الفردوس اتبوء منها حيث أشاء. 
حرر بأرض الله في 12 رمضان 1426 قبل صلاة الفجر بنصف ساعة. 


المعنىّ بالأمر 


ناب 


9 -التقنية المسمومة. 


اهتزّت القاعة بأكملها و دوّى تصفيق حادّء و راح الجميع يهتف " الله أكبرء الله أكبر "» عقب انتهاء عرض فرقة لم 
يسمحوا لي بذكر اسمها هناء و لا أعتقد أنّ الجمهور الذي رقص قلبه فرحا بما ناله من فرجة ممتعة؛ كان ينتظر هذا 
العطاءء فلقد هاله المستوى الذي ظهرت به الفرقة» و بدأ الحاضرون يتساءلون عن أسماء أفرادهاء و خلفيّاتهم الفنيّة. 


5 ل ل ب ل قدت هذه الفرقة ل 
استعملت تقنيّة " القطع المتكرّر "» مما أعطى بهاء و رونقا منقطع التظيرء و ألهب حماس المتفرّجين. 


و مباشرة تهاطلت المشاركات عليهم؛ و التف حولهم المعجبون و المعجباتء. الكل يشجّع و يسترسل في كلمات 
الشتكر و الاستحسان؛ ويسأل عن اسم الفرقة الأصليّة صاحبة الأنشودة» حثى أن صاحب إحدى دور التشر بالغ كثيرا 
بالاهتمام بهم بشهادة أفراد الفرقة أنفسهم؛ فاتحا لهم المجال إن فكروا في تسجيل أوّل منتوج سمعيّ لهم؛ مؤكدا في كل 
دقيقة أن التوزيع سيكون تحت إشرافه المباشر في أربع دولء ما زلت أتذكر واحدة فقط. 


و صار اسم الفرقة على كلّ لسان في المدينة» مما أبهج أفرادها و أدخل السّرور على أفئدتهم؛ و لا سيّما عندما 


كلب ا السك دا بعد تقطن أحد المنشدين ا أحد؛ فالتقنية التي 
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0 - النسبيّة. 


إحذر أن تكون من الذين يؤمنون بالمطلقء» فلا مطلق في هذه الدنياء و لعل هذا هو الذي جعل من عجوزنا غير 
مستقرة الجوانب» و عندما تسمع أن لا شيء مطلق؛ معناه يمكن لأيّ شخص أن يصوغ الحسن من القبيح» و يصوغ 
القبيح من الحسن» » حثى كتاب الله هناك من يؤولون آياته على هواهمء و هنا يأتي دور الذكي المقتنع أنّ ما احتواه 
رأسه؛ يجب عليه استغلاله استغلالا يرضي الله عزٌّ و جل. 


عفوك قارئ هذه المقالة» إنّ الفكرة التي أقدّمها قد لا يتفطن إليها الناس؛ لكتي على ثقة من أنك لست ممّن يمرون 
غلى الكلباك مروو القطط المتاكة يطونها. 


ليك كته الجملة + ؟ التررريج: الكرون: للأناشوم يقن أأى يقتي اناا جراةا حديدا»وحال قنافة [باقمكة ون والمانة اع 
أفراده سيعرفون الله حقّ معرفته من خلال الفن» بعدما غمرتهم مياه المستنقعات» و سيدركون أنَ الماء الذي كانوا 
يسبحون فيه مسرورين؛ لم يكن ماء» بل سائلا عفنا ملوّثا بكافة أنواع السموم الفثاكة بالرّوح البشريّة ". 


أسألك : هل هذه المقولة صحيحة ؟»: و لا يهمٌ من قائلهاء فأنا على ظنّ من أنتك ستبحث عن القائل» و بعد ذلك تصدر 
حكمك اعتمادا على ثقتك به» لكتي أؤكد لك من الآن أن هذه المقولة صحيحة بغض التظر عن صاحبهاء و لو كان كبير 
الشياطين إبليس. 


و بما أئها صحيحة» لا أعدم حيلة في العبث بهاء لتعطي في النهاية نتيجة عكسيّة: أو على الأقلَ ليست بالنتيجة 
المنتظرة» و سأركز في عملي هذا على الكلمات التالية : الترويج الكبيرء الأناشيد, الجيل» الثقافة, معرفة اللهء الفن» 
و حسبي هذا بالرّغم من أن التغيير يمكن جدا ألا يتعدى الكلمة الأولى فقط من المقولة. 


إن النتيجة الإيجابيّة المنتظرة اح تيده معان بساكم كل اطر انها بتسب مدروينة#وبهذا الدكل كريد في نبية ماء 
و بذلك أكون قد حرفت المتّهم عن الهدف,؛ فهل ما زلت تعتقد تعتقد أن المطلق موجود ؟؟؟. 


1 - قد يكون جهاز مراسلكم مغلق 


المهمّة الرتيسة للأنظمة الإنشاديّة هي تبليغ الدّعوة الفنيّة» و الأنظمة تختلف بطبيعة الحال من الفردنة إلى الفرقة 
إلى الجهاز» لكن تشترك في كونها جميعا تسعى لخدمة الجمهور فنيّاه متخذة من الاتصال وسيلة حيويّة تنشر من خلاله 


إِنّ الرّسالة التي ينبغي أن توجّه للجمهور يجب أن تكون مدروسة: إذ لا يُعقل أن ندعو شخصا لشيء لسنا على بيّنة 
منه» و لا يهمّ إن تقبّله أو لاء فالحق حق» و هو أولى أن يُتبع» موازاة مع الفكرة التي تؤمن أن الحقّ يعارض الهوى 
غالباء و بما أن الستواد الأعظم من الناس يتبع هواه؛ فلا غرو أنهم لا يتقبلون هذا الحق» و الذي هو في الجوهر زاوية 
رؤية إلى الحقيقة» و مع كل هذا لا يوجد دليل مقنع على أنهم لن يتقبّلوه ه على المدى البعيد. 


إنَ جهاز مراسلكم مغلق» و ما من شيء يدعو إلى الاعتقاد أنه سيبقى مغلقا إلى أبد الآبدين» فكن متفائلا يا أيّها الذي 
وهب حياته للإنشاد» و تذكر أن مراسلك سيأتي عليه يوم يفتح فيه جهازه؛ و يشرع مباشرة في استقبال الرسائل الملبيّة 
و الإيجابيّة» و قد يفجؤك بمحاولته استرجاع الرسائل القديمة» و اعلم أن الزّمام يأخذه واحد فقط 00 أنت أو عدولك. 
2 - واحد مليمتر. 
ف العنة اقلق نه ته حر د لبي مبريع وس ا الاي ني 
يُخلصون أعمالهم لله ؟. 


هل طرحت المستؤال يوما على نفسكء لماذا لا أستطيع أن أحقق هدفي بنسبة مئويّة تامّة ؟. 
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ما سأخبرك به ليس من عنديء و إنما هي حكمة - د الحمة ضلة المنان - ا ستخلصتها من أحد رفقاء الستلاح» حين كنا في 
اعذى اللكدات السكركة: نتدرثيه على عبلثة إطلاق الثاز كدو خدف كاب 


كان الطقس ربيعيًا جميلا ساحراء و كنا جميعا نشكل صقا واحدا مؤلفا من حوالي عشرين جنديّاء كنا مهرة في 
استخدام الستلاح» واحد فقط كان أمهرناء كنا نشكّل ما نعتقده التنخبة» و رغم هذا كانت تحدث بعض الأخطاءء و في عالم 
من أمثال هذه العوالم؛ ؟ خطأ بسيط قد يقتلك و يقتل رفاقك» و كنت كغيري من المهتمّين بتحصيل نقاط كثيرة» بمحاولة 
جعل الرّصاصة تقع في نقطة محدّدة في الهدف على بعد 100 متر قابلة للزيادة. 


عملت المستحيل بلا فائدة» كان الضتابط يوصينا بالتثنقس العميق قبل التسديدء و قطع الثقس عند الضّغط على الزنادء 
و برغم حجم التصائح التي وجّهها لنا؛ إلا أنّ المرتبة الخامسة لم تشأ أن تطلق سراحيء كان صاحب الرّتبة الأولى 
محط إعجابناء يحقق دائما نسبة أعلى من 96 90» ووصل يوما -لاديكعفةهنك- إلى نسبة 100 90. 


كان يتمئع ببصر حادء و دقة غير عاديّة في التسديد. يتحكم في سلاحه تحكما تامّا و كأئه جزء من جسمه. فكيف 
يخطئ الهدف شخص مثله ؟» وأخيرا عرفت سره لمّا كنا في إحدى الحصصء و شاء الضتابط أن يجعلها مسابقة بينناء 
بدأت ألاحظ بدقة ما يفعله» و لما انتهى انفردت به قائلا : " أعتقد أن سرّك كُشف لي "» أجاب بذهول : " أي سر ؟ ". 
قلت : " قدرتك الفذة على إصابة هدفك إصابة ما بعدها إصابة ". 


- أي ذاك ؟. 
- واحد مليمتر. 


فهزّ رأسه بالموافقة مضيفا على كلامي : " انحراف واحد مليمتر عندما تخرج الرصاصة من فوهة المتلاح؛ معناه 
اتخرافها كلاثة ستقيمترات على الأقل عندما تصل إلى مقطقة الهدذف» 3 ائدا المتغثر اك المؤكرة كالحالة الثفسئة و الطقس 
وخالة الهدف ". 


الآن عرفت مشكلتيء لكن بقي لي أن أعرف كيفيّة حلهاء» و لا أجرؤ على كشف الحل الذي وجدته» لأنه قد لا 
يتناسب مع الجميع. 


3 - دع الخبز في الفرن. 


أكد لي أحد الخبّازين ممّن يعتنون بعملهم عناية شديدة أن الخبز ينفد لديه بسرعة فائقة» هذا ما يضعه في حرج مع 
زبائنه الذين يصرّون على انتظار المزيد» فقاطعته قائلا ٠:‏ " دعك من تزكية نفسك و نبّئني بالسرء أو دعني أحذر ", 
فقال + " بل احذر “. قلت : * أظث أت هناك ثلاثة أسرار "© فقال ضاحكا + " سأعطيك حاجتك من الخبز يومبًا مجانا إن 
فككت اللغزء و اكتشفت المخبّأ المستور "؛ قلت : " هل يمكن أن يكون الثمن هو الستبب ؟ "» فهر رأسه معترضاء 
الفجر ضاحكا هذه المرّة و قال بشفتين لة تزالان تعالجان بقانا الإنفجار * " يا عفريت» أ تتقاسف حت في الخبز *اء إلي 
0 قلت : " ذكرت ما خلت أنه مفاتيح المنتوج الناجح ". فتراجع متداركا الموقف : 
" و أنا لم أخطأكء فما ذكرت إلا الحقّ الظاهر؛ الثمن وسيلتناء و الئوعيّة هدفناء و السّرعة أداتنا» و لكئك ما وضعت 
يدك في المكان الصّحيح» و ما أجلست انتباهك على الكرسي المريح» و أنت فوق هذا و ذاك؛ طوّاف جؤّال» شغوف 
بالمثال ". 


- "وا خسارتاه؛» ذهب الخبز المجاني لغير رجعة. احري الحو دعي اكب ااي 5 . بارك الله في لسانك ". 
- " ركز معي جيّداء السر كله في جملة واحدة» خذها نصيحة مثي؛ دع الخبز في الفرن ". 


ثم نادى التادل و دفع إليه ثمن الثئاي و انصرفء عندها قلت في نفسي : " يا ليتني لم أدغٌ له بالبركة في لسانه ! ". 
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4 - لا تركع لغير الله. 


أوصاني أحد القادة بألا أركع إلا للهء كان ذلك يوم ترقيتي لرتبة " رشيد "؛ و بسبب جلال الموقف و هيبته؛ لم أنتبه 
لكلماته جيّدا إلا بعد مدة» كنت آنذاك في قمّة التشوة» فقد مُنحت الرتبة الثانية في الجهاز» و رغم أنها لا تعدو أن تكون 
الذرجة الثانية في سلم به عشر درجات؛ إلا الي اعتيرقها فال خير»: فلس من عادة قيانتنا أن توزع رتبها جزافاء 
انتصار لي مشهودء و فخر للأنشودة في حد ذاتهاء ذاك الذي حدث في عصر يوم كيومنا هذا من * شهر أغسطس. 


أخبرت أني مطلوب لاجتماع مصغرء و لم يذكروا لي بالتفصيل من الذي سيكون معي» كان صوت في قرارة نفسي 
يهمس لي أن القن طقس ترقية: فهذه التوحبّة من الاجتماعات: لآ تعقد إلا لشيتين؛ محاكمة أو ترقية: و أنا نظيف 
الملقة أبيضه بشنيادة الراحل الأو في الجهاد شخصيا 


كان الإطار العام بسيطا جذاء لم أرّ تلك البهرجة و الثتكليّات المملة التي تبصم نظيره عند الثنظيمات الأخرى؛ 
طاولة متوسّطة حولها خمس مقاعدء جلس على اثنين منهم رجلان أعرفهما جيّداء و آخران لم أرهما قط في حياتي؛ 
افتتح أحدهما الجلسة بتلاوة ذات صوت رائعء ما أحسبه إلا منشدا ينتظر الضتوء الأخضر للظهور على الملأء فلقد 
سمعت بمثل هذه الحالات» بل و دُرّست لي في مصطلح ما زلت أتذكره. 


أمّا الثاني فكان ينظر إلى ملقي من حين لآخرء ثمّ قال أحد الذين أعرفهم : " أخي .... » أنت هنا في جلسة ترقيتك» 
فكاد قلبي يقفز فرحاء ثمَّ أكمل : نظرا للمجهودات التي بذلتها من أجل خدمة فنٌ الإنشاد» و استعداداتك لتوئي مناصب 
اكثر دقةٌ و مسؤواة نرى من واجبنا أن نمنحك رتبة رشيد على بركة الله" ثم نظر إلى الذي كان يتصقع ملفي قائلا : 
" هذا هو رئيس الهيئة الجديدة التي ستكونخ ضعنهاء قرثونا بناء على ما لمسناه من مهاراتك» أن تغيّر المؤسة 
التنظيميّة "» و ذكر اسمه الرمزيَ و أضاف : * لسنا بحاجة إلى تذكيرك بمدئ أهمية السرية في عملناء فلست 
بالمنضمٌ حديثاء و تفهم قواعدنا و قوانيننا "» قلت : " نعم» أدرك ذلك ". 1 


لم تتجاوز الجلسة ساعة واحدة» تناولنا خلالها المشروبات الباردة و بعض المتلجات» ثم تركوني مع رئيس الهيئة 
الجديدة التي أصبحت واحدا من أفرادهاء و انصرف الآخرون إلى غرفة ثانية» و رئيسي الجديد شخص بدا لي من 
أصحاب الأمزجة المرحة. أنا جد متأكد من أنهم لن يسمحوا لي بذكر أوصافه هناء إلا أنني أجزم أنه من الذين تحبّهم 
أنى التقيتهم» قدّم لي شرحا مطؤلا للعمل الذي ينتظرنيء أحسست أنه سيكون متعبا أكثر من سابقه» أتمّ شرحه من كل 
الجوانب تقريباء ثم قال لي : " ما هي ملاحظاتك ؟ ". فذكرت بعضا مما كان يجول بخاطري من رؤى و تساؤلات» 
و طال الئقاش لثلاث ساعات بعد صلاة المغرب»؛ بعدها حضر أحد الذين أعرفهم؛ و جلس معنا مصغياء من دون أن 
يلفظ ببنت شفة» و عند الثهاية أراد المغادرة» صافحني قائلا : " إنّ عملنا هذا لوجه الله و الله يحب العبد المخلص له 
يعمل في سبيله» لا يخشى أحدا سواه و بحكم عملك الجديد؛ سيكون لك اتصال مباشر مع الئاس على اختلاف أفكارهم 
و معتقداتهم, و ستتعامل مع أناس قد تلحظ فيهم استغلالك بسوء نيّة) دعهم و ما أرادواء فهم لا يعلمون أن 
استغلالهم السيّئ لنا مفتاح نجاحناء و ربّما قد يساومونك على أشياء و أشياءء اثق الله يا أخي و احذر الفتن يا ذا الهمّة 
القعساءء و لا تركع لغير الله ". 


5 - التجنيد. 
لنكن في قمّة الصّراحة من البداية» الهدف من نشر الإنشاد هو مد هذا الأخير بمجموعة من القوى الجديدة لا ينضب 


نبعها و لا يتعكرء و من لم تكن لديه الرّغبة في الدّعوة الفنيّة؛ حسبه من جمهور الئشيد و الأنشودة» أنتظر سؤالك» كيف 
نجئد أفرادا جددا يكونون سواعد ترفع الإنشاد ؟. 

إعلم ٠‏ .ضهان عك- أن” أمزجة الناس 0 اختلاف. و النقطة الأصل في هذا الموقف تكون في 
الكيفيّة المتوحّاة لضم أكبر عدد للعائلة الإنشاديّة ١‏ 1 غير متوقعين أن ينشدوا فقطء فقلب عائلتنا واسع؛» يسع كل من 
يحمل سمة الإنشادي. 


أهمّ طريقة نستعملها إن لم تكن الوحيدة في نظر البعض؛ الي ب م و 1 
سمعي مرئي» و هذه أصعب مرحلة و تسمّى " مرحلة لفت الانتباه (2 "0 ٠‏ لأن الإنشاديّ قد لا يكون على اطلاع كامل 
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بذوق الشخص الهدفء مما قد يجلب لا مبالاة بالمنتج» و القاعدة هنا أن الناس تنقاد وراء نفوسهم غير عقولهم؛ ؛ فلتتوقع 
إذن إهمال من ترغب في تجنيده المادّة الإنشاديئة التي قدمتها له.» رغم أنها على درجة هامّة من الإتقان و الجودة 
في كل الأراحي: و الح هر أن تكون مرا الفن الخاتي التحتب اننا و اختر من اديه الأسلوب ذاه أو ماري من 
المنشدين و الفِرق» و بهذا تكون قد لفت انتباهه لشيء مهمَّء هو إقناعه أن اللذة الئفسيّة التي يجدها في فته الغنائي 
الأوّل؛ يمكن أن يحققها في فنْ الإنشاد (5 


قد تطول مرحلة لفت الانتباه قليلا» و تتداخل مع ضور آخرى يال تقدم كلب لتحلة ,عن اللشيد بو الاشوة». ان 
ترتيب لقاءات تحاوريّة مع المنشدين . .. الخ» بحسب ما دعت إليه الحاجة» أثنائها ثترقب ردود أفعاله؛ فإن أظهر عدم 
اكثر إرث قيقى بهذه المرخلة متائرة معد بو إن أبدى احتماما معيناة لطر فيه فتتصر فويناء عليه و .صانة ما يكوق الوضيم 
هنا ملائما للمرحلة الثانية» و هي مرحلة " المشاركة الأوليّة "» و فيها يصبح الشخص الهدف فردا مساهما في الإنشاد 
مساهمة بحسب إرادته و طاقته. أي يحمل صفة إنشاديء» و هو في بداية المسلك لم يزل عوده غضنًا طريّاء لتأتي 
بعدها المرحلة الثالثة» مرحلة " المشاركة الفعلية "» و هي مرحلة اندماجه كليّة في الذعوة الفنية. 
ش 7 : العائلة الإنشادية هو مصطلح يقصد به كل من يعمل في فن الإنشاد» بغض النظر عن مذهبه أو أسلوبه أو مدرسته أو عمله ... الخ. 

: المقصود بهذه العبارة مرحلة من الزمن نقوم أثنائها بالتعرض للشخص المراد تجنيده» مستعملين وسائل مدروسة على حسب ميولاته» فإن كان يميل 


المطامة م اخثار عناوين كتب في الإنشاد» تكون بمثابة طعم لجعله يهتم بهذا الفن» و غير هذه الوسائل كثير. 
) : يلمّح الكاتب هنا إلى خصوبة الإنشاد و احتوائه على كل ما يفي بحاجة الفرد. 


لا يحملك الغرور على القشورء ولا رونق الماء على التوقف على الجسورء و لا تكن كالذبابة» تتهافت على الثور 
الذي هو في الحقيقة نار تحرق من يقترب منهاء حتى الذي يجعلها محورا حوله يدورء و كن عملاقا في فكركء قزما 
لبني عقيدتك» يوصلك الرّب لمبتغاكء و يقودك غانما لهداه الذي هو هداكء و ثق أن فاقد الشنيء لا يعطيه. 
و الحريص عليه لا يبغية اها كان ستيه ناويا و رركا مكاترواء وى [11 ايك (3 الراح تامتمني شرق الامتماع» 


علمك بالشيء لا يكتمل إلا إذا توجته درايتك بمسالك الوصول إليهء و كانت في يدك أقاليده» ا 


60ل 


تفتهم. 


كن من العقلاءء الذين يبحثون عن جواهر الأشياء» و من الكرماءء ذوي الأيادي الطويلة المبسوطة البيضاءء أعانك 
الله يا أخي على هذا البلاء. 


27 أنا أو لا حدر 
مشاكلنا منبثقة من عبارة " أنا أو لا أحد "؛ و هذه الأخيرة بقصرها و بساطة كلماتها؛ تقاحة مسمومة. 


الأنا معناه الذات بمحتوياتها الفكريّة» و كل واحد ما لديه بطبيعة وجوده حجم ضخم من الأفكارء التي يجب أن 
تكون بداخلها اربع أفكار جوهرية. 

هناك أربع صور لأربع حالات فكريّة : 

- أنا على خطأ و غيري على خطا. 


في الصّورة الأولى و الثانية و الرّابعة تضيئها ثلاث أفكار جوهريّة لا يهمّ ذكرها في هذا المقام» أمّا الصّورة 
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الثالثة فهي مربط الفرسء لأن الكثيرين ؛؛ تُفتقد لديهم الفكرة المظئة» و هي التي تدخل ضمن مبدأ الزّاوية 1١‏ 


إذا كنت على صوابء لا يحقّ لي عولمة رأيي عليك ما دمت أنت على صواب كذلكء فالإشكال هنا أثئنا معًا على 
حقء لكن ما أراه أنا لا تراه أنت» و ما تراه أنت لا أراه أناء على أساس أنّ الزّاوية التي أنظر من خلالها؛ تختلف 
اختلافا غير مستقر عن الزّاوية التي تنظر أنتَ من خلالهاء فإذا اتخذنا من عبارة " أنا أو لا أحد " قاعدة فكريّة؛ نكون 
قد ضللنا الطريق 


('): مبدأ الزاوية هو أحد المبادئ العشرة للفلسفة الإنشاديّة» للاستزادة انظر مقالة " الفلسفة الإنشاديّة ". 
8 - من يدعو من ؟! 
سأعتبر نفسي خائنا من التوعية الرّفيعة إن لم أقل كلمة حقّ رأيت فرض البوح بهاء و ليكن ما يكون. 


سيم حقل الأفراح: فما كان منه إلا أن انتقد ما يحدث في أفراحنا اللسويّة من هر" للكرداف و الصتدور على أناشيد 
مشيوة يذكن انمو وسوله الكريمع و في الواقع أن هودع التسيرة» ير فسن علىها هي اقرب البداج منها (ااقراج. 
و هنا يكمن الخلل !» فالثساء من حقهن الرّقص على طريقتهن» و من واجبنا نحن الإنشاديّون أن نؤمّن لهِنٌ ما يفرغن 
به طاقتهن السلبيّة. 


للإنشاد سئة حقول هي : العقائديّة و المدائح و الطفوليّات و الوطنيات و النسويات» و ما يهِمّنا الآن حقل الأفراح؛ 
الذي يزخر بكلّ ما من شأنه أن ينقل الفرد من حالة كلها روتين و ملل و تعب؛ إلى راحة و استرخاء» و جو آخر 
يخقف فيه من وخزات الحياة العامّة الرتيبة» و حتى يتسئى كل هذا؛ يجب توفير نوع من الأناشيد بفرعيها؛ تكون في 
قمّة الترويح عن الثفس» آأخذة بعين الاعتبار ردود الأفعال المتوقعة من الجمهورء الذي يأتي في الأصل ليطرب» 
تصفيقا و رقصا و زغاريدا. 


إن المتأمّل للحالة النفسيّة التي يكون عليها الجمهور أثناء هذه العروض؛ يدرك تمام الإدراك أن أفراده على جرأة 
كبيرة على فعل أي شيءء بناء على الئشوة التي يشعرون بهاء و لا خطر من الرّجال؛ عكس الإناث اللآئي يمكن أن 
يحدثن مصاتبا لو لم يستطعن التحكم في أنفسهن» و كم من فرقة رجاليّة شعرت بحرج كبير لما نهضت بعض الأخوات 
سامحون الله يرقصن أمامهم: .و هن في عالم آخرء فلا ذكر الله هتأها؛ و لا ذكر رسوله الكريم صلى الله عليه و آله 
و سلم؛ كالعاصفة الهائجة التي يجب أن تمر على كل شيء فيضطرب. 


من المسؤول في هذا الموقف ؟: هل المرأة التي أتث لتطرب على طريقة بناث حواء الشرعيّة ؟؛ أم نحن المنشدون 
الذين لم نقدذم لهن ما يكون في مستوى الفرح الذي يشعرن به ؟. 


أرجوك لا تقل أن الجمهور هو الذي يطلب و نحن ننقذء لأئنك في هذه الحالة تكون بعيدآ عن الفكر الإنشادي 
الحديث» الذي يعتبر الإنشاديين أناسا عقلاء» لهم من الوعي ما يستطيعون به أن يقودوا الطرف الثاني ( الجمهور ) إلى 
بن الأمان» هذا هو كنه الدّعوة الفنيّة »و إلا فستدفع دفعا هنا لطرح إشكاليّة " من يدعو من " ؟. 


البشرء مهما كانت صفة هذه المباركة. 


9 - العقيدة الإنشاديّة. 
للإنشادي عقيدة يجب أن يؤمن بها مهما كانت صفته و مركزه سواء كان في الصف الأوّل أو الثاني أو الثالث» 


فإذا كنت بعيدا عن هذا الاعتقاد؛ فرصة ثمينة تلك التي أراها في يدك لتبني ما ترتكز عليه يوم تضطرب 
العقول و الأفئدة» و شعاع مشجّع لك على التعرّف أكثر على نور التجم الأقرب إليك. 
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عقيدتنا نحن الإنشاديّون 3 عقائد» تتداخل فيما بينها لتعطي لنا فردآ أقرب لرسولنا الكريم ( ص ). 


أذليا لفن الفينتة فل حياة لمعه فظرئ لآ يوسن الت ى (١‏ تكن حمل يطقد وورهوة إل لذن واقمه يتكره أن 
يعذده» فالإسلام نظرة و تصرّف» شعور داخلي و أثر خارجيء عبادة و عمل. 


و كانيها العقيدة الفكرقة:؛ فلا فنجضاء لإنشاذئ مهما كان إن لم تكن لني أفكاز خاستة به تقوم على الفغاليثة 
و المصداقيّة» تحيط به مرايا مختلفة من زجاج صلبء يرى الثاظر إليه صورته؛ و يراه من كان ورائه. 


و ثالثها العقيدة الفنيّة» فبحكم أن الإنشاد دعوة لبست ثوب الفنَ؛ يجب أن ينصبغ بكل ما هو كذلك» تلوح منه قيم 
الجمال» بمنأى عن الإلتياث» كالدهب الخالصء يشوّهه أن يشوبه شيءء و كالماء الأبيض الشقّاف. صفاؤه حبيب 
القلوب. 


0 - لجنة التحكيم. 


في مهرجان من مهرجانات الإنشاد» التقيت بأحد الفلاسفة» هكذا أحب أن أصفه. لأنه لا يقنع بما يقنع به الثاس 
عادة» فالغوص في أعماق القضايا هوايته المفضّلة» لقد قال لي ذات يوم : لست مني إن تردّدت ساعة في تقييم عملك» 
و وجدت كلامه غريبا لحد ماء فقد نشأت في بيئة تعتبر توجيه أي نقد للزّميل شيئا سلبيّاء لن أنسى أنه أخبرني بعد 
الحفل أن تأخّر فنّ الإنشاد؛ راجع لتقهقر الثراكم المعرفي لأفراده» بسبب أنهم لا ينقدون عمل بعضهم البعض نقدا 
علميّاء و وشكان ما أعلنت له الولاء. 


تتم ترقية الشيء بمساهمتي و مساهمتك؛» عرضا و نقداء فإذا غاب التقد؛ تراجع مستوى العرضء و الثقد نقدان 
مباشر و غير مباشرء» المباشر ردود أفعال لجان التثحكيم على عمل قَدّم أمامهم؛ و غير المباشر ردود أفعال النقاد» 
و عادة ما تأتي في الدرجة الثانية بعد قرارات لجنة الثحكيم؛ و علاوة على هذا؛ فإنَ هذه الأخيرة هي تجمّع النقاد حول 
هدف واحدء بغية الإلمام بكلّ جوانب التقص فيه» التي إن سْدّت كمل العمل. 


و التقد يجب دائما أن يكون على قواعد علميّة (!)» و ليس مجرّد كلمات جوفاء و مجاملاتء فإذا ما تجمّع نقاد 
كثيرون؛ كل واحد منهم مختص في جانب ما؛ تشر “بت عبارة " لجنة التحكيم " معناها الأوضح., لأني عندما أقدّم عملا 
٠٠‏ هدم دسا نايسف- أنتظر ما يساوي الدّقة التي أضعها في هؤلاء الجالسين وراء مكتبء تزيّنه لافتة كتب عليها بخط منمّق 
" لجنة "١١‏ كك 0 


(1): انظر مقالة " الناقد ". 
1 -و ذكر. 


لا عيب في تذكير الثاس مرات و مرّات» هذه هي الركيزة المتكرّرة عند كل المجتمعات» فالإنسان سمي إنسانا 
بسبب نسيانه» و إلآ؛ حسبك أن تعلمه بالثنيء مرّة واحدة فقطء لكن طبيعتنا البشريّة بعقولنا القاصرة تحدّد التقص العام؛ 
الذي يحوي تسرب المعلومات» و عدم الإلمام بها جميعهاء » فيلجأ المرء إلى تذكير إخوانه باستمرارء و ما يفعل هذا؛ إلا 
بنيّة إصلاح ما يفسده الزّمن»ء تضطره الظروف لسلك دروب متنوّعة من أجل إجهاض الملل الذي يتسرّب لقلوب 
الكثيرين كين رتلكون تفن الرسنائلوتنين الحثر فقنو ونه كان اراما على لكان أن يعت و] بلمشترى أشاو به ترجه 
النصائح» .... و القوالب بعدد حصى الوادي. 


2 - أحي الكبير. 
كنت إحدى الشقيّات اللائي مد لهن الثتيطان يده مرارا فلم أتخلف عنه مرّة» ليس لي هدف في حياتيء و لم أفكر 
يوما أن يكون لي هدف. أعيش لأني أنظر حولي فأجد الناس يعيشون» همّي كله ينحصر في الغناء» و متابعة آخر 


تسريحات الشعر و آخر صيحات الملابس و الماكياج» حتى جاءت اللحظة التي فتح الله فيها كلب للذعوة» و كن أستاذ 
كريم أهمٌ الطاقات التي أقتبس منها قوّتي» إصداراته لا تغيب يومًا عن مسامعيء و حثى و لو كنا مختلفين ذ في الطريق؛ 
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فدعوته دينيّة و دعوتي فنيّة» إلا أثنا نة نشترك في المنبع و يكفينا هذا. 


و في أغلب الأحيان؛ كان يسيطر علي ما يسيطر على كل فتاة مثلي» من يأس و قنوط و فشل» كادت أن تقضي 
على كل ما بذلت» فما أجد في طريقي إلا دروسه و مواعظه التي أسأل الله أن يجازيه عي خير الجزاءء فأعاود 
العمل باضران أكثن هنا مح »نو عزيمتي 'أحذ من التايق. 


لا أدري لماذا أجد هذا الدّاعية أقرب إليّ من غيره ؟» قد يكون أسلوبه المبسّط مفتاح كل هذا النجاح» فالفكرة تصل 
طازجة لي بعد لحظات من مباشرته الكلام» تعابيره عميقة شاملة» إنه يشبه أخي الكبيرء طريقته الهزليّة أحيانا تدخل 
السترور إلى القلب» فتشعر كل واحدة منّا باعتدال الإسلام و مرونته» ليس بالرّجل المتشتدء حليم تحلم به كلّ امرأة 
كيف لا ؟؛ و هو على قدر ما توقر لديه من علم يدعو الئاس لدين الله !» يتمئع بطاقة روحيّة تجعلك سعيدة معد؛ يتملكك 
إحساس عجيبء موحيا إليك أنه يخاطبك وحدكء؛ و أن كلماته حضّرها من قبل لك. 


3 -الثفة. 


اصرف تفكيرك عن المفهوم السّائد من مجرّد التلقظ بهذه الكلمة» فالمعنى هنا يختلف عن المغزى الأخلاقي» 
بتوضيح مغاير؛ أضف كلمة " الموضوعيّة " لتصبح في مجال آخر» الذين يحفلون به قليل. 


إذا تعاملت معك و وجدت أخلاقك سامية» ينشأ بيننا جوّ من الثقة» و هذا شيء عادي عند كل البشرء فبها نستطيع 
العيش في مناخ مشبّع بالهدوء و الرّاحة» لكن نرغب في المزيد ا 


في أي نظام من الأنظمة الإنشاديّة؛ يتولد الثنعور بضرورة إنتاج الجديد أيَا كان ميدانه» سمعيّا أو سمعيّا مرئيّاء أو 
فكريًا ... ال و إذا كان هذا الإنتاج يطمح للرفعة» فم الطببعي أن يتكائف عليه عدّة إنشاديين» يتوتى كل واحد متهم 
جانبا دقيقاء و تعاونهم المحمود سيّجنى منه خير كثير. 


إنّ التعامل بين هؤلاء الإنشاديّين قائم على الثقة الموضوعيّة: كالذي يأخذ سيّارته عند الميكانيكي؛ فهو يضع فيه ثقة 
موضوعيّة» كونه يُتقن عمله» و يدرك تمام الإدراك أنه خبير ميدان» لأنه يوجد بعض المتطقلين على قدر عظيم من 
الجهل بعملهم» و هم يجهلون جهلهم؛ و تجدهم يستميتون في كسب قوتهم بالحلال؛ تدفعهم نيّتهم الحسنة» و عيون أبنائهم 
الأبرياءء لكن هل تكفي أمانتهم و إخلاصهم ؟: لا؛ فالعمل غملء و الاستغتاء عن المقومات الثقنيّة يدحره للحضيض»: 
مهما بلغ مستوى أخلاق الفرد. 


4 - نجاح الأفكار. 
يتوقع النصيب العظيم من الئاس أن الفكرة ستلقى رواجا لا مثيل له مباشرة بعد إعلانها على الملأء و إلا فإئها فاشلة 


لا تستحقّ أن تعب بها عقول من يتلقونها بالقبول أو بالتقدء و التسرّع هنا ساطع سطوع الثتمسء و لا غرابة في 
الموضوع. لأن أغلبيّة الناس محركاتهم نفوسهم بما يُعرف عنها من صفات تعزلها عن قيادة الفرد. 


و الفكرة قد تكون ناجحة و لو لم تظهر بشائرها إلا بعد مرور سنواتء فعلى الناس أن يقتنعوا أنهم يتعاملون بشيء 
له قيمة الماس» المستخرج في حالة لا تبرزه في مقامه الرفيع» إلا بعد صقله. ليتجلى لمعانه» و يرتفع ثمنه» و تتسمّر 
نحوه العيون العاشقة. 


ولو يتريّث الواحد مئا مدّة لكان في ذلك الخير الجزيلء لأنّ نجاح الفكرة إذا كانت مبنيّة على أسس سليمة مسألة 
وقتء يمكن أن نرى أثرها بعد 20 عاما على سبيل المثال» أو قد يموت محدثها لتظهر نتائجها. 


و الفكرة الناجحة هي الفكرة الصّحيحة؛ لأنها ستكون جزءا من الحقيقة الإنشاديّة» الحقّ الذي يجب على الكلّ أن 


يبحث عنه» فإن وجدوه لا يملكون حقّ إخفائه أو الإنفراد به» فهو ملك الجميع مثل الهواء الذي نتنقسه» و تنتعش به 
رئاتنا كلما كان يشعٌ نقاء و صفاء. ١‏ 
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5 -الأزمنة الثلاثة. 


كلكم معي إن قلت أن هناك ثلاثة أزمنة : الماضي و الحاضر و المستقبل؛ و كلكم معي إن قلت أنّ الماضي زمن 
فات أوانه» فلا نقدر على تغيير أحداثه» لكن بعضكم فقط يوافقني إن قلت أئنا لا نحسَ بالحاضرء و لا نشعر بمرور 
الثواني التي نعيشهاء ٠‏ فلا نستطيع تغيير الواقع» لأنه أشبه بسيّارة تسير بسرعة فائقة» أتحدذى أيّ واحد إن كان بمقدوره 
أخذ حاجياته منها و هي على هذه الحالة. 


أعتقد أن الأمور لحد الآن بدأت تقضح. فلدينا واقع نعيشه نريد تغيير أحداثه» فلا نستطيع بسبب أن الزّمن الذي 
يمشفوقةة زمق يقف كاسنا عاجز | اعافد فا العمل اذى 99 


هل نرضى بهذا الواقع ؟» كلا و الله» بل نسعى للبحث عن كيفيّة التحكم فيه» و الحلّ موجود و لله الحمد» بالتظر 
للرآمن المستقبل و محاولة صناعته على مقاسناء حتى إذا أصبح واقعا؛ كان مُغيّرا من قبل و هكذا إلى آخر العنقود. 
فكلما صنعنا مستقبلنا نكون قد تحكمنا في حاضرناء لأنَ هذا المستقبل لا يلبث أن يُصبح حاضرا نعيشه؛ تذكرون 
السيّارة التي أخبرتكم أئها مسرعة ؟: و التي لا يُعقل أن يتقدم منها أحد ليأخذ حاجياته منها ؟» أبشروا فلقد أصبح 
بالإمكان و بكلّ سهولة و أمان» أن نضع فيها ما نريدء و ننظفها بأحدث المنظفات و مزيلات الغبار» و نراقب 
بطاريّتهاء و كميّة وقودهاء و ضغط عجلاتها .... الخ؛ إذا تمّ ذلك عند خط الانطلاق» فقط أودّ أن أشير إلى شيء هام؛ 
خط انطلاقها موجود في المستقبل. 


6 - التضحية الإبراهيميّة. 


ع 


ل خلد 3 قية الإنشاد أبسط ب الماء» أ الذائو 5 مبنية هاء الذى انث تمت 
يجول في خلد بعضهم أن تر من شر و أن الذائرة كلها على مركز ي إن 
السيطرة : عليه؛ سار كل شيء على ما يُرام» يرفضون فكرة التضحية:» و ينفيها اعتقادهم. 


أين هؤلاء من إبراهيم عليه السلام ؟» الذي ضحّى بكلّ عزيز لديه من أجل الدّعوة» أ ليس ميداننا الدّعوة أيضا لكن 
في لونها الفنيَ ؟» فما بال النشيد و الأنشودة يُبتليان بالبخلاء و الأنانيّين ؟» الذين إن طلبت من أحدهم مشاركتك فيهماء 
ملأ صفحتين من طلباته غير المنتهية» مفضّلا قضاء وقته متسكّعا في الثتوارع؛ على أن يضحّي بشيء مما رزقه الله. 


إن عرضت عليه أن يكون أحد الفاعلين الإنشاديّين في فرقة ما؛ طلب آلات الإيقاع و اللباس و أجهزة الصّوت 
المختلفة» و اشترط أن يراها أمامه كلها من البداية حتى يتفضّل سعادته بقبول العرض. 


إذا ما رجوته أن ينشط معك في جهاز إنشادي قاعدي؛ نادى بحقوقه و بالغ» مع العلم أنَّ وجهه لا يحمرٌ خجلا إن 
طلب مرثبا في عرضصك الأوؤّل» و إظهار صورته و هو يرتدي أحسن الثياب في كل وسائل الإعلام المهتمّة» في 
عرضك الثاني. 

و نبقى دائما في العرض الأوّل : 


إن أردته منشدا اث شترط منصب الفرديء و إن كان ضابط إيقاع طلب آلة معقدة لا يعرف اسمهاء و إن كان مشرفا 
تراه يؤكد على مغايرة لباسه لباس باقي الأفراد» و هكذا تدور العجلة بهؤلاء أبناء الثتمس. 

أمّا في عرضك الثاني؛ فإن احتجته في الأبحاث اشترط عليك رئاسة المجموعة» و إن وجّهته للإعلام طلب منصب 
الناطق الرّسمي للنظام» و إن اقتضت الضرورة وجوده في مؤسسة الأمن؛ تجده يسأل عن عدد الأفراد الذين يكونون 
تحت إمرته» و تحمل أنت هذا الثقيل. 


إنني على ثقة عمياء من أن هذه التوعية البشريّة ستصعد بالإنشاد» ..... لكن إلى الأسفل !. 
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7 - لمن تقرأ زابورك يا داوود ؟. 


أعتقد شخصيًا أن هناك أملا من غير المعقول أفوله طال الدّهر أم قصرء هذا ما أتخذه قاعدة في حياتي مع أخواتي 
في كل مكان : في المسجد» في العمل» في المنزل مع زوجي و أبنائي» و عليه بنيت تصوّراتي المستقبليّة و رحت 
أخط ما يجود به الإله علي من أفكارء و لا يساورني الشك مطلقا في أنها ستلقى أحضانا تأوي إليها مثلما يأوي إلى 
حضني صغيري محمدء ممكن بعد سنة أو بعد أمثالها عشر مراتء لا يهم» فقد قال رسولنا الكريم ( ص ) كلمة بليغة 
يمكن أن أصوغها في عبارة إذا جاءت المسّاعة؛ و كانت بيد أحدكم فسيلة فليغرسهاء فخراب العالم لا يمنع من غرس 
شجرة. و لو أئها ستدمّر بعد لحظاتء فما بالك بالفكرة الآنية ؟» أقول هذا لأنّ زوجى أخبرنى أنه التقى بأناس قد 
يجبرون مناقشهم على الانتحار بعد خمس دقائق من الحديث معهم؛ لا يريه الواحد منهم إلا اللون الأسود و لا يُسمعه 
غير التنهّدات ..... » و إذا ما أراد شخص إقناعه بتدوين أفكاره و نشرها؛ وجد لديه جملة منسّقة من قبل : " لست أفهم 
داعيا لذلك ". يخبره أنّ الفكرة أساس الفردء فلا بال له يلقيه» و إِني جد متحسّرة على هذه الفئة كونها تستطيع تأسيس 
مدرسة إنشاديّة؛ إن اتحدوا و تمسّكوا بالحق» لكن عيبهم أثتهم لا ينظرون إلى السّماء. 


8 - مجموعات الإسناد. 
المشكلة ليست في مشكلة تعرف أنها ستحدث, و إثما الطامة إذا أتتك بغتة. 


لكيه ح©8© همد 00/100100 هناك 


له 00 

و المشكلة ليست في مشكلة تعرف أنّها ستحدثء. و إنْما الطامة إذا أتتك بغتة. 

إذن ضع حسابا لكل شيءء إفترض و حثل و اطرح المشكلة واجد لها حلة ذ» إجتهد أن يكون لفرقتك مشرفان على 
الأقل» و متعهّدا صوتء و مسؤولا رؤية» و ضابطا إيقاع .... الخ ضاعف عناصر اللخصص كذلك» كالفردي مثلاء 
ماذا لو اكتشفت في آخر لحظة أن الفرديّ الرئيسي لا يستطيع العمل ؟: ما عليك سوى أن تحضر فرديّا آخرء من أين 
لك به ؟» من مجموعة إسناد الفردي؛ و هكذاء ضابط إيقاع من مجموعة إسناد ضبّاط الإيقاع ..... الخ. 

فالمشكلة ليست في مشكلة تعرف أنْها ستحدثء و إنّما الطامة إذا أتتك بغتة. 

9 - ما يحتاجه كل إنشادي. 

مصطلح " الإنشادي " مصطلح حديث: ظهر مع بذاية القرن 21» بعد أن أصبح مفهوم " المنشد " لا يعبّر حقيقة 
عمًا وصل إليه هذا الفنّ من ارتقاء فكري؛ و أضحى كل من يعمل في الإنشاد؛ فاعلا في الفرقة أو عاملا في الجهاز أو 
متعاملا معه؛ أو فرداني المساهمة:؛ إلا و يكتسب هذا المفهوم الحديث. 


و الفكرة الجديدة إذا كانت ترمي إلى إعلاء الفعل؛ فإئها تضع الفاعل (1) في سيارات الأولويّة المروريّة» لأته هو 
المحرك الواجب الاعتناء به» محددة احتياجاته الضروريّة حتى تتوقر لأمثاله القدرة الفعليّة العالية على دعم الإنشاد. 


الإنشادي هو شخص من عامّة الناسء» أراد أو أريد له أن يسهم في بناء صرح مجد النشيد و الأنشودة» و من خط 
الانطلاقة يجب أن يكون قويّا غير ضعيفء. و تحصيل قوّة ما تقتضي الارتباط مع الله» فباعتباره إلها تنشأ منه مختلف 
ال ع 2١‏ 
لقوى 


و بما أن هذا الإنشاديّ هو إنسان؛ فمن غير المعقول أن يعيش وحده بلا إخوانه» يتقاسم معهم كلّ أصناف أطعمة 
الغيات ويشاز كرف النيضة الثنجة الدعوية؛ يمك قدايما بنقصده و يكمل ها اعدز وا فن اتكمالة 


يحتاج الواحد مئّا لزوجة تسانده مساندة خديجة رضي الله عنها لمحمد ( ص )» قلب رحيم و صدر حنونء؛ و إن 
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كانت إنشاديّة مثله؛ فذاك بلح الثتام» أسرة دعويّة فنيّة» ننتظر منها إنجاب إنشادييّن ذكورا و إناثا. 


و يحتاج النشيد و الأنشودة إلى فردين فقط» رجل و امرأة» فهل من متطوّع و متطوعة ؟. 


() : لا يقصد الكاتب الفاعل الإنشادي بالذات في هذا الموقفء و استعمل الكلمة في مفهومها الشامل العام. 
(0): القوى كلمة ضامّة لكل معاني الاستشفاف كالقوة العلميّة» القوّة الجسديّة: القوّة الفكريّة .... الخ. 


0 - التسخينات. 


مهمّة جدًا جدا تلك الثمارين الأوّليّة التي تسبق بدء العمل الفعليّ للمنشدين» و لا يمكن بأيّ حال الاستغناء عنهاء هي 
الذدرع الذي يحمي هذا الفاعل الإنشادي من مكروه محتمل؛ على درجة تقبّل عالية تُصبح عليها أحباله الصوتيّة لأيّة 
حوادث؛ إن لم يتم تسخينها بالمقدار الملائم» المقدار الذي يتيح مجالا للتجوال بين شتثى الثقاط الموسيقيّة من دون أن 


تتراوح مدّة التثسخينات ما بين 20 دقيقة و نصف ساعة على الأقل» تُجرى قبل كلّ حصة تدريبيّة مهما كانت» حصّة 
تقنيات أو حصة أناشيدء وظيفتها تأهيل الأحبال الصوتيّة للمنشدء لتكملة الحصة بتدريبات أكثر صعوبة و تعقيدا. 
1 - مخططات التموقع. 
" مخطط التموقع " هو الثتكل الذي يرسمه أفراد الفرقة بصفة عامّة عندما يصطقون لتقديم عروضهم المباشرة أو 
غير المباشرة» و يتم اختيار أي شكل بناء على ما حضر من مؤثرات : 


ه المساحة التي سيتشكل فيها هذا المخطط. 

« الأجهزة الصوتيّة المستعملة سواء كانت في المتغيّر العدديّ أو في المتغيّر النوعي. 
« عدد الأفراد المشكلين للمخطط المختار. 

« البنية الجسديّة لهؤلاء الأفراد. 

ه تخصص المشاركين. 


يوجد أكثر من 80 نوعا من مخططات اللموقع» منها ما هو بسيط مثل : الكلاسيكي» الهلالي» المقابلة» القوس» 
الجناحان» الارتكاز» الثواصل المركزي» نصف الحلقة؛ الرداء .... الخ. 


و منها ما هو مركب كالانفصال المشحونء الرّكامء الجسرء التكثيف .... الخ. 
2 - اللقيطة. 

يقول أحد الإنشاديّين : " لا نتوقع في زخم الحياة القادمة و تشابكها قلة الأفكار مثلما نحن متأكدون من أثئنا سنعيش 
في جو مشبع ببنات عقولء» لا نعرف من أين جئنء كل واحدة قد تناقض أختهاء لا لشيء سوى أن أباها تركها من دون 
رعاية» كاللقيطة لا تدري من سيستغلها في هذا الوجود ". 

....... أفكارنا بنات عقولناء أكبادنا المنبثقة مثاء تلك التي تعبر السّماء و الأرضء و التي لا غنى للبشريّة عنهاء 
إشعاعات تحمل فسائل و بذور انطلاقة عهد جديد» مسيرة ابثدأت من تاريخ يشهدء من محمد صلى الله عليه و آله 
و سلمء إلى آخر إنشاديّ فوق هذه البسيطة. 

و لكن الفكرة إن لم تتابع و يُحدّد لها مسار تسير عليه لا تحيد؛ ستصبح مثل الطفلة التي لا أب معروف لهاء قد 
تستغلَ من طرف ماء له من الشرّ ما يحسده عليه الثتيطان» لأنّ القاعدة العامّة لا تشد عن النسبيّة» فأيّ شيء في حياتنا 
يمكن أن يحمل قيمتينء قيمة السّلب أو الإيجابء و رعايتنا لأفكارنا هي حملها على كقة الإيجابيّة. 


..... لا يتعجّب المرء مطلقا من أفكار ظهرت أوّل ما ظهرت في عالمنا صورة جميلة بطبيعتها الخيّرة» ثم ما لبثنت 
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أن تحوّلت إلى التقيض عندما أهملتها اليد الراعية؛ و انطفأ السّراج الذي وُلدت على نوره؛ و لا عجب أيضا من أن 
معظم الأفكار المتناقضة؛ هي عبارة عن لقيطات تبرأ آباؤها منها حين نظروا إلى وجهة غير وجهة بناتهم. 


3 - مدمّر 


أخبرني أحد الذين أثق في نظرات عينيه عن حادثة شهدها حين كان طالبا في الثانويّة» عن مساعد تربوي لم يكن 
نيقأى عن الالفلتز ان وا التلض» يحت أنه لكيه " نتن .٠‏ 


مكبر الصوت : " مدمرء غادر الثانويّة» لا نريدك هنا ". 


كان كل من في الحشد في حالة توثر شديدء أعصابهم تغلي كماء في قدرء و الأساتذة منهم المستاء و منهم المتفرّج 
الحائرء أمّا المساعد الئعس فلم يره أحدء ربّما فضّل الاختباء في مكتبه خوفا من انتقام أمواج العيون الغاضبة؛» سرعان 
ما جاء إلى خلدي أنه من حُكم منصبه؛ يفرض عليه واجبه تربية الأبناء الذين تنكروا لجميله» و استولت عليهم الأفكار 
الانقلابية» و اعتبرت هذه الأحداث في منتهى العاديّة» فالتربية تنشئة و تغيير بأفضل الستبلء و إلا فستتحول جموع 
المتربّين إلى أسود مفترسة و إن كنت تدعو لخير؛ فأنت في نظرهم شرّير بفظاظتكء, ديكتاتور بغلظتك», توقع دائما أنهم 
سيتخلصون منك في أقرب فرصة. 


4 -الحد الأدنى للخدمات. 


لهم حفظ ماء الوجه» و عذر أقبح من ذنب ذلا الذي يُستساغ حجّة» و يلاك برجّة 52 
لاتضحكه قما هذا يمقام هزل: فحياة الإنشاد في خط إذا امتقث إليه جذور أمثال هذه الأفكار» أعائنا الله من كل 


إذا لم تكن جاهزا لا تشاركء و الجهوزيّة هي على الأقل تمتئعك بقدرات تجعلك تدفع عن نفسك همس الحضورء 
و جرح الشعورء و لا تغرّئك تصفيقات الجمهورء لأنه لا يملك لك مجاهرة سوى التصفيقء يا صاحب الحسّ المرهف. 
يزول بحركاته المصطنعة خوف الخائفء غير أن ما خبّأته لك الأيادي المتحرّكة؛ أخطر مما يقع عليه فكركء هذا إن 
كنت تملك فكرا يصلح أن يُسمّى كذلكء .... لا تغضبء فالحقيقة أولى أن تأخذء لأنه إن كان لديك فكر إيجابيَ؛ كنت 
سترفض المشاركة إذا كنت عاجزا عن توفير الحدّ الأدنى من الخدمات. 


5 - خطأ جسيم. 


بدا مسرورا جداء يرقص قلبه فرحا لما اشترى كمبيوترء و أدخل الإنترنيت إلى منزله» و صاح حين رآني : " الآن 
فقط ارتحت من ضغط الأعصاب و التئرفزة» و أضحى بإمكاني أن أمارس الدّعوة الفنيّة و أنا هادئ البال مطمئن» لا 
منشد يأتيني متأخراء لا ضابط إيقاع نسي تدريباته المنزليّة "» قلت له : " أهئئك» سنفتقد صراخك جميعا "» و تابع 
حديثه مستعرضا ما يجول بخاطره من مشاريع مستقبليّة» سيُطلق ثلاثة مواقع أو أربعة خاصة بالإنشاد فقطء» و همس 
لي بأسمائهم : " سيساي "؛ موقع إخباريء " الستفينة "؛ موقع إنشاديّ فكري يهتم بآخر الأفكار التي طرأت على 
السّاحة؛ أفكار تخدم فنّْ التشيد و فنّ الأنشودة» " المحقق "؛ موقع خاص بالفاعلين الخمسة للفرقة» سأجد فيه كل المّير 
الذاتيّة لكل المنشدين و ضبّاط الإيقاع و المشرفين ..... الخ» و غير ذلك من المشاريعء المستقلة و المشتركة بينه و بين 
أطراف لم يخبّر عن هويّتهم. 


ثم غاب عنا مدّة لم نكن نتصل به إلا بالهاتفء لم تره الكثرة من أصدقائه» حتى ظَنّ أحدهم أنه غادر البلاد كلهاء كل 
معارفه أجمعوا أنه ما زال في عصبيّته القديمة» و أخيرا بعد طول مشاورة مع أحد الأصدقاء؛ قرّرت زيارته. ذهبت 
وحدي كي لا أحرجه:؛ فقد يكون لديه ما يشغله» استقبلني بوجه بشوشء و أدخلني الغرفة التي يقضي فيها كل وقته. 
شبيهة بغرف العمليْات الخاصة لحدٌ غير معقول؛ محتوياتها ثلاثة أجهزة كمبيوترء خرائط من كل الأحجام 
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و الألوان ملصقة على الحيطان» على إحداها دوائر حمراء صغيرة» قال أنها مناطق الفرق و المنشدين الذين تعرّف 
إليهم بواسطة الإنترنيت» مجسّم كبير للكرة الأرضيّة شاشة تلفاز ضخم لالتقاط كل الفضائييات التي تبث الأناشيد 
المصوّرة. إلى غير ذلك من أمثال ما نراه في أفلام المخابرات» ثم طرق برأسه هنيهة و جلس أمامي قائلا أنه سئم كل 
هذاء» و اشتاق لأصدقائه و ضحكاتهم و عبثهم. 


تعجّبت» أ هذا الذي كاد يقتله الفرح قبل ثلاثة أشهر ؟» سبحان الذي يُغيْر و لا يتغيّرء تنهّد بصعوبة و كأنه يتنقس 
برئة واحدة» قال أنه يعاني من ضغط عصبي رهيبء لا يعرف له مهرباء أدمن القهوة و تغيّر طبعه» أصبح أكثر 
عصبيّة من السابق» يثور لكل شيء عظيم و تافه» قلت في نفسي : " ماذا لو عرف أني قد كسرت زر جرس الباب 
خطأ و نسيت أن أخبره ؟!» من المؤكد أنه سيقذفني من الثافذة» ...لا علينا؛ أمّه ستدافع عني ". 

هذه الأعراض تحدث لكل من يبتعد عن الئاس» و يرهق نفسه في العمل» حتى يعلوه الكلل» و يصبح شبه مشلول 
تثقل عليه العبادات» و هذا ما وقع فيه هذا الصّديق؛ لما ظنّ أنّ اعتزاله الناس سوف يفيده؛ء و لو أنه روّح عن نفسه 
قليلاء ساعة بساعة لكفته كل هذا العناء» فللثفاعلات الاجتماعيّة أهميّة قصوى في بناء شخصيّة متوازنة. 


6 - المركز المتقتم. 


يقتضي مبدأ " القوة الخفيّة " وجود مراكز متقدمة تدرأ :5 بعض الأخطار عمن يُخشي عليه الإلمام بكل المعلومات 
عنه» تمهيدا لتوجيه ضربات نحوه؛ قد تقضي عليه إلى الأبد» فهي جبهات لصد أي عدوان محتملء» تشترط فيها 
الختلاية للقياك بعيمتها على الكمل: وجا 


و الصّلابة هنا تأخذ مفهوما جوهريًا قد لا يتخيّله البعضء لأنهم عهدوا الصّدمة» بل قد تكون المرونة هي الصلابة 
بذاتها» فلا خترق الجبهاتء؛ و من ذا الذي يستطيع اختراق جسم؛ كلما تراءى له أنه يتقذم نحو جهته الثانية؛ اكتشف أن 
الجهة الأولى في تمدّد مستمرٌ لا منته ؟؟. 


..... و المراكز المتقثمة قد تكون سلسلة مرثبة: الواحد وراء الآخرء في نسق مدروس متكامل؛ مما يصعّب من 
محاولات تجاوزهاء ضاربة بجذورها في أرضيّات مختلفة» مشكلة نوعا من الضتّباب الذي يلف الأصلء فلا يتعرّف 
أحة على الماهئة. 


..... إِنّ تشكيل حزام من المراكز المتقدمة» الواحد بجانب الآخر؛ شيء له ضرورة قصوىء بالتنظر لعامل 
المسائدة بين هذه المراكز» ناقلة نقاط ضعفها إلى بعضها البعضن كلما تراءئ للعدو ضعف إحداها و استمسكء» فتتحول 
إلى قوّة تجمع السّاكن و المكتسبء تكسر شوكة كل من بغيته اليل منها. 
7 - نظرات في الصحافة الإنشاديّة 1. 
ثبت بما لا يدعو مجالا للثتلك أن للصحافة دورا لا يستهان به في المجتمع؛ توعية و تثقيفا و توجيها .... » و كلها 
مقدرة على إعادة هيكلة أيّ مجتمع كان» سواء بناء أو تدميراء لسنا بصدد الحديث في هذا الموقف عن أنواعهاء نحسبها 
معروفة للجميع» السياسيّة منها و الرياضة و الفنيّة .... » آه؛ الفنية» 5200 هذا هو محور حديثنا يا أحبّة. 


الصّحافة الفنيّة مفهوم واسع» نحاول أن نأخذ منه مفهوما آخرء تهمّنا درجة تعمقناء لأئها تحدّد المساحة التي تتحرّك 
فيها أفكارنا؛ .... نقول " الصّحافة الإنشاديّة ". 

إذا كنت صحافيًا إنشاديًا؛ فأنت جنديّ من جنود الدذعوة» نظن أن ذلك شيء مفروغ منه» و لكن الذي نبتغيه نحاول 
تلخيصه لك في عبارات بسيطة التركيب» مركبة المغزىء فالدّعوة الفئيّة نشر للقيم الخيّرة السّمحة» بإبراز ما يُستنكر 
إخفاؤه. و ستر ما يفضح صاحبه. هي صحافة تربية و ليست أبواقا لكشف العوراتء و جلاجل تملأ المكان ضجيجا 
بعثرات الغيرء واضحة أمام العيون. 


هي أداة ربط بالحسنى بين مختلف العاملين و العاملات في الإنشاد» و ليست شيطان تفرقة. 
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هي نور يصل بين كل الأطراف ليوحّدها طرفا واحدا و ليس وحيداً. 
هي الستلاح الذي ترد به هجمات الأعداء» الضتّعاف منهم و الأشدّاء. 
هي واسطة تجنيد لها من الكفاءة ما يغري أي واحد بهاء إذا عرفت فقط كيف تشغلها التشغيل السليم. 
....... هي أنت أيّها الإنشادي. 
8 - نظرات في الصحافة الإنشاديّة 2. 


الخبر الإنشاديً رسالة يوصلها الصّحافي إلى الجمهورء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة» بغض التنظر عن الوسيلة 
الأعلامية التى يكخذها أذاء لهذه العلئة»و.مند فاكقاذ مركف بوكو عي أمر صتوورئ فى هذه الخالة يبعيدا بحن الذالية: 
... أكرّر؛ بعيدًا عن الذاتية. 


خذ هذه المجموعة من التصائح التي تساعدك في العملء يا من اخترت أن تكون جنديًا من جنود الدّعوة الفنيّة : 


1 - تذكر دائما أن عملك هو دعوة فنيّة» إذن كن فى أعلى مستويات الحرص على تحقيق هذا الهدف. 

2 - حافظ على علاقتك متينة مع الإنشاديّين» فهم شركاؤك المخلصونء أخلص لهم بالثكثم على ما يجدونه لا يصلح 
للنشر آنيّا أو دائماء حثى يحبّوك؛ فلا يتحرّج أحد من وجودك معه. 

3 - كن عالميًا مطلعا على الطوائف و المذاهب و المدارس و الحركات .... الخ. 

4 - استعمل الأسماء الفنيّة المحبّبة للإنشاديّين. 

5 - إحذر الطّرق غير الثترعيّة في الحصول على الأخبار. 

6 - ضع نصب عينيك دائما أن الجمهور لا يعلم ما يفعله الإنشاديّون» لذا عليك أن تخبرهم بذلك» بأرقى الأساليب 
العلميّة» و بأبهى حلة جماليّة. 

7 - كن حريصا في كسب سبق إعلامي؛ لأنَ الجماهير تبحث دائما عن الخبر الذي يكون طازجاء فإذا ما انتشر صار 
عاديًا بالنسبة لهم. . ْ 

8- إبحث عن الثميّز في كل شيء متجثبا الروتين و الشكليّات القابضة للتفوس. 

وعائق الله فمن_خلال موقعك ستعرق أشرارا على أعلن الذرحات» أكرثر اثق الدبو لا أزيد على ذلك شينا. 

0 - تأكد جيّدا من صحة الخبر»ء لأنَ مصداقيّتك ترتبط بهاء فإذا كنت ممّن لا يبالون بهذه التقطة؛ سيتفطن إليك 
الجمهورء و لن يصدّقك أو يصذقك. 

1 - تخيّر مصادر أخباركء و حافظ عليها فهي ينابيعك؛ و اعلم أن عموم الجمهور لا يلقي بالا للمصدرء المهمّ لديه 
من يراه فى الصورة» أي أنت. 

2 - حاول تدعيم الأخبار التي تحصل عليها باللغة الرياضيّة كالأرقام مثلاء فهذه تجعلك موضوعيًا لأبعد الحدود. 

3 - استعمل الثنوّع في طرح الأخبارء و لا تقتصر على أسلوب واحد؛ إذا كانت كل الثترائح الجماهيريّة مستهدفة. 

4 - دعم الخبر بالصّور الحديثة» لأئها تعطي شعورا بمدى اهتمامك بعملك و حرصك على تقصي الحقيقة» و إن تعذر 
ذلك؛ تخيّر الصّور التي لديك في الأرشيف مبتعدا قدر الإمكان عن تكرار نفس الصّورة. 

5 - وظف التصريحات الثتخصيّة للأفراد محل الخبر» و انسج بينها و بين تحليلاتك. 


مع تمئياتي القلبيّة لك بالثوفيق. 
9 - نظرات في الصحافة الإنشاديّة 3. 
يهتم الجمهور باللقاء الصحافي» لهذا اهم أنت به 


لا أطيل عليك كثيراء فقط سأحاول تنبيهك لبعض الثئقاط التي استخلصتها من عملي كصحافيً أجرى عشرات 
الثقاءات» مساهمة هيّنة مني في زيادة حجم الثراكم المعرفيّ الإنساني» و خاصة الإنشادي. 


عندما تكون في لقاء مع إنشادي ما؛ تذكر جيّدا أئنك سفير الآلاف من المهتمّين به إذن حاول تمثيل هذا الور على 
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أكمل وجهء دون أن تنسى أنك مختص أكثر من هؤلاء الآلاف. 
قد تعتبر هذه العبارات فلسفة» لكثها الحقيقة» و الحقيقة غوص فلسفي في الوجود. 
هل تذرك عندما شيقصيفة أو إنشادوةة [ الأركيز: كله متصية على ما يدور ينعم 8م كت و لو الم يلين ذلك ؟1, 
أقترح عليك ما يلي : 
3 اجمع المطرمات عن الضتيف قبل امنتشافه نقاطاقه التحصيته أفكان» ...اله .بحن تكون فى موقم وسح لك 
بمحاورته عن يقين. 


2- طيبع ظينك في متاخ مزهع بكاقة اهاب الزثائحة الخسدتةى اللسكة و العقلقة ررى العم عن يتتظيم الكجازنب منفك 
دون حرح. 
3 - ناده باسمه الفني؛ء و كل اسم محبْب لديه. 
4 - إبدأ بالأسئلة الستهلة ثم تعمّق شيئا فشيئا. 
5 - لا تتعمّد إحراجه خاصة إذا كنتما على المباشرء فتغضبه و تغضب محبيه. 
6 إخرص .على أن يكرق الثقائن:بيتكها ذا سمة حاتلقة©اتنصح منه مشاضن الاخر4 و ليبن خوان! بوثيدها جاقا. 
7 ابتعد عن المبالغة و الثملق» و تخيّر صفات التكريم كالأستانء الفثان» الأخ, السيّدء فقد تميّع اللقاء دون قصد. 
8- أترك لمجالا منقويها للثعون يكز ضير اهة و حدتىءى لا تقاطعه. 
9لا تفن الفكاهة من حيق لآخر» إلها أعظم حل للضتغوط القى قد كنقا في اللقاءه.ى لللبيق الموافقه أرضة. 
تهانينا سعادة السفير؛ ...... قبلت أوراق اعتمادك. 
0 - عندما يلتقي العمالقة. 


نعترف لك بالعبقريّة إذا توقرت فيك شروط نجملها في العبارة الثالية : " فكر ارتقائي معتدل شامل» يؤمن بحتميّة 


و نشهد لك بالحكمة إذا كنت متيقنا أن عبقريّتك نسبيّة» و إن تجلت معالم كينونتها اللا منتهية. 

وأنت عندنا فئان إذا كنت مشتغلا بالقيم الجماليّة» متذوّقا لكل رونق. 

و مبدعء تتقن تحويل قبيح الأشياء إلى جميلهاء مبرزا إيّاه للعامّة في شكل رفيع جذّاب. 

و أستاذء تجيد نقل خبراتك للذين لم تكتب لهم معايشة تجاربك. 

و فيلسوف إذا كانت هوايتك حب سبر الأغوارء و تأسيس الأفكار. 

وفوق كل هذا و ذاك ...... عملاق؛ إذا مددت يدك لتتضافر مع أيادي الآخرين. 

1 - أحيّيك و تحيّيك كلّ عضلات جسدي. 

ويحك إذا لم تلق لكلامي بالاء و لم تأخذه مأخذ الجدء فأنت ملزم بهذه الجمل رجلا خلقت أم امرأة» خاصة إذا كنت 
من الصف الأوّل» يعرفك الجمهور و تعرفه. يا أليف الطبع» دعك من تلك الأسمال الفكريّة» التي لا تعترف من 
الثتكل الخارجي إلا باللباس» و كأنه هو الأساسء فالأناقة تكمّلها الرّشاقة» ما ضرّك أن يكون لك جسم متناسق ؟: 
و عضلات مفتولة» رجل كله رجولة»؛ و امرأة كلها أنوثة» هل تعلم أن الجمهور يهتمٌ بالمظهر قبل المخبر ؟» فإن 
أحسنت جلب استحسانه ... ملكته يا ملك» و إن نفر من شكلك خسرت معظمه. 

أريدك رجلا إن وقف أو سار شد الأعين كالمغناطيسء و امرأة تعتبرها بنات جنسها أمدوحة» يا غافلا عن هذا 
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السّرّء إن رمت الهدف فسرء إِنما رشاقة الجسد قيمة جماليّة نستعملها لإيصال رسائلنا إلى الطرف الثاني. 
قبل أن أختم ... ؛ أحيّيك و تحيّيك كل عضلات جسدي. 
2 - المدير و الضتابط, 
يقوم الجهاز الإنشاديّ على فردين» مدير و ضابطهء الأوّل من يحمل أو تحمل إحدى الرّتب الأربعة الأولى» و الثاني 


من يحمل أو تحمل إحدى ما تبقى من السلم؛ و طبقا لما هو معمول به؛ فإنَ كلي التصنيفين يجبر من كان في حيّزهما 
أن يتحمّل مسؤوليّة محدّدة» تزيد حدتها طرديًا بتسلق السلم. 


قم القتقاط الاتقافووع إلى فمين + خبايط عاد بحائل للرافنة القافسة أو القاضية بو آآخر سنام بر فلةاسابعة فا 
فوقها. 
إن الارتقاء ذ في الرّتب هو ارتقاء في الكفاءة» و بالثالي صعود في تحمل المسؤوليّات» يخضع لمجموعة من 


الاختبارات» لغرض التعرّف عن كثب على القدرة الحقيقيّة لهذا الإنشادي» فاختلاف القوى بين الأفراد عاديّ و طبيعي؛ 
و القاعدة الأساسيّة هي قيادة الأقوى للقويّ فالضتّعيف فالأضعفء و تستعمل الثربية وسيلة نقل ناجعة من خانة الضّعف 


إلى خانة القوة. 


3 - الواقعيّة الإنشادية. 


ل أثفق للقا مع الذين يرفضون الثتعامل مع الواقع» و يتركونه يتعامل معهم» واتجد التسليم بالأمر قاعدة من 
قواعدهم لا يشذون عنها شبرا واحداء و الواقع عندهم شبيه بأرض بور متوارثة» لا يجرؤون حثى على الثفكير 
باستصئلاحها: 


و الفكرة الصّحيحة تتمثل في تكوين الواقع» فتعاملنا معه ليس كما هو كائن» بل كما يجب أن يكون, لأثنا نحن الذين 
نصنع حياتنا في كل الأحوالء؛ فالإنسان أساس هذا الكون باعتباره أحد الثقلين» و هو الذي يصنع أفعاله التي تصنع 
بدورها واقعه. 


و بما أن الفنَ جزء من الواقع؛ فإئنا مقتنعون بضرورة البدء فورا بإرساء أرضيّة صلبة له» نكون متأكدين بها أثنا 
نسير على سكة تخدم الهدف الأعلى الذي تهون من أجله كل الصّعاب. 


أَمَا الرّأي الذي يعتقد أن الفنَ يخدم الواقع كما هو موجود؛ فهو كمن يقول : " الفنَ من أجل الفنّ ", فيكون قد عزل 
مكونات الحياة الاجتماعيّة عزلا؛ يؤكد من خلاله أن لا عقل سليم له. 


4 - القواسم المشتركة. 
أخي يا رعاك الله ... ركز معي في كلامي هذاء و احكم بعده بالعدل» و ما حكمك إلا باللهه و كن في قمّة تفكيرك» 


موكلا أمورك للمولى» تسعد سعادة الم بصغيرهاء و الفراشة بحياتهاء مصليا على الذي لا نبي بعدهء و على أهله 
و أصحابه و من والاه. 


نشترك كلنا باعتبارنا مسلمين في قواسم معيّنة» إن رفضها الواحد منا؛ كلها أو جزءا منها؛ أصبح كافرا بالملة. 
و هنيئا لجهتم به. 

إنْ وجود اختلافات غير جوهريّة في جماعة المسلمين؛ أمر يفرض الاعتدال» و ما أرى تعايشا بغيره» فامتثل 
لصوت العقل أحسن الله إليك» و تبرأ من الأفكار الأنانيّة» و الأحكام الشثتيطانيّة» إن كنت متعصبا لما تراه حقا كاملاء لا 
يقبل غير س / ع أ كنت شيعيّا أم سنيّا أم إباضيًا ... أو غير هذا من الطوائف و المذاهب الإسلاميّة. 

احرص على التمستّك بمذهبك الذي تعتقده صحيحاء و احترم مذاهب الغيرء ما داموا لم يخرجوا من حيّز الإيمان 
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الصحيح» » بإنكار ما لا يجوز إنكاره من الدين بالضتّرورة» أو تحريف ما اثفقت المنابع على صحّته من عبادات» و لا 
تكن كالركالة» لا بترت في ارهن :واخدة نهذا يجعلك مهزوزاء غير ركين الأنس» ما ينظرنا جميعا اعمق من أن 
يأتي أيّ شخص قائلا : " أنت سني» و أنت شيعي و أنت سلفي؛ .... "» لقد فثت قوتنا 9 فت الله قلبه» و هشم وحدتنا 
هثتم الله رأسه» و سيذهب و يترك فكرته في عقولناء و سنبني عليها أفكارًا أخرىء أنا متأكد من أئه ستكون من بينها 
جملة : " أنت تخالف اعتقادي ؟؛ إذن أنت عدوي 3 


5 - الفيضان. 


هل تخشى الفيضان ؟؟» قد تكون إجابتك إيجابيّة أو سلبيّة» و طبعا لديك أسبابك الخاصّة» و لكن في هذه المقالة؛ 
نعالج فيضانا لا علاقة له بالمياه» فالمادّة التي تشكله هي الإنتاجات الإنشاديّة» لا سيّما الصّوتيّة منها. 


هل إغراق السّوق بعدة ألبومات لمنشد واحد أو لفرقة واحدة شيء حسن أم سيء ؟؟» لا نتطرّق هنا للستلبيّة حثى لا 
نكون سلبيّين» بل نركز على جعل هذه الظاهرة إيجابيّة؛ بتوقر عوامل شتىء كالجمهور و منطقة الثوزيع و الزّمن 
المناسب و الإشهار و التوعيّة .... الخ. 


إصدار 05 ألبومات مثلا دفعة واحدة يدفع الجمهور للمقارنة بينهم» إذن اجعل هذه الإصدارات متميّزة عن بعضها 
البعض» «خلى كلل مز هاما المتاردة» .فى مستتو جمالي يرفيف و تكين الوقك المداسية للإضدار» دون أن تتبع 
السيرورة الإشهارية, ماذا بشأن المناطق التي 5 تعتزم تغطيتها ؟, ألبوم في فرنساء إثنان في الخليج» الرّابع في أواسط 
إفريقياء الخامس في ماليزيا. 


شيء آخر؛ تفرض منطقة التثوزيع وجود مقاييس كاللغة مثلا و الأسلوب و نوعيّة الإيقاعات ... الخ» حاول أن 
تحدث فيضاناء لأئه ذو منافع عديدة» مع الحذر أن يفتقر لما يثمّنه إيجابا. 


6 - قمر. 


خلقت المرأة مفطورة على مجموعة من الصفات الخصوصيّة: فتتميّز عن الرّجل» نظرآ لاختلاف دوريهما في 
الحياة» و من بين هذه التي تفرّقها عن شريكها انقيادها للاهتمام بجمالهاء نعمة من الله يا أختاهء فأحسني استخدامها حثى 
تدوم» و حاولي إظهارها دون أن تفتني رجلاء و خاصة إذا كنت إحدى الفاعالات الخمسة. تواجهين الجمهور. كوني 
جميلة جذاء فهذا مفتاحلك الخاصء» به ت تستقرّين في القلوب» احرصي على إظهار جمالك الطبيعي» استخدمي الأقنعة 
المختلفة حفاظا على نضارة بشرتك و لونها المشرق» البسي أحلى ما توقر لديك من الفساتين» لا تنسي حليّك, 
مجوهراتكء كوني كالعروس في ليلة دخلتهاء بالله عليك يا أختاه؛ لا تتركي المتفرتجات يقلن لبعضهن البعض : 
" انظرن لهذه المسكينة» هربت منها التنيا فأقبلت على الآخرة ..... ". 


7 - نظريّة الذيناصورات. 


ثلاثة أَيَامِ كاملة لم أذق فيها طعم التوم؛ فرحا بما حققته من إنجازات: أو هكذا خيّل إلى في مساء يوم فكري شاقٌ» 
لمّا استكملت آخر نقطة في نظريّة أسميتها نظريّة الديناصورات؛ أرجوكم لا تضحكواء فقد شبعت من كوني محط 
سخريّة أصدقائي» و زوجتي التي قالت يوما لاختها : " أ تعلمين ؟»؛ لم أكن أدر أن أبي قد زوجني من شخص يدعى 
سقراط ". 


اسمحوا لي بخيبتي أن أحيطكم بما تحويه نظريّتي» تدور فكرتها الرّئيسة حول سبب انقراض الديناصوراتء بعد أن 
بحثت و نقبت خرجت للجميع بالنتيجة الثالية : التيناصورات مخلوقات من عالم الجن» عاقبهم الله لخروجهم عن أمره: 
و إذا كاق التيناضون خيوانا فقطه ل يفقن لد أى يعاقيه لأكه لأ يبلك الحدل نحط التكليف» و قصدوروا مقدان الحتحك 
الذي واجهتهء قلت لكم حتّى زوجتي أسمتني سقراط ل 


انتابني غضب شديدء و صرخت : " أنتم لا تقدّرون العلماء» ناقشوني أناقشكم .... ". فما غيّرت سوى أن حولت 
الضتّحكات العلنيّة إلى ابتسامات سريّة» فرفعت معطفي من على الكرسيّ و خرجت مسرعاء قبل أن أقذف أحدهم بأيّ 
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ما تصل إليه يداي. 


رحك امون على كير عد » عازها كلى بع الأفكار التيطاانة,قما كلظ ذاو إذ| بي إمام ميحد و لمك اشنا 
ملتحيا خارجا منه؛ أوحت إليّ نفسي أن أفاتحه في الموضوعء علني أجد عنده ما يطيب به عقلي» سلمت عليه فرد 
التحيّة مبتسماء تشائمت و حدثتني المغرورة بأئه يسخر مئيء لكنه مسك يدي و أدخلني مكتبة المسجد فارتحت لفعله 
قليلاء شرحت له ما وصلت إليه منتظرا أن يضحك؛ لكه لم يفعلء بل تأوّه و كأنَ مصيبة سقطت عليه من الستماءء 
و قال : " أسألك شيئا .... ما هي الأسس التي اعتمدت عليها " ؟» قلت : " كتب باحثين» و نظريّات لكبار علماء التاريخ 
و الجيولوجيا ". 


- فقط ؟. 
- نعمء فقط و ماذا بعد ذلك ؟. 
- و القرآن ؟. 


عقدت الدّهشة لساني و فقدت جرأتي المعتادة على الكلام. 


- هذا هو الخطأ؛ بنيت على باطلء فاستنتجت الأبطلء أخبرني ما الفرق بين نظريّتك و نظريّة داروين ؟؟» تستطيع 
جهة معيّنة أن تحمل نظريّتك و تضعها في مصافف أفكار جهابذة العلم و الحكمة» مثلما فعلوا مع داروين» استغلوا 
خطأه و عولموه على أنه العلم الذي لا يقبل الرنفضء ثمّ ظهرت الحقيقة للغافلين حين تعرّفوا على الآية الكريمة 
" كلكم لآدم و آدم من تراب ".2 هل ترى معي المعضلة ؟» إقرأ القرآن» ستجد فيه كلّ شيء»ء و استخرج منه أروع 
النظريّاتء لأنها الحقيقة الخالدة خلود الدّين» و لا تجزعئك سخريّة الأصدقاءء فالحقّ سيبقى حقاء لأئه جزء من الحقيقة 
الثثاملة» و إن أردت أن تعطي نظريّتك مزيدا من المتانة؛ استعن بمجموعة بحث؛, سترون عيوب أفكاركم؛ و لا تنسوا 
التوكل على الله» و احتساب الأجر عنده؛ عندئذ فقط سيعتزل سقراط الئاس خوفا على نفسه منكء. هذا إن لم تجده ذات 
يوم تلميذآً من تلاميذك. 


8 -المجلة الإلكترونيّة. 
حلمها إنشاء مجلة إلكترونيّة؛ ...... و حلم إدارتها أن تكون ناجحة؛ ....... و حلمنا أن تكون ناجعة. 


و الفكرة ت تنبت في العقل» فإن كُتح لها الباب خرجت و تحوّلت إلى واقع» و إن حُبست؛ خبت أو توالدت» فإن كانت 
الثانية؛ زاد حر و الضتغط يولد الانفجار. 


وها الفحرل إلى :الزاقع. إلا التصبد القطلن كلا واقعء فالق8 جترها الفكر .و الكتملة مستديل أخ يدوع استغالها إذا ثم 
يتوقر وقودهاء و تحقق مجالها الحيوي. 


ما الخبو فهو اندثار الشنيءء و عكسه الثوالد» لأنّ البقاء في الطبيعة ستاتيكيًّا معناه الإندثار. 


و الأفكار في توالدها شبيهة بالجراثيم في انقسامهاء و بالفيروسات في تناسخهاء و ينتج مع اثساع الحيّز الفكري؛ 
مجال ضغط متسارع؛ تختلف الأحلام و الأمنيات بين الإنشاء و النجاح و التجاعة. 


9 - المنشد الأوّل. 


يعبر مصطلح " المنشد الأوّل " عن الفرديٌء فهو الأول في التنشيدء» نقول التنشيد هنا و ليس الإنشادء أمّا الذين 
يشاركونه تخصّصه؛ فهم عامة إِمّا يرددون بعده؛ أو يتحاورون معه (2). و اللعبة الجماعيّة لا تكتمل إلا بهؤلاء. 


و الفرديَ بمنصبه الحسّاس؛ يجب أن يكون أهلا لما يوكل إليه» فهو المتقدتم إلى الجمهور محل تركيزهمء» هل 


لاحظتم معي أن كل المتفرجين ينظرون إليه حين يبدأ ؟» هذا بلا شك سيولد لديه انفعالاء أحاول في هذه السطور نقله 
من السّلب إلى الإيجاب. 
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مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 
5 5-4 2 5-70 نب أ 5 : 7 1 اله : 


1 - حاول أن يكون هندامك متوافقا مع مضمون الرّسالة المراد توجيهها. 

2 - كن عفويًا في أدائك غير متصدّعء فهذا يجعل منك متألقا في عرضك. 

4 - ركز على التفاعل» فهو مفتاحك لدخول قلوب المتفرّجين. 

6 - تصرّف طبيعيّاء انظر إلى الجمهور ...؛ إلى الكاميرا ...؛ دون خوف أو ما شابه. 

6 - إيّاك و التأثر بردود أفعال المتفرّجين السّلبيّة. 

7 - حاول أن تكون أنت القائد» أنت الموجّه. لأئك الوحيد الذي يملك الفعل مقابل الجمهور الذي " لا يملك لك مجاهرة 
سوى التصفيق ". ٠ ٠ ٠‏ 

8 - احترم الوزن إن كنت تمارس التشيدء أو الإيقاع إن كنت تمارس الأنشودة» فهذان العاملان أرضية توحيد جوهريّة 
بين الفاعلين الخمسة. 

9 - إن أخطأت في شيء»ء تجاهله و استمرّء فقد حدث و انتهى الأمرء فالثفكير فيه يرفع درجة توثركء و توثر رفاقك» 
ولايزيد الأمور إلآ سوء و تعقيدا. 

0 - إن كنت في عرض يتطلب وجود فرديّين أو ثلاثة؛ احترم بدقة عالية دورك الموكل إليك. 


وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. 
(!) : يقصد الكاتب مصطلح " الكونسيرتو ". 
0 - المحامي. 


يهمّنا في هذه المقالة أن نفردها للتفاعل» و إن كان هذا يبدو غير مجز و لا مقسط في حق هذا المصطلح الإنشادي» 
لكا رقي عندمن تدر زات تر نيط أفسانها بالكحنيه. 


الثفاعل هو التجاوب مع العمل المقدّم» نشيدا أو أنشودة أو بحثا أو كتابا ... الخ» و يعطيه المعجم الإنشاديّ هذا 
المفهوم : " التأثر الداخليَ قصد التأثير على الخارج "» و التأثر كلمة تجمع الإدراك و الثركيز و الإحساس و غير ذلك 
من العناصر التي تدخل في التركيب الإيحائي لهذه الكلمة» لأنّ تفاعلك مع الثئيء لا يكون إذا افتقرت إلى ما يجب أن 
تشعر به» مشئت تفكيرك بغير ما تقتضي الضّرورة أن يتجمّع. 

ضع في ذهنك أن الإحساس روح الثتيء» و الرّوح في الأساس لا تُمنح إلا من الله لكن تستلزم الفكرة هنا رفعها 
إلى ما يتحرّج منه البعضء ناقلين تفكيرك لمقام أعلى» فالإحساس أنت صاحبه. و إن كان لا يصدر من حي؛ لا تتوقع 
صدوره من ميّتء لا أمات الله إحساسك. 


قد تبدو لك المسألة صعبة الدّربء لكن يا شقيق دربناء هذا هو المح الذي لا مرية فيه» نعيذك برب السّماء أن تكون 
كالمحامي غير المقتنع بما يدافع عنه» و يريد أن يقنع الآخرين. 


1 - عبد الجبار. 


ذو عضلات مفتولة بارزة» يظن الأطفال أنه ولد بها و ذو عقل راجح.ء لم يعجز يوما عن حل كل عويصة عرض 


يشرّفني أن أخبركم أئه صديقيء و من لمثلي بصداقة هذا الجبّار. 
تناقشت معه ذات ليلة مقمرة بخصوص سيرته الذاتيّةه و كيف أن أبناء الجيران يتخذون من كتفيه مقعدا وثيراء 


بالرّغم من قفوله راجعا تعباء فيبتهج لملقاهم كما يبتهجون لمحيّاهء هذا متشبّث بساقه الأولى» و هذا بالثانية» و سعيد 
الحظ من يرفعه ليضعه على كتفيه» قلت له مازحا ١:‏ " تمئيت يا عبده أن أرجع طفلاء فتصط فتضعني على كتفيلك "2 ضحك 
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لم أشأ أن أتمادى معه في المزاحء و كأئه أحس بذلك» فسكت فجأة و قال : " و لماذا لا يكون العكس " ؟ 


دماة| تعفن 
- أعني أن تكون أنت مفتول العضلاتء و أنا طفل صغير تحملني بيدك القويّة لتضعني على كتفيك وسط هتاف أقراني. 
اما بك يا غيده ؟: ..... ها قضدك ؟. 

تلعثمت معه كما لم أتلعثم من قبل أدركت أن في كلماته سرآء سبحان الله؛ الآن فقط لمست عن يقين عقله الرّاجح 
لمسا يكاد يكون بيديء حين نطق جملته الثتهيرة التي أضحى يُعرف بها في كل مناطق بلدته : " حاول دائما أن تكون 
شجرة عملاقة» يستظلّ تحتها الأقزام» و يأوي إليها الباحثون عن الطمأنينة و الهدوء؛» و ابحث لنفسك عن مجال حيوي 
جديدء حين ينفرد الآخرون بكل المجالات الحيويّة المحيطة بك؛ و لا تيأسء فلقد كتب الله للضبّ رزقه و هو في جوف 
الصّحراء القاحلة» و للدّبّ و هو في بطن المناطق المتجمّدة» أ فيعجز عن رزقك و أنت أساس هذا الكون !؟. - 


هذا هو صديقي عبد الجبّار. 
2 - العنكبوتي. 


نجد مصطلح " العنكبوتيّة " في فضاء الإنترنيت؛» و هو المقصود بتجمّع ثلاثة مواقع فأكثرء يخضعون لجهة واحدة 
تملكهم؛ بصرف النظر عن نوعيّة الماذة الإعلاميّة التي تقدّم في هذه المواقع» أو طبيعة هذه الأخيرة» منتديات أو منابر 
عامة أو شخصية. مجلات و صحف ... الخ. 


و يدخل هذا المصطلح في الإنشاد محافظا على سماته العامّة» فإذا كنت تملك موقعا واحد؛ موقعك الثشخصي فرضا؛ 
مع موقع ثان يدخل ضمن نطاق الصحافة» مع ثالث هو منتدى؛ و كلها في فنّ الإنشاد؛ تهانيناء أنت تملك عنكبوتيّة 
إعمل على تحسين مواقعها الثلاثة جوهرا و مظهراء و إن كان بمقدورك إضافة موقع رابع» قد يكون فكريا؛ لا تتردد 
مطلقا إن حصل لديك السّببء توكل على الله يا عنكبوتي. 


3 - هل لدينا إعلام إنشادي ؟. 


طرق ذات ليلة صديق حميم باب منزلي طرقا يُستشف منه أنه في عجالة» و ما إن فتحت الباب حى مسكني من 
يدي قائلا أنّ هناك منشدا كبيرا يقيم الآن حفلا ساهراء و ذكر مكانا يبعد عن مكاننا 10 كيلومترات»؛ و كاد أن يجرّني 
و أنا بملابس الئوم؛ بعدما راح يغرقني بعديد كلمات لم أفهم منها سوى نصفهاء شيفرات استطعت أن أفكَ رموزها 
لأفهم جملة أنّ هذا المنشد يحيي حفلا مع إحدى الفرق التي ترافقه» و أنّ الحفل سينتهي بعد ساعتين على أكثر تقديرء 
فرجوته أن يمهلني دقائق لتغيير ملابسي و إخبار زوجتي حثى لا تقلق علي و لا أدري كيف هده الله و قبل ذلك بعد 
أن حسبت أنه من فرط حماسه سيحماني - ادك سختطني : و يضعني قسرًا في سيارته؛ و في الطريق كان دعاء الوالدة 
يرافقني بعدما كدنا نصطدم بكذا أشجار بسبب سرعته المفرطة. 


أخيرا وصلناء لنجد القاعة ممتلئة عن آخرهاء لا مكان حثى للوقوفء. حشرنا أنفسنا بصعوبة بين مقعدين في وضع 
عشوائي» على كل حال تمثعنا أي تمثع» و في طريق العودة رحت أفكر في هذه المشكلة التي عانينا منها زمناء لماذا 
الإعلام لا يقوم بدوره ؟»: ثمَ إن هؤلاء المتفرجون الذين كان لهم الحظء يقطنون في دائرة لا يبعد خطها عن مركز 


الحفل سوى كيلومتر واحدء و الباقون أكيد أئهم في عالم آخرء 56 و الثنظيم : القاعة صغيرة» الصوت لم يكن واضحا 
بما فيه الكفاية» و حدّث و لا حرج عن اختلاط الجنسين في مثل هذه الحالات العسيرة» 200 


إنّ الإعلام الإنشاديّ ليس مواكبا لما يحققه الإنشاديّون من إنجازات و نجاحات» و ليست له من الاستقلاليّة ما يسمح 
له بالوقوف على قدميه مواجها كل العقبات» فالفرق تعتمد على حفلاتها في الحفاظ على جمهورها و كسب آخر جديد» 
بعضهم لا يعير اهتماما بإشهار تسجيلاته» يعتمد كليّة على اتصاله المباشرء قلة من تمتلك بريدا إلكترونيّاء أو موقعا 
توصل به أخبارها إلى الطرف الثاني» وإذا كنت من الذين يبحثون عن الأسبابء» فسيقولون لك أثئهم لا يملكون 
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الإمكانيّات لكل هذاء رغم أن واقعهم يؤكد أن في استطاعتهم فتح موقع ذي حجم كبير و باسم ميدان مستقلٌ كذلك» لكن 
المشكلة لديهم في جهلهم باستغلال ما يتوقر لهم من وسائل بسيطة» و أحذرك أن تقول لهم هذا الكلام وجها لوجه؛ لأنك 
لا تأمن حينها أن يصئفوك في خانة محرّكي الفتن و الصّراعات؛ و على كلّ حال أرى من واجبي قول الحقيقة و ليكن 
ما يكونء إئهم كمن لا يريد أكل الخبز إلا إذا كان ذا نوعيّة ممتازة» و لا يرغب في امتطاء سيّارة إلا إذا كانت من 
المركبات الفارهة» و لا يلبس أي حذاء إلا إذا كان جلده فاخراً. 


أسألكم بحقّ الرّب؛ كيف يمكن لفنّ الإنشاد أن يتطوّر و يرتقي بأفكار مثل هذه ؟؟؟؟. 


او لا تلوموا صديقي ساعتها عندما يصطدم بشجرة أو بعمود كهرباء» حين يكون في طريقه لحضور حفلء و ربّما 
قا أكرن معت و لأ نتسوا عن الأعازى أن تذكروا حيدا أن سينا غدم وجوه إعلام إنشادئ فثال, 


4 - حقول ف الإنشاد. 


لقذ مض لمق كان الإتشانديتسين على المداتع و الوطتتاة» و الى الخن أضست اللظارة النحيدة لبه فركنها 
الواقع المتغير» النهضة الفكرتة على الأبواب» بو الثورة الإنقادية في الأنق» و المجتمع ينتكان الستعادةه ب تقثم له.في 
سئة أشياءء فيها كل ما يحتاج إليه ليعبر سيبيريا. 


أثناء العبور سيجوع لأنئه ليس كما يظئه البعض قضيّة ساعات» سيجوع روحيّا و يتناول الطبق الرّئيسي» و سيحتاج 
لمن يسانده يدا بيدء و كاهلا لكاهل» سيحتاج حتما لامرأة مثلما ستحتاج هي إليه» تقاسمه كل شيء حثى الهواء الذي 
يتنقسه. امرأة مكتملة و الكمال لله» و بما أهما يشكلان أسرة؛ من المؤكد أئهما سينتظران مولودآ و مواليد» و سيقومان 
بالتربية بكل ما فيها من لذة و ألم» و سيفرحان و يفرح المجتمع. 


وهم في خضمٌ كلّ هذا لا يستطيعون إلا أن يقتدوا بشخص وهب حياته من أجل البشريّة و الجئيّة» شخص شاء له 
الله أن يكون نوراً من طراز خاص ينقاد إليه العميان» في رقعة جغرافيّة تشبه كرة القدم اسمها العالم. 


5 - ...... الذي لا يسقط, 


بسم الله الرّحمن الرّحيم و الصّلاة و الستلام على خير الأنام» نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ و نشهد أنّ 
أخي الكريم .... هل تريد أن تبقى واقفا دائما ؟» هل تريد أن تكون إنشاديًا لا يُسقطك شيء ؟؟» لا تتعجّب من سؤالي؛ 
لأني أعرف كثيرين ممّن زلت أقدامهم؛ بسبب أن لا شيء تحتهاء عفوا ... تحتها بعض الرّمل» إن سار تعثر» و إن 
وقف تغيّرء و فوق كل هذه المائدة» عقل متحجّرء و فكر متأخرء و الله أعلم بما في قلبه» دعائي لامثاله بالهداية» فهو 
إنسان قبل كلّ شيءء و جل من لا يخطئ؛ لكن أعاتبه على فكرته؛ لأئي أرى ذلك من مصلحته؛ و مصلحتنا جميعاء 
قد يخطف بصرك أحدهم ببريق أسنانه» و حركة لسانه؛ و ما درى يوما بما يجب أن يدريه. 


ماذا لو أتالك شخص مثله خاطبا ؟». أ ترضاه لأختك ؟»: أ ترضاه لابنتك ؟» عندها سنكون جميعا متأكدين من أنّ 
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6 - إعلان. 


شاب وسيم من الوسط الإنشادي في ربيعه السّادس و العشرين» حاصل على شهادة جامعيّة» و يعمل أستاذا مدرّسا 
في إحدى المدارس الخاصّة» يبحث عن امرأة لإتمام نصف دينه. 


الثتروط : 


واألة تغنفرو راش من مشقرن وو اله تكيره بأكثر همق كمون نوات 
« أن تكون مسلمة متديّنة متحجّبة. 


« أن تكون لها أفكار ارتقائيّة» مستعذة لمواكبة التثقدّم العلميّ في كل المجالات الحيويّة. 
« أن تكون من الوسط الإنشاديّ من الصّقين الأوّل أو الثاني. 
ه أن تكون حاملة فكرة الدّعوة الفئية» و ما تتطلبه من مجهودات و تضحيات و حفاظ على الأسرار. 
« أن تكون على قدر بسيط من الجمال فأكثر. 
« أن تكون رياضيّة ممشوقة القوام. 
ولا يمانع في : 
« أن تكون منتمية لأيّة طائفة دينيّة» أو مذهبء المهم أن تكون ذات فكر معتدل. 
« أن تكون عاملة بشرط ألا يؤثر ذلك على الستير الحسن للحياة الزٌّوجيّة. 


« أن تكون من جنسيّة غير جنسيّته. 


لمزيد من التوضيح و الثفاهم يُرجى الاتصال بالجهاز. 
ملاحظة : يُعلم جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية جميع القرّاء الأفاضل و القارئات الفضليات أن هذا الإعلان هو صيغة أسلوبيّة للمقالة» و الإنشادي 
المذكور قد أت نصف دينه وفق نفس المقاييمس التي طلبهاء و لله الحمد و المثة. 
7 - الذكتور و الذيكتاتور. 
هل تعلمون ما الفرق بين الدكتور و التكتاتور ؟؟. 
التكتور هو الذي يفرض العلم حتى و لو كان مناقضا لرأيه» أمّا التيكتاتور فيفرض رأيه حثى و لو كان مناقضا 
الجلم 
لعلكم تستغربون من هذه الموازنة» بلى و أقسم على ذلكء فالعلم هو الحقيقة» و العلماء باعتبارهم حكماء لا تفوتهم 


هذه الفكرة» إئما فرضهم للمعارف المنظمة هو الإرشاد للحقء» لكن الديكتاتور يجبر من دونه على أن يكونوا له أتباعاء 
لأئه يرى نفسه حقاء و كل الحقٌ» و حاشى للحقّ أن يتجسّد في أمثال هذه الفصيلة من البشر. 

أي أخي؛ ما رأيك لو وضعت الأمر بين يديك ؟» .... لحظة؛ لا تخبرني بما ستختار» لأئي سأعرف ذلك و سيعرفه 
كل الناس» إن اخترت أن تكون دكتورا فسيصلني علمكء و إن اخترت أن تكون ديكتاتوراً فيصلني جهلك. 

8 - الإشتراك. 

يبتعد دفع الاد شتراك بمفهومه العميق عمّا تعورف عليه في جلب المنفعة الماديّة لجماعة معيّنة» رغم أن رصد درهم 
حذو جنيسه يعد أفضل صورة إيحائيّة عن قوّة الجماعة» و رغم هذا؛ هناك بعد نفسي يعكس معنى الانتماء الذي يجب 
أن يتوطد كشعور جماعي يتقاسمه الأفراد» كالذي يدفع حياته فداء لبني عقيدته» يبرهن بالأثمن على أنه واحد منهم, 
متراصّة صفوفهمء كالجسد الواحد المتأقبة دفاعاته لصدّ أي عدوان خارجيء و ما كان هذا ليحدث لو كان الاشتراك 
مجرّد دنانير تخرج من جيبك لتدخل صندوق النظراء المحيطين بك. 
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9 - و لن تسقط السماء. 


؟!! منحونا الرتبة الأخيرة ان رأيت بعدها أن لا حظ لي في الإنشاد "0 بهاتين العبارتين بادرني أحد الأصدقاء لما 
قذفته أمواج اليأس إلى شاطئ الإحباط» حاولت أن أثنيه عن نيّته السّيئة حين ذهبت لمنزله أزوره مثلما هي العادة دائما. 


لم أكن على علم بما حدث له و لفرقته» نكسة عادية تحدث لكلّ من يسلك طريقا على عجل. 


أراد إخفاء دموعه عئي متخذا من برد الثتتاء حجّة» لكن صوته غير العادي فضحه. سيطرت عليه نبرة كلها أسف». 
وشترعان ما أخيري يكل شني. 

أطنب كثيرا في روايته بكلمات كلما خرجت من فمه؛ سمعت تنهّدات توحي ببركان ألمء تكوّن بعد مشاركة عادية 
مع فرقته في إحدى المسابقات: و نظرا للمستوى الذي كانوا عليه؛ قرّرت لجنة التحكيم إعطائهم الرتبة الأخيرة ٠‏ دادعدهن 
يحه ندا - فجميع أصواتهم مبحوحة من التدريبات غير المدروسة قبل المشاركة بأيّام» أكدت له مرارا بمعدل مرّة كل 10 
ثوان أنَ الخطأ خطأ سهوء و من المفروض ألا يتكرّر أبداء و الأمل موجود و يبقى» و لكن ما حيلة تشجيعاتي أمام 
رجل منهارء لا يفكر إلا في تمزيق صور الحفل و هجر الإنشاد إلى الأبد ؟. 


كانت معنويّاته في الحضيضء خشيت عليه الجنون للحظة:؛ فحالته الئفسيّة لم تكن تسر أحداء و مبالغته في الحزن 
و الكآبة أثرت على صورة الحياة في عينيه» و لو حوقل الرّجل و ملك سلطان العقل لهداه الله. 


0 - الذيبلوماسي. 

هل تذكرون صديقي الفيلسوف الذي حدثتكم عنه ؟؛ الذي التقيت به في إحدى مهرجانات الإنشاد و ما أفادني به عن 
لجنة التحكيم ؟» شاء الله أن ألقاه البارحة أمام أحد الذكاكين» و حين تقدّمت منه نظرت إلى شعره. فقال مازحا كعادته : 

" لعلك تبحث عن شعرة بيضاء جديدة " ؟», قلت : " نعم» و يا ليتني أميّزها عن مثيلاتهاء المهم ..... ما هو عنوان 
محاضرتك اليوم ؟ ". قال : " غفر الله لك» من تظن أخاك ؟ "., قلت : " مقدام» و بالنسبة لي فيلسوف ". قال : " و قليل 
من عبادي الثتكور ". 
- لدي سؤال لو تتكرم بالإجابة. 
- وقل رب زدني علما. 


- هل أنت ثوريّ من أصحاب حركة فان» أم نهضويّ من المقام الجديد ؟. 


- بل ثوريّ حثى التخاع؛ لأن التأخر الذي يخيّم على الإنشاد لا يمكن الخروج منه في نظري إلا بثورة عارمة» تقلب 
الموازين و ترجع المياه إلى مجاريها 


- بديع؛ ؛ لكن ألا تخشى إحداث فتنة ؟. 


- هذا يتوقف على الأساليب المستخدمة في هذه الثورة» إن كانت عنيفة؛ فمن البداهة أن تحدث فتنا و صراعات؛ لكن إن 
كنا حكماء عارفين بالكيفيّة المثلى لإرجاع الآمور إلى نصابها؛ فكل شيء سيكون على ما يرام إن شاء الله. 


لذ أرى:ضدرووة للوازال الذي تخادون مهما يدروك في جز اكديسيظة متكالية »ب انقهى المشكل *: 


قال : " يا سبحان اللهء لا تنس أنّ الحكمة في التغيير لدينا هي ديبلوماسيّة الثورة» و هي تكافئ الهزّات الخفيفة 
المتتالية لديكم ". 


إخوتي أخواتيء لو كنّا جميعا باختلاف الحركات التي ننتمي إليها فكريًّا مثل هذا الصّديق؛ مستحيل للعدوّ أن يتغلغل 
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بيننا» و سوف يتطؤر فن الإنشاد لا محالة» ...... نقول بإذنه تعالى. 
1 - مشكلة الثورة. 
بالتاكيد فالثورة مشكلة: و حتى تكردا معى في إطان الصتورة أختن الإنشادي أحتي الإنشا,ةة أرى .من الأولوية أن 
أشرح ذلك. 


يرتبط مصطلح " الثورة " بالأوضاع المتتاتيكيّة» فهي المحيط الذي يدفع فكريًا لإيجاد نقلة نوعيّة إلى الأمام» تحرّك 
الجمود المعثتش في عقول الأفراد» و تعطي رات فعل غير مضبوطة؛ تشمل درجات قوى متفاوتة» يصعب التحكم 
فيهاء مما يؤدي إلى إحداث آثار غير مرغوبة» لكن إذا كان التطور يسير عاديًا وفق الثمط الديناميكي؛ لن نكون بحاجة 
إلى ردّة فعل قويّة» طالما أنّ الأمور تسير كلها تجاه الأحسن» هناك تقدّم واضح متواصل لا يبعث على الثأقف من 
الواقع» إذن فالأفعال متناسبة القوىء. لا تترك ثغرات لإحداث أشياء نكره أن تحدثء نتمثى هذا من أعماق القلب» لعن 
للأسف الثتديد» و رغم كل هذا يجب أن تقوم ثورة إنشاديّة تعيد ما أفسده التمط المتتاتيكيء و لا حول و لا قوة إلا بالله. 


2 -الملفْ المضغوط. 
مثل الملف المضغوط فكرتكء فاجعلها ذات ضغط ممتاز» أرجوك تابعني للآخرء و لا يعتريك اشتباه فيما أقول» قد 
لا تفهم الآن هذه الكلمات» لكن ستفهمها يوما ماء فلعمرك لو كانت كل أفكارنا مضغوطة جيّدا؛ لكا الآن فيما نحن الآن 


5 3555 


ماذا تعرف عن الضتغط ؟», الضتغط يولد الانفجار» جيّد 2 و ماذا تعرف عن الانفجار ؟» هو تفريغ قوّة ضخمة:؛ يا 
للروعة .... » و ماذا تعرف عن تفريغ في القوى ؟» هي تأثيرات تقع على الأجسام؛ فتغيّر من كثافتها أو حالتها أو مكانها 
إلى غير ذلك من الثأثيرات» عظيم» رائع جذاء ممتاز ا إذن اضغط أفكارك. 


3 - القيادة غير الرّسميّة. 


تعتبر النجوميّة مرتبة قياديّة غير رسميّة. يجب أن تستثمر في الإنشاد استثمارا يليق بهذا الأخيرء كونه فا راقيا 
يسع الحدية الحتعتث العالفي: الذى ينظار لللجم نظرة اعجار تتصيع: 


و عادة ما تطلق على من كرمه الله بهذه المكانة ألقابا تزيد في رفعة شأنه» و علو قدره. و رجاحة عقله؛ فهو قائد 
جمهوره إلى حياة نريدها سعيدة قبل الموت و بعده. 


و التجوميّة مسؤوليّة كبرىء فائق الله في الرّعيّة يا جزاك الله كل خيرء و اعلم أنه قد ملكك أمور معجبيك رجالا 
كانوا أم نساء» فكن حريصا على سلامة هؤلاء الأتباع: يا موجه الثتراع» فأنت الرَّيّان و القبطان» و إن كنت ترى في 
نفسك عجزآ عن أداء هذه الوظيفة؛ فاتركها لمن هو لها أهلء قبل أن تندم حين لا ينفع الندم. 

4 - الضريبة. 


يشتكي الكثيرون من عبء الضتريبة؛ منهم من يضعونها في خانة موازية للزكاةء و آخرون يعتبرونها إرهاقا ماديا 


يديت وجيندا هنا الضريية فى منهريهها : ا ال ل يي صدقوني هي 


و هل تخال أنّْ الله سيقبل منك عملك هكذا دون بذل عطاء ما ؟» صداع في الرأسء تهجّم الجمهورء معاتبة الرّئيس» 
معارضة التقادء مشاكل في الآلة» انقطاع الطاقة» و هلم جرا. 


أحذرك أن تشتكيء فقد يحبط الله عملكء و يوم القيامة عندما يُعطى كل واحد أجره؛ هذا يكلم الله على منبر من نور 
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لأته كان يعلوه التواضع حين كان في التنيا يخاطب وسائل الإعلام» و تلك تختار من حلي الفردوس ما تشاءء لأثها 
كانت قد باعت حليّها مقابل أن تشتري ألبومات و كتب توزّعها احتسابا على الأطفال» و آخر تأتيه دابّة في رونق 
الجوهرء لأه كان قد عانى من المشي الطويل في القن و الحر” لقاء بحثه عن معلومة يفيدنا بهاء و امرأة درجت على 
توظيف صوتها الجميل في دعوة بنات جنسها إلى الطريق القويم؛ ستأتي أنت و لن تجد شيئاء و بما أن الإنسان قد أوتي 
الجدل؛ ستقول : " أين ثوابي " ؟»؛ فيجيبك مجيب : " أي ثواب " ؟. 


- نصائحي التي قدمتها للفرقة الفلانية 3 المذة 0 التي استغرقتها في جمع إحصائيّات حول عدد المنشدين 3 
الأموال التي دفعتها لقاء شراء حقوق إنتاج ألبوم كذا ! 00 


- هل دفعت الضتريبة مثل هؤلاء ؟ 
- كلاء أيّة ضريبة ؟!. 
- إذن أسكت. 
5 - الهواية و الاحترافية. 
يقول أحد الإنشاديّين : " الهواية فوضى تغذيها الرّغبة النفسيّة» و سيرورة يحركها الحماس نحو المجهول ". 


ويقول آخر : " الاحترافيّة مفهوم شوّهه الذين يعشقون الأموال» و حرّفته عقول المتأخرة أفعالهم ". 


بتعبير مخالف؛ هل أنت من المحترفين أم من الهواة ؟ 000 


الهواية هي الإيحاء بحب الثتيء. - و إن شئت - هى الثعبير الاي لم معنف شين و حكن اوري الك راب ني القدر 
الضمنية لأستذة الفرك يما كو 'فية لما اتحملة صيفة الأنشائئة من أبعاد: إذن نستنتج أن الاحترافية أكبر و أعظم من 
الهواية؛ لكن هناك مشكل لا لاقاك الله بما تكرهء فقد تقابل أحد الهواة وين هنك بال مدل سلف احا شمر كه 
من المحترفين» ويا ليته كان كما وصفء و ما ظلم لو الصفء. و تصطدم ب بمن أفنى عمره في الإنشاد» و غزاه الشتيب» 
ولو طلبت منه خلاصة مسيرته ما أمدّك بعزيز» عقله عاجز عن استخلاص الدّروس. 


الاحترافيّة هي العلم» هي الصفة المكتسبة من ثلاثة أشياء : وحي إلهي؛ و تراكم معرفي؛ و إعمال عقلي» جعلك الله 
من المحترفين. 


6 - الجماعة العالميّة. 


كل واحد و منطقته؛ كل واحد و طائفته» كل واحد و قوميّته. كل واحد واقوته 5200 

كلنا مسلمونء كلنا معتدلون» كلنا نعتقد أنّ الإنشاد دعوة فئيّةء يوجّه فيها الأعلم العالم» كلنا نؤمن بأنّْ للإنشاد 
شخصيّة مستقلة عن غيره؛ نأبى أن نستعمل فيه آلات العزف الموسيقيّة حثى و لو قلت الدّرجة» و نوسّع على ما دون 
ذلك في الثوظيف و الاشتراك؛ و لا نضيّق على من يمكنه الإفادة و لا ضرر منه؛» شريطة أن يتعايش مع من لا 
يطلقون الثار على أفكاره» هذه هي العالميّة التي تنتشر على كوكب الأرضء فلا ترضينٌ من الغنيمة بالإياب. 
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7 - التفخيخ. 


شيء عظيم أيّها الإنشاديَ أن تكون ساعي بريدء و أعظم منه لو كان هذا البريد الذي تنقل سليما من الأخطاءء 
فالرّسالة رسالة» و ما تقوم بإدراكه قد لا يدركه من يقفون عند الطرف الثاني من المعادلة. 


ما ضرّك لو مُنحت هامشا من الاجتهاد في تكييف الرسائل حسب ما تراه مناسبا ؟؟!» فأنت هنا أكبر من السّاعي 
بهاء هل ترى في هذا الموقف مشكلة ؟» ممكن جدًا 00 


أكبر خطأ يقع فيه الإنشاديّون لا مبالاتهم بالرّسائل الضتمنيّة التي يخاطبون بها الجماهير» رسائل قد تناقض الدّين» 
و تشوّه تعاليمه السّمحاء؛ و كما قلت؛ ضمنيّة لا ينتبه إليها إلا من درسها باستفاضة و أناة» و لا تتوقع ألآ ينتبه إليها 
الجمهورء معقولة فكرتكء؛ لكن هذه التوعيّة من الرّسائل تخاطب اللا وعيء هنا يقبع الضررء فكن واعيا بما يخاطب به 


8 - حكمة بنّاء. 


يا من مرادك بناء في صلابة الصّلبء هل أتاك أن قوّة الستور من درجة تماسك لبناته ؟» و أن مكانة الأساس من 
استمكانه ؟؛ و أن قوّة الهيكل من تكامل قوى الأسس ؟»: و لا تنس أن الضّيف لا يرتاح إلا براحة مضيّفيه؛ فإن أبدوا 
منه تبرّما استطردوه؛ء و اعلم أن التشقق بادرة الانهيارء و الانحراف دليل اختلاف مناحي القوى فيتغيّر المسارء 
و تذكر أن الجمال سثار العيوب» و من أوكلوا لك مهمة الثشييد وثقوا فيك» فلا تفسد ما يكون لك به عرضا طيّب 
الأحدوثة؛ فالئفس إذا عرفت خبيثا نفرت منه؛ و ما طفا على السّطح؛ غلب به الشتعور باستعماقه» و ما تبنيه لغيرك قد 
تسكنه أنت أو أحفادكء فلا تبتئس عندئذ بما بنيته ... أو كنت مشاركا فيه. 


9 - في استراتيجيا المواقع الإفتراضيّة. 


قد يكون لديك موقع في شبكة الإنترنيت» و قد يكون زواره الآلاف» و رغم هذا لا يكون موقعا ناجحاء فالتجاح لا 
يقاس بعدد الزّوارء من يدري لعل كل هؤلاء ليسوا راضين لسبب أو لآخرء و ما تصقحهم موقعك إلا اضطراراء فإن 
ظهر آخر افترقوا عنك؛ نتحدث في هذه المقالة عن الثتكل العام بعيدا عن المضمونء فهذا الأخير قضيّتك أنت» فاختر 
ما تشاء من المضامين التي تعتقد أنْها تفيد الإنشاد. 


و في الشتكل العام سنتناول سئة نقاط فقط : 


1 - اختيار الألوان : يحدّده نوع الجمهور أوّلاء و نوع موقعك ثانياء فإن كان جمهورك أطفالا لا يتجاوزون 15 سنة؛ لا 
يمكن مسار اكيم يحمووق مكرك دن كناب مكلكو تشكل في بهذم البرتقة نقطة. الحمن» تهكاك الوان معينة مكتية هذا 
للمرأة» و أخرى تتقبّلها النساء عموما مع الرّجال ... الخ. 


أمَا نوع الموقع فهو إمّا ثقافيَ أو إخباري أو ترفيهيَ إلى غير ذلك؛ و كلّ نوع يفرض عليك استعمال ألوان معيّنة: 
فالإخباري تثسم ألوانه بالموضوعيّة بعيدا عن الخلط و التقافيّ يأخذ من المزج الجدّاب ما يساعد على التقرئب أكثر 
لجمهوره؛ و الثرفيهي يوحي بالراحة و الاسترخاء. 


2 - الثيمين و التيسير : إن كنت متأثرا باللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار؛ فستصمّم الموقع انطلاقا من الجهة 
اليمنى تجاه اليسرى و العكس صحيح. و إذا حاولت كسر هذه القاعدة فستشعر كما لو أنّ هناك خللا في الصّورة 
العامّة» و ما يُقال عنك يُقال عن جمهوركء و يُقال عن الأيديولوجيا التي تعتقدهاء فالعالميّة نظرة نحو العالم بكل 
اختلافاته و تناقضاته؛ و لحل هذه المشكلة من الأفضل أن توستط ما تراه يتحثم الثوسّطء أو تزاوج بين اليمنة و اليسرة. 
3 - التوضّع : هو وضع أجزاء الموقع من صورة و عنوان و ركن و ما شاكل ذلك في مكان محددء في الأقصى أو 
قليلا عنه» تعليق ما تحت صورة أو فوقها أو داخلها ... » كلّ هذه تسمّى " توضّعات "؛ و هي بلا شكَ تلعب دورا لا 
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يقل أهميّة عن اللون. 


4 - الحركة : و هي جد مهمّة كونها توحي بالتشاط و الحياة» فالرّجاء مراعاة نوعيّة الحركة» و طبيعتها بسيطة أو 
مركبة» نسيتها من الصفحات القى تظهر داتما للمشاهه ... الخ. 


ما تستعملا كة للفت الانتباه اذا كانت قلبلة» فو ضو بّة فم , نظر العو ام اذا كانت تملا | 3 حمبعك 
و عمو بآه | يلة» و فوضوية في م لموقع جميٍ 
و لكن إذا تمّ تصميمها بحيث تكمّل بعضها البعض؛ أصبحت إنجازا رائعا. 


5 - المسالك نصف المفتوحة : هي الثوافذ التي تحوي معلومات ينتهي إليها المتصقح مباشرة و لا مسلك بعدهاء مثل 
التحميل» ترك الرسائل» و هذه التوافذ هي التي تكون مستقلة بنفسهاء و ليست كل نوافذ الموقع» حثى لا يجد 
المتصقحون حرجاء تصور موقعا به خمسة أركان؛ كل ركن في نافذة خاصة به» في كل ركن ثماني وصلاتء كل 
واحدة في نافذة» كم يا ترى ستجد من نافذة قد تحت عند ولوج هذه المحتويات ؟»: و تذكر أنّ الزّائر سيتصقح عدّة 
مواقع في الغالب. 


6 - التجديد : من غير المعقول أن يبقى الموقع دون تجديدء على الأقلّ على مستوى الثتكل» فالثغيير يشي باهتمام 
القائمين عليه» و هذا بلا شك يستدعي رذة فعل محمودة:» لان الموقع الذي ليس به مستجذات؛ موقع ميّت في نظر 
الجمهورء كالبيت المنسي» لا أحد يطرق بابه» و هو زيادة على هذا قبلة اللصوص. 
و هناك نقاط أخرى في استراتيجيا المواقع لم نتحدث عنها كالصّور و حجم الكتابة» الصّوتء الأشكال الاختياريّة .. 
0 - هل أنت مثقف ؟. 


كن رحب القلب»؛ و لا تمتعض مطقاء و لا يكوننٌ في صدرك حرج من هذا السّؤال» فأنت من أنت يا بطلء يا قائد 
البشر. 


ألا ترى أنه يجب للقائد أن يكون معرافا ؟» مستكشفا كثتافا ؟» يعلم على الأقلٌ ما يُستلزم عليه تذوّقه فالميدان لا 
يرحم. 

هل تجد في نفسك القدرة على التجهّز بمختلف العلوم ؟: إن لم يكن الأمر كذلك فهلا أخذتها بالشدة ؟: و إلا ستبقى 
هكذا دون تثقيف» كالطفل دون تكليف؛ يستحيل عليك أن تدرك قوة الجماعة العالميّة؛ لأئك ستكون كالأصمّ يوم زفافه 
و ماينفعك يومئذ جمهوركء وو لا تواضعك أو غروركء». لآن المسيرة بدأت؛» و أنت اخترت القعود لما بدأت الحشود في 
التقد 

.2 


1 - اختراق جماعة 1. 


لست شريرا إذا فكرت كما نفكرء و أمعنت فيما يجب فيه إعمال البصيرة و البصرء و انعدم لديك الإحساس» 
فخطوت خطوات وسط السنة النيران و أنت لا تشعر بالخطرء رغم أن الاحتراق سينهي حياتك؛ و لكن .. بقدر ما 
تقترب أنت من موتك .. بقدر ما يقترب آخرون من ميلادهم. 


من الضتّروري يا سيّدي أن تدرك أهميّة اختراق الجماعات؛ فالأمر أبعد من تجنيد جواسيس يخبروك بما غاب عنك 
و يغيب» فهذا تصوّر سينمائي لا نقصده؛ يجب أن تعرف كيف تفكر الجماعات الأخرىء و لا نستغني بما نحلله من 
هناك أسباب تدفعنا لهذا العمل؛ فعلمنا بما يفكر فيه الآخرون يفيدنا في تحديد من هو المؤهقل لمواصلة المسيرة 


الإنشاديّة» و الآخرون هم اثنان لا ثالث لهماء إِمّا فرد أو جماعة» و الخطر كلّ الخطر يأتي من الجماعة؛ لأنها مجموعة 
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2 - اختراق جماعة 2. 


يا سيّدي ... 


إن أيّة جماعة هي مجموعة من الأفراد يحاولون بكل قواهم أن يكونوا كتلة واحدة» يضعون قوانين تنظم علاقات 
على فكرة؛ تحذدها نظرة؛ و يترجمها سلوكء لا تهمنا الثانية و لا نهمل الثالث؛ و المناوئ للجماعة يقف في موقفين لا 
كالخ ليماة إكا يذنت الكلة او عرز عهاء أكا الصذيق قينف فى موقن لا كالث ليها كذلقه إنا يساعة على تعانيكها أو 
يقوف من تباتهاء و كلا الحسمين لأ يحتفان الفعالئة الاتزمة إلا إذا نجحا في عملئة الاكتراق, 


و من الخطأ يا سيّدي أن تعتقد أنَ اختراق جماعة ما أمر بالغ السّهولة» فكما قلنا من قبل؛ حاول أن تبتعد عن 
النصوّر الستينمائي قدر المستطاعء فإئنا نستدرج المتطلعين إلى الثتمس؛ ليس لتوقر صفة التطلع» بل لاشتراكنا في 
الهدفء نتجمّع ضمنيًا في الدّرجة الأولى من السّلم. و نعطيهم أيادينا ليلمسوا بها النور في الدرجة الخامسة» و في 
العاشرة نسحب ما نمتلكه و نتركهم و القمّة» ففي هذا العالم أفراد تعني لهم الطيبة الثنيء الكثير» و تعني لنا طيبتهم 
الثنيء الأكثرء لأئنا ذاهبون لا محالة لكنهم سيبقون» و هم الذين سيكملون درب مسيرتنا الإنشاديّة. 


3 - القانون العام. 
اعلم أنّ تعتد الجماعات في العالم يستدعي معرفة كافية بآلية مسايرة بعضها بعضاء من أقصى التعايش إلى أقصى 
التنصادم» و إن جهلت هذه القواعد .. كنت كمن يبحر في المحيط بقارب صيد. 
.... إِنْ أيّة جماعة تستغل أيّ فرد وفق هذه الأسس : 
« إذا كان الثنخص ليس له هدف يسعى إليه؛ فهي إمّا تجئده عقائديًا؛ أو نفعيّاء أو توجّهه عن بعد دون وعي منه. 
« إذا كان له نفس هدف الجماعة فستضمه إليها ضما حقيقيًا أو غير حقيقى. 


ه إذا كان له هدف لا يواقق ما تراه الجماعة 100 196 فإمًا تتماشى معه أو ترفضه .. أو تستعمل كلي الأسلوبين. 


4 - بالون الهواء. 


فل :يدر إلى ذختك مره النتوال الثاني 8+ لماذا يرقفع بالون. الهواء في النثماة 8 حل تلسفت تفلسفا إيجابيا ينم عن 
حبّك العميق للحكمة ؟» يا أيّها الباحث عن الحقيقة؛ ما يقع لو تقب البالون ؟ 50 
الغو اصرن لعل الاديمر" على أمكلنا باللواق. 


عندما يرتفع أي بالون فسيصبح في مرمى كثير من الخلق» و قد يعطونه أهميّة كبرى؛ و كل واحد و دوافعه؛ 
فالأوّل فضولي؛ و الثاني يتسلىء و الثالث دارسء و الرّابع .... » و الخامس .... » أمّا البالون محور الحدث فيبقى 
بالونا لا أكثر و لا أقل» يصعّد في السّماء بناء على قوانين طبيعيّة وضعها الله في الكون. 


أغلب الإنشاديّين يشبهون محور الحدثء يرتفعون بناء على أسس فيزيائيّة في المجتمعات» و يظئون أن لهم شأنا 
عظيماء و إلا لما ارتفعوا هكذاء و الرب بعباده رحيم. 


المشهد الأخيرء طفل يرمي البالون بالحجرء و هو على بعد أمتار فوق سطح الأرضء فيثقبه» تعلم ما يؤول إليه 
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الوضعة واليس المشئة وآفكن.من المكنتديت قلت هنا ظفل يكقب البالوقه وقد يتقب هذا الآخين تفينه نيه .. 
أثق في عقلك. 
5 - الفتان الشامل. 


مسكين أنت إن اعتقدت أنّه باستطاعتك الإلمام الكلي بعدّة اختصاصاتء تحت مظلات فكريّة كثيرة أهمّها " الفئان 
الشامل "؛ فالاختصاص الذي توهمك نفسك بالتحكم فيه؛ ما هو سوى ميدان يخضع لمعرفة منظمة مشكلة من قوانين 
و قواعد و نظريّات» أوسع مما تتصوّر لدرجة أن عمرك كله لا يكفي لتحصيل علومه؛ فكيف تستطيع أن تتولى 
اختصاصات كثيرة ؟؟؟. 


إنّ ما تجده في نفسك من تحكم في مجالات عديدة كالثئعر و التلحين و هندسة الصّوت و التنشيد و الإشراف .... ؛ 
ليس سوى خطوط عريضة تسمح لك برؤية موسّعة لكاقة هذه الميادين» جاعلة منك ديناميكيًا في الانتقال بينها حسب ما 
تقتضيه الأحوال» فاحذر أن تغتر بما لا يمكن حصوله أبداً. 


6 - القاعدة الذهبيّة. 


يجب أن تعلم قاعدة ثمينة؛ كل فنَ غنائيّ يقوم على فكر فلسفيّ يمثل له المرتكز و الإطارء و لا وجود لأيْ شيء 
دون الفكرة التي ترسيه؛ و كل فكر فلسفيّ يعكس مدى قوته أفراده؛ الذين بدورهم يجسدون الفن الغنائي الذي يمثلونه. 


يتطوّر الفكر الفلسفيّ عبر الثاريخ على يد أشخاص معيّنين يسمّون " فلاسفة "» يستعملون ثلاثة أنواع من المعرفة 
في + المرسلة و المتراكمة و .النداك د بالتجرية التتحصلة بحرة الأرهاف والفة الغفائى الذى يستعلون يد و فى إنا في 


1 - قد يكون أي فنَ غنائيّ متأخراء بتأخّر الفكر الفلسفيّ جوهره. في فترات تاريخيّة معيّنة» سرعان ما يرتقي برقي 
فكره الذي يكون على يد فلاسفته. 

2 - يشغل التحرّك المعرفيَ مساحتين» نهضويّة أو ثوريّة حسب حالته السّابقة ستاتيكيّة أو ديناميكيّة. 

3 - يمكن لأيّ فنّ غنائيَ يعرف حركة تطوير أن يتأخر عن الركب إن أهمله فلاسفته أو انعدموا. 

4 - يعكس الفنّ الغنائي درجة فكره الفلسفي» فإن بدا الأوّل مترمّلا؛ بان الضّعف على الثاني» و العكس صحيح. 


7 - إنشاء جريدة. 


هل ترغب في إنشاء جريدة إنشاديّة ؟ .. بارك الله فيك؛ فإئي قد توسّمت فيك رجاحة عقلء و رزانة تفكير» لأتك 
أدركت معنى الإعلام» فلا غنى لك عن إدراك مفهوم قوة الجماعة العالمية. 


يا براق العينين .. ما معنى أن توجد ثقافة إنشاديّة دون إعلام إنشادي يفسّر ظواهرهاء و يقدّم قراءات للإنشاديّين 
الثثمال» إلى الأعلى و إلى الأسفل» فأنت في أرض خلقت من أجلكء فخذ ميراثك. 

أرجوك .. : 

1 - حدّد بدقة الفرع الذي تريد تغطيته؛ الئشيد أو الأنشودة» أو الإنشاد بصفة عامّة. 

2 - حدّد طبيعة الجريدة إخباريّة مثلا أو ثقافيّة أو ترفيهيّة ... الخ» أو شاملة لجانبين فأكثر. 

3 - حدّد الجمهور الذي تريد استهدافه بدقة حثى تعرف جيّدا من تخاطب. 

4 - حدّد زمن الجريدة بما يتناسب مع إمكانيّاتك؛ يوميّة أو أسبوعيّة أو نصف أسبوعيّة ... الخ. 

5 - تخيّر زملائك ممّن ترى فيهم الأهليّة لذلك» و أسند لكل واحد أو مجموعة دورا مضبوطا حثى لا تعمّ الفوضى 
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بتداخل المهام. 

6 - أقم علاقات مومّعة مع الإنشاديّين مما يكرس مبدأ " العالميّة "» و أخرى مع وسائل إعلاميّة مختلفة ممّا يكررس 
مبدأ " التجمّع الضمني ". 
كل ما تراه مهمّاء و لا تنس أن الثتكل العام للجريدة له أثر فعّال على الجمهور. 

8 - اجمع الأرشيف الخاص بك و صئفه بغية تسهيل الوصول إلى محتوياته» و احرص على إغناته بالجديد كلما 
سنحت لك الفرصة. 

9 - حدد الثقنيات الصّحافيّة التي ترى أنها تزيد من مصداقيّة الجريدة» كالحوار أو التحقيق» الخبر الموجز ... الخ. 

0 - انتق الصور ذات التوعية العالية» المحتشمة» المعبّرة عن الرسالة المراد توجيهها بالضصّبطء حثى لا تسمح 
بقراءات متعدّدة تحتمل عدّة أوجه. 

1- سهل عمليّة الحصول على الجريدة و تصقحها و نقلها ... الخ. 

2- ركز على الصفة الانفراديّة للأخبار و المواضيع و ليس على الصفة الحصريّة. 


8 - تصميم جريدة. 
كيف تَصمّم جريدة إنشاديّة ؟. 


أنت ملخطرة لقخاول: 04 تحوافيه ركسة « الكثعان الرسوسة .عدى العتفهات مقياسهاء قسيق مساحات إغلائثة: 
التنصميم الدّاخلي للأوراق» مع جوانب أخرى تعرّفت عليها في مقالة " إنشاء جريدة ". 


إنجازه تبعا لخط سير الجريدة بصفة عامّة» فإن كانت إخباريّة مثلا ظهر عليها الطابع التجريدي. 


« عدد الصفحات و مقياسها : إن أي جريدة لديها عدد محدّد من الصفحات يزيد أو ينقص حسب حالات معيّنة. 
و يلعب المقياس دورآ مهماء فبه يحدّد شيئان؛ التصفح و المساحة. 


هناك عدّة أنظمة اختياريّة للصّفحات أبرزها : 


1 - نظام 12» أي جريدة تحوي 12 صفحة. 
2 - نظام 16 أي جريدة تحوي 16 صفحة. 
3 - نظام 24» أي جريدة تحوي 24 صفحة. 
4 - نظام 32» أي جريدة تحوي 32 صفحة. 
5 - نظام 48» أي جريدة تحوي 48 صفحة. 
6- نظام 60» أي جريدة تحوي 60 صفحة. 


ه تعيين مساحات إعلانيّة : يتمّ تنخصيص مساحات للإعلانات إذا كانت الجريدة تدعّم عمليّة الإعلان» سواء إعلانات 
مجانيّة أو تبادليّة أو مدفوعة الأجرء و ذلك بوضع مساحات مدروسة تحت تصرّف المعلنين» و تكون الدّراسة قائمة 
أساسا على مكان الإعلان من الصفحة؛ مقياس الإعلان؛ عدد الصفحات الموجّهة للإعلان مقارنة بالصّفحات الأخرى» 
و من الأفضل لهذه الأخيرة اثباع نسبة تتراوح ما بين 17 9 و 20 90 من العدد الإجمالي للصفحات» مراعاة لمشاعر 
القراء»ء دون حساب الصفحة الأولى. 


« التصميم الداخلى للأوراق : و يقوم في جوهره على طبيعة الجريدة إن كانت ورقيّة أو إلكترونيّة» أو إلكترونيّة قابلة 


للطباعة» و يجب أيضا مراعاة شيء مهم قد يهمله الكثيرون؛ ألا و هو الثوازن بين مقياس الصورة و الكتابة في 
الموضوع الواحدء مع ضرورة الآأخذ بعنصري الثنظيم و اللون. 
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89 - الصفحة الأولى. 


تولي كبريات الصّحف إن لم نقل أصغرها اهتماما مثيرا للصّفحة الأولى» هي الواجهة التي تقابل أعين الجمهورء 
أحاسيسهم و عقولهمء لذلك فالثفكير المتنامي في كيفيّة مثلى لتصميم ما يراه الئاس من الوهلة الأولى ليس عبثا مطلقا. 

1 - طريقة البناء اللغوي : هي أن يتم توزيع العناصر انطلاقا من اليمين نحو اليسارء أو من اليسار تجاه اليمين» أو 
من الأعلى إلى الأسفل؛ و يمكن ملاحظة إهمال جهة الوصول أحياناء أو الثنسيق بين الجهتين. 

2 - طريقة الوسط المحوري : يتم وضع العناصر في الوسط قدر الإمكان» و مراعاة أن تكون جهة اليمين متساوية مع 
جهة الشمال بالخصوصء لإضفاء أكثر توازن ممكن. 

3 - طريقة الارتكاز البصري : تركز على عنصر واحد يلفت النظرء و تكون بقيّة العناصر مكملة له في تناسق 


مدروس. 


4 - طريقة التبعثر : تكون ببعثرة العناصر على الصّفحة» و تصل درجة التبعثر في أحايين كثيرة إلى الفوضىء إذ 
يتمّ إدراج عدّة صور و كتابات هنا و هناك مع استعمال بعض الأشكال المكملة. 


0 - الإعلان و الإشهار. 


هناك اختلاف جوهريّ بين الإعلان و الإشهارء فالأوّل مقتصر على إخبار التاس بمنتوج ما فقطء أمّا الثاني؛ فأبعد 
من ذلك إذ يمتد إلى التشهير بالمنتوج» حثى يعرفه أكبر عدد ممكن من الئاس ألا ... و يقتنعون به ثانيا ... و يقتنونه 
ثالثا. 


الإعلان تصريح بطريقة ما بغض النظر عن تركيزنا على إقناع الجمهور باقتناء المنتوج موضوع الإعلانء أمّا 
الإشهار فهو خطوة ثانية بعد الأولى» نذهب فيها إلى حدود متناهية في الأهدافء, غائرة في الوسائل. 


لذلك فالعمليّة الثرويجيّة تمر بنقطتين أساسيّتين اعتمادا على ما يرغب به الإنشادي» بدءا بالإعلان ذي 
الاستراتيجيّات و الستّياسات المنغلقة؛ إلى الإشهار ذي الاستراتيجيّات و السّياسات المنفتحة» و يتعدّد القائمون بعمليّة 
الثرويج وفق ما يستطيعون تقديمه من خدمات. 
1 - المنشد الخبر 1. 
وردت سابقا مقالات تحمل عنوان " المنشد المبتدأ "» و الآن بإذن الله سنتعرّف على أفكار أخرى. 
لا يمكن لك أن تمقت صفة الخبرء لأئها أساس وجودك كإنشادي» لذلك لا تتحرّج مطلقا في عرض أعمالك على 
الصّحافة» و لا تريئها عزّة نفس أن تجلس في بيتك منتظرا الوسطاء بينك و بين الجمهورء فإن أتوا غرّتك المخادعة: 
و إن أبوا اعتبرتها مانعة» .. إن السّعي في الأرض محمودء فإن منعت الرزق لم تمنع الجودء فالذي استوى على 
العرش قدّرء و قضى أمورا و سيّرء ووضع سننا في ملكه منها أنت أيّها المنشد الخبر. 
2 - المنشد الخبر 2. 


إليك هذه التقاط عزيزي المنشدء ستستفيد منها في مسيرتك الإنشاديّة» فهي نصائح تسويقيّة لألبومات و عروض 
تقصنك ...و الذي التأصيحة. 


1 - احذر فكرة " الإشهار المسبوق "» فلا تدري إن كنت ستنتج هذه الأعمال التي أعلنت عنها أم لاء و بناء عليه 
فإنَ مصداقيّتك على كف عفريت. 
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ذه إذا أرذت تطبيق كرة * الإشيان المسبوق © فتخيّر طبيعة الرتسائل القى تنقلها لوسائل الإغلام .و قدي عواقنية 
كتى إذا قضى اللد.و خسرت؛ لم تخسر كل شيغ: .و استذكر في هذا الفوقف مقالة " لأ قضع. البيض كله في سلة 
واحدة ". 

3 - أتقن منتوجك إلى أبعد الآفاق» فكلما توقر الإتقان حقق الإشهار معناه طرديًا. 

4- احذر الفكرة القائلة 55 المكترج الحتة برواع لنفسة ينضيه "+ نوي فكن» خاطتة ث3 الأية من جرد شراط فك 
تساعد في عمليّة الترويج» و قد تكون عرضيّة دون قصد من صاحب العملء فيظهر الأمر للناظر و كأنّ المنتوج حقق 
انتشارا واسعا من تلقاء جودته. 

5 - ميّز بين وسائل الإعلام» و حاول الاستفادة منها كلها بجعل كلّ واحدة تخدم أهدافك طبقا لخصوصيّات كل 
وسيلة. 

6 - اتبع استراتيجيا أو سياسة معيّنة» أقول استراتيجيا أو سياسة» حسب ظروفك الخاصة بك. 

7 احذر مجاراة يافي الإنشافئين من أنطمة و أفراده فكل واحدو سبيله رغم أن الهئف الأسي مشترك, 

8 - كن على يقين أن منتوجك به نواقص و عيوبء فأنت بشرء و لا يأخذئك الغرور مآخذ التكبّر و التجبّرء فتتشبّه 
بالثتيطان حين فاخر بأصله. و إنّه لأسوأ تشبّه. 


3 -اللغة و الفكر. 


اعلم يا من تبحث عن الحقيقة أنّ الفكر مدفع اللغة» فكلما كان واسعا؛ اضطرل إلى إحداث مجموعة من الأصوات 
تعبّر عنه» تختلف بعمق خباياه» و تتعذد بكثرة زواياه» فلا تتعجّب إذا وجدت أصواتا معينة في لغة تفتقر إليها أخرى؛» 
فشعوب العالم بعقولها و تقواهاء و ما يتكلمه الواحد من بينهم يعكس مساحة تفكيره»؛ فهو نموذج واحد من بين هذه 
الأروه الفاسةة التي يعد مها كوعي الازرحن, 


4 - شركة دايهاتسو. 
كل شيء في شركة دايهاتسو يساعد على العملء من البوّاب إلى المديرء مرورا بباقي الموظفين و الموظفات» 


فالهيا الأحرق يصعيو بو اللتفافئة تزية هم ةو الأرايط ين أعلى متب وق ادناه ساملة مثر اعنة الحلقاك» قائقة 
على الثواضع و التشاور و الثعاون و الأدب الجم الرفيع. 


تهتم شركة دايهاتسو بالإعلام الدّاخليَ و الخارجئ. لأئها تعي جيّدا معنى وجود إشاعات كاذبة» و تدرك أهميّة 
الرأي العام» إضافة إلى أنها تعترف بميزة الفرد الذي تسعى جاهدة لجعله متميّزا على الدّوام» مطوّر الثفكيرء حسن 
التدبير» ذا صلة وثيقة بالستماء. 


تستقبل النتركة كل يوم عددا من الزائرين و الزائرات» الذين يحضرون إلى مقرها لقضاء مآربهم المختلفة؛ 
و يخرجون مسرورين يحملون انطباعا ممتازا عما لقوه من حسن استقبال و ضيافة» و منى الجميع الانضمام لهذه 
العائلة ذات الأعراق و القوميّات و الطوائف و المذاهب المتباينة . .. عائلة لها هدف أسمى تسعى إليه. 
ما رأيك لو تزور الشركة ؟. 
5 - العدّاء. 


" احذر أن تستهلك كل طاقتك في الأمتار الأولى ثمّ تجد نفسك في حالة إعياء شديدة تجبرك على الخروج من 
المضمار قبل خط الوصول ". 


هذه عبارة سمعتها يوما من أحد المدربين قالها لعدّاء كان على وشك الانطلاق» و أخال أنه كان بصدد تذكيره فقط, 
غازة لأ تقى ثنا شيكاء نز لكنها كل شع فالمكمار: الخاصن ينا هو مسر كا الاتشادثة و إن خضكاها بحباين: فور 
استراتيجيّات؛ فقد نجد أنفسنا مجبرين على الخروج مثلما يخرج العدّاء المنهك القوى من مضماره؛ على كلّ حال للعدّاء 
مسافة محدّدة لا يتعداهاء 100 متر أو 200 أو حثى سباق المراطونء و تنتهي مسيرته؛ أخبرني عن مسيرتنا نحن التي 
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6 - عمر المختار. 


كلاهما كانا يريدان تحقيق التصرء واحد متخرّج من أكاديميّة و آخر يقائل بفطرته؛ واحد لديه تراكم معرفيَ مع 
خبرة ميدانيّة» و الثاني معرفة مرسلة مع خبرة ميدائيّة» ألقي القبض على عمر و أعدمء فمعرفته المرسلة مع خبرته لم 
تفده أكثر من 20 سنة ... لماذا ؟؟. 


لأن عمر لم يدرك أن هناك قوانين طبيعيّة في الكون؛ أو قل ربّما قد عرفها لكنه لم يستطع تطبيقهاء فارتباطه بالله 
شيء صرورئ» والكله لا يكني» بل يحب أن يدحمه تحكم شافل. في القوانين. التن.ورشهيها الل فى .هذا العالف» فكل) شي 
علم قائم بذاته» على كلّ حال انتصر الثاني بعلمه المتراكم انتصارا مؤقتاء فلقد منحه الله التصر لحكمة يريدهاء و انتهى 
الأمر كله. 


نستخلص من هذه القصّة أنّ الاعتماد على الفطرة غير كاف مطلقاء و نستخلص من الضتابط الإيطالي أن قطع 
الصلة بالسّماء خطأ فظيع ... و الإنشاديّ يبحث عن الحكمة. 


7 - التلاميذ. 


" أنا لست تلميذا لأحد "» بهذه العبارة بالضتبط خاطب أحد الإنشاديّين زميلا له في الّعوة و هو في حالة غليان 
حاسما الموقف نهائيّاء و لم يكن يعلم في الواقع أن التتلمذ شيء أساسيّ في المسيرة الإنشاديّة» لا يمكن لأيّ فرد من 
العائلة أن يستغني عنهء لأنه الحلقة التي تربط الخبرات المتلاحقة» و لو محوناها لتسبّبنا في صراعات بين الأجيال» فما 
هذا بالثنيء الحسن على الإطلاق .. 

ما من حرج أبدا أن تتتلمذ على يد الآخرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ و لا نستطيع تصوّر شخص سقط هكذا 
من الستّماء» فالتتلمذ تربية و تعلم» أي انتقال معارف منظمة من فرد لآخرء عادة ما يلعب السسّنٌّ دورا استراتيجيًا فيه. 
و يحكمه منطق المتّهم العمودي (1).؛ و ما كان عيبا أن يتعلم الإنسان» فلا عيب أن تكون تلميذاء و لكن كل العيب أن 
(!2: منطق السهم العمودي يشير إلى حركة المعرفة الآتية من أعلى إلى أسفل؛ أي من المعلم إلى الثلميذ و هو المنطق المفروض دائما الذي ينفي انعكاس اتجاه 
الستهم. 


8 - الأبجديّة الاستشرافيّة. 


عالم أنث إذا اهتممت بدراسة المستقبل» و سعيث للتنبّؤ بما سيحدث في الأزمنة القادمة؛ و أيٌّ عالم إن كانت مُنيتك 
القيرفت. على ارضاح العالف. تحيلك بو تحمل :زهذتك الثوايا الحيتة في بيد وطبع. علد خزر و شمكزا من سدرة 
أولئك الذين يؤمنون بفكرة صناعة ١‏ لمستقبل لنفسه, كما لو كان يملك في ذاته قوة التغيير. 


... والكن ... ؛ تأكد قبل كل شيء أن الله وضع قوانين في الطبيعة يسير على ضوئها من سارء و يقف عليها من 
وقف,. فإن عرفت هذه الأسرار؛ تجثئبت شر الأشرار. 


و من هذه القوانين تنتج ظواهر لا يصتدقها إلا من أوكل إلى الله أمرهء ظواهر أنبئنا بها رسولنا الكريم صلى الله 


عليه و آله و سلمء فذكر ما يقع في آخر الزّمان» و أخرى قوانين جاهزة» فإن حثلت الظاهرة و أسبابها؛ خلصت إلى 
قانون عامء هذه هي الأبجديّة الاستشرافيّة. 
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9 - عزيزي الشاعر. 


رغم أنّ كل العناصر مطلوبة الوجود إلا أنّ عنصر الكلمة يبقى على رأس قائمة العوامل المكوونة للتشيد أو 
الأنشودة» و لو كان القصد قاصرا عند هذا الحد فحسب لكان أهون؛ فما رأيك لو قلنا لك أنئا ننظر إلى شيء يسمّى 
التجام ؟؟؟ 

11١ جاح‎ 


للشتعر الإنشادي خصائص و مميّزات دعنا منها الآن» فتلك أسماك لا توجد في هذا التهرء يا أخي .. يحزنني أن 
تذهب خالي الوفاض بقيد ما فيه صيدء فكرم الضتيافة شرفء يرثه الخلف عن الستلف. 


و من بين ما يفرضه كرم الضتيافة أن نقدم لك هذه التقاط الواجب احتراميها عدد كتابة القضائد الإنشادية أو ها 
يُعرف بمصطلح " الذ لنشيدة ", لأنك ببساطة شديدة أنت ضيفنا في هذه المقالة : 


1 - اكتب أشعارك إذا واتتك الفرصة» و تهيّأ لديك المناخ» و لا تتكاسل بتاتاء فالفكرة تأتي كصيدء فإن لم تقيّدها 
ذهبتء و ربّما إلى غير رجعة. 

2 - إيّاك أن تكتب و أنت في حالة لا تسمح لك بالكتابة» فإن انتابك شيء من اليأس مثلا عكسته القصيدة» و إن لم 
يأتك الإلهام فاحذر أن تكلف نفسك بشيء لا طاقة لك به. 

3 - حدّد جمهورك؛ هل تكتب للطفل ؟» أم للمرأة ؟» أم للرجل ؟» أم للشتباب ؟» أم للإنشاديّ فقط ؟ . 3 

قدت احتر الأفكان السسليةو الرتسائل اللة شعور هه ذهى >البتليلة بجر منطيها بعضاه ر كن حكييا بن كرجه 
الموقف آنبًا أو مستقبليًا. 1 

5 - ابتعد عن التُطرف قدر ما تستطيع؛ و كن عالميّا بكلّ ما تحمله هذه الكلمة من أبعاد. 

6 - ركز على عنصر الجمال في الكلمة و العبارة و الأسلوب. 

7- لا تعط بعض الجوانب أكثر من حقهاء كتركيزك على الوزن و القافية على حساب الأفكار المقدّمة أو أسلوب 
الصّياغة» فما الفائدة من نشيدة ذات وزن و قافية مصاغة بأسلوب ركيك أفكارها بالية ؟» و فى نفس الوقت؛ ما الجدوى 
من نشيدة ذات أسلوب سحريّ يخطف الألبابء بأفكار جيّدة و لكن لا وزن لها مضبوط و لا قافية مدروسة ؟. 

8 - ميدانك علم» فاختص كي تتحكم فيه فلو اختص كل واحد منّا في مجاله؛ لارتقى الإنشاد و ارتفع» بأسس سليمة» 
ولبنة فوق لبنة (1). 


انك شداسر 9[ اشعلنا تين :ذلك من قصماتدك . لاحك امن قصاناكر 
(1) : انظر مقالة " حكمة بناء ". 
0 - تصفيقات حارة. 


يجب أن نطور فن الإنشاد»ء يجب أن نساهم جميعا و يدا بيد من أجل الارتقاء به» يجب أن نكون كلنا على أهبة 
الاستعداد لكسب مزيد من المعارف و العلوم و المهارات» و لا نعتبر هذا مستحيلا أو ضربا من ضروب الخيالء لأنّ 
الإنسان يستطيع أن يغيّر الكون إن أرادء شريطة أن يقتنع هو بالئغييرء و يجب كذلك أن نجعل الفرق الإنشاديّة أكثر 
فعالثة و أ ننتى الفكرة القثنة الذهرنة عند الكاقكة: ى أن ذركر على منجبوعة من العوامل الأستر انيحثة الى لا غنن 
لنا عنها كعنصر الإختراق؛ و محاولة فهم ما أمكن من نفسيّات الجماهير» و التحكم في منافذ القلوب و العقول.. 

يجب أن تلعب المرأة دور جوهريًا في هذا بما يمليه عليها ديننا الحنيف» فالدعوة ليست خصوصيّة من 
خصوصيّات الرّجل وحده؛ و إنما هي ميدان يتقاسمه مع غيره؛» و لكي نحصل على جيل إنشاديّ رشيد؛ يجب أن ننمّي 
التقد البناء المقام على أسس و قواعد علميّة» و بهذا ب 0 ينتشر الوعي أكثر فأكثرء و يتضكم الثراكم المعرفي» و تصبح 
تجارب الأفراد أكثر نضجا. 


صقق الجميع طويلا . 5 ثم انصرفوا. 
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1 - المستنقع. 


إِيّاك و الظنْ أنك تستطيع امتلاك أي شيء حصريّاء فهذا لم يعد يجدي نفعا في هذا العصرء و حماقة منك ما بعدها 
حماقة أن تطلب الحصر حرصا على الفعاليّة» فتكون قد أقحمت نفسك في مستنقع عفن كريه الرّائحة» سيفكر طويلا من 
يمد إليك يده لينقذك منه. فرائحتك مع كلّ احتراماتي لك تزكم الأنوف. 


لا أجد لك أحسن من الانفراد» و لاحظ معي أن الانفراد إذا طال أصبح حصراء و حماقة منك ما بعدها حماقة أن 
نظلب الخصر خرصا على الفعالة فتكون قد أقحمث نفسك: في مستتقع عفن كريه الرتائحة» سيفكر طويلا من يمد إليك 
يده لينقذك منه؛ فرائحتك مع كل احتراماتي لك تزكم الأنوف. 


ما عليك سوى أن تتخلى عن هذا الانفراد بعد مدة معيّنة» لأئه سيفقد قوّته» و تفقد أنت قوّتك بضعفه؛ و تبحث عن 
انفراد آخرء و هذا التسارع هو الأمثل في تحقيق ما تصبو إليه» لأنّ الانفراد بالثنيء مذة ثمّ التخلي عنه لشيء آخر؛ 
أحسن من الاحتفاظ به على الدوام؛ فيصبح عبئا يتثاقل بمرور الأيّام و اعلم أن القوى في هذا العالم متحرّكة لا تثبت 
في مصدر واحدء و إن بدا لك العكس تماماء فهي كالسسهم فى القوس» إذا انطلق الأول زالت هيبة الثاني» و لا يصبح 
فعَالا إلا إذا كان السّهم الجديد جاهزا به» فتخيّل لو تحتفظ بما يفتقر إلى الفعاليّة» إنه عظيم برهان على أنك غير متجدّد 
التفكيرء كالمستنقع ذي الماء الراكد العفن» الذي حدّرناك من الستقوط فيه. 


2 - الدّاء و الدّواء. 
الذاء هو المشكلة, و الذواء هو حلها. 


لكي يكون الدّواء فعّالا يجب أن يكون موجها لأصل الذاء»ء حثى نقضي على المشكلة من جذورهاء و نمنع حدوث 
مضاعفات. 


تعانى الكثير من الأنظمة الإنشاديّة من العديد من المشاكل» أبرزها مشكلة الكبت الصوتىء و الخلل فى الوزن» 
و عدم انسجام الأصواتء فإذا أردنا معالجة هذه المشاكل أو غيرها يجب علينا أن ننظر .. كيف نقضي عليها نهائيًا 
بدواء مدروسء يهاجم الذاء على مستوى الجذر توفيرا للوقت و الجهد و الثكاليف, فالكبت دواؤه إطلاق العنان للصّوت 
ترديدا متدرّجا حثى تتقوّى الأحبال الصّوتيّة» و نقضي على الخلل في الوزن بتمارين إيقاعيّة حثى يتشرب الفرد 
الثنعور الصّحيح به؛ فنحذف الإيقاع» أمّا مشكلة تنافر الأصوات فترجع إلى اختلاف درجات الخطأ الصّوتيّة عند 
الأفراد» و ب يتم التخلص الثهائي منها بإجراء تمارين على الذيوان» و التركيز على تصحيح كلّ صوت وحده بما يتطلبه 
من قوة و لسانيّات. 


تذكر دائما ... إذا لاقتك أثة مشكلة؛ ايحكاو اكشف عن جذرهاء غالجه يدواء فتال: تجد أث المشكلة قد قلاشت» أما 
اذا قباهم الجر ركها قن تدمع في القضاء حلبهاء و لكن ,.. هلا اقتصدت في التكاليف ؟. 


3 - البؤساء. 


من أقها يدص إلنه الفكن الإنشادية الحف كاهو الأداء بالوؤساقء أصبحاب الطيقة القابحة و المرسيئ 
و المقهورين؛ أوّلا لأنّ الإنشاد فن» و ما فائدة الفنَ إذا كان مثاليًا لا ينظر لما يتواجد في الواقع من مشاكل فيعالجها ؟: 
إلى الأرملة فيواسيها ؟: إلى اليتيم فيكفكف دموعه ؟. إلى الشقيّ فيهديه ؟: إلى الظلام فيبتده ؟» و ثانيا لأنّ الإنشاديّين 
يأتون من منابع شتثىء من فقراء هذا العالم و من أغنيائه» من الأشراف و من دونهم؛ من أصحاب رؤوس الأموال 
و من العاملين عند غيرهم» من كل شريحة في المجتمع هناك أفراد يمكن أن يحملوا عبء الذعوة؛ لآئك مددت إليهم 
يدك فلم تيتين.بو كق. الك .كديا تمد يدك إلى خيوك فأنظ عملا و الثان تاوى إل العمالقةة | تتعلم الماذ| © لأنهم 
يمثلون القوّة» و من ذا الذي لا يريد أن يكون قويًّا ؟» أو على الأقل ... تحت ظل قويّ من الأقوياء. 
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4 - الترقية. 


لا تكترث بما يقوله الئاس عادة في مثل هذه المواقف؛ أقصد عندما تكون في عمل ما ثمّ تتوقف عنه و تصبح 
مسؤولا عن عمل آخرء في الإنشاد دائما فلا يذهبنَ بك الثفكير بعيداء سيقولون عنك كلاما لا يسعدكء تهم بعدد أوراق 
النتجر» ؛ منهم من يطعنك في الإخلاص : " لو كان مخلصا في عمله لما توقف ". و الحقيقة أنَ حب الله يغمرك؛ فرفعك 
الى مساوق قن لم كن تكلم رق هنا تولك 0 جلضه الك ميسزول :كن لكر لا من تكور الأعوة الفدة لاد نينا لك بهذا 
الثثرف. أنت لم 3 تتوقفء بل غيّرت الرّواق» و أروقة الإنشاد مثل أوراق الثتجر التي اثهموك بعددها. 


5 - إنشادي مع سبق الإصرار و الترصد. 


نعم يجب عليك أن تكون إنشاديّا مع سبق الإصرار و الترصدء و إيَّاك ثم إِيَاك أن تكون غير هذاء فالدعوة الفنيّة 
تستدعي أفرادا ذوي حسّ مرهفء و تفكير هادفء. و إن كنت ممّن دخلوا الميدان عن طريق الخطأ؛ فصحّح موقفك» 
اليوم قبل الغد. 


الإنشادي فرد مرتبط بالله» يحب العلم» يبحث عن المعرفة» الضّوء وسيلته وليس هدفه؛ و الجمال سرٌه. أ تعجز عن 
هذا ؟. إذن أنت ضعيفء. و لا مكان في العالم للضتعفاء. 


6 - الثركيبة. 


الذين أمّا بعد : 


أشكر هيئة الإقليد على الفرصة التي أتاحتها لأفكاري حثى أفيد بها من أفيد. 


أخاطب هنا كل الملحّنين» متوكلا عليه سبحانه أن يهديني إلى صواب القول» و يحلل عقدة من لسانيء يفقهوا قولي» 
و ما أدّعي التفقه في شيء»ء فأكون قد ظهرت آثما على من هو أعلم مئيء و للذنب رب بالصفح جدير. 


علاقة اللحن بالكلمة, هذا هو صلب الموضوع؛ء إلى أي مدى تصل درجة قدرة الملحّن في إعطاء نشيدة مجموعة 
أبعاد تزيّنها قيم جماليّة تخطف الأسماع ؟, قد تكون بعض التشائد عاديّة الثركيبء إذا قرأها القارئ لا تهزّ فيه شيئاء 
لكن إذا عرف الملحّن كيف يوظف جملا موسيقيّة معيّنة مرتبطة بالكلمة و إيحاتها؛ أخرج للناس نشيدا أو أنشودة 
يحملان العلامة المسجّلة» غوصوا معي في جوهر هذه الفكرة» لدينا قانون هام في فلسفة الإنشاد يقول : كل شيء 
يُضاف إلى الصورة العامّة؛ إلا و له أثرء و لا أتكلم هنا عن المقام» فهو شيء مفروغ من ذكره.؛ إنما حديثي لا يتجاوز 
تركيبة التقاط الموسيقيّة على اختلافها بغية الحصول في الأخير على عمل فريد. 


بدأت بهذه التقاط على سبيل المثال؛ استعملت صوت " مي " و أعطيته زمنا واحدا .. حسنا ثم رحت مكملا جملتي 
الموسيككة بالتقاط الذائقة + ا " يقني المذت 570" يتضيقنا زمرو "ضول " يضف لفن ١‏ هذا لحن يكال صييافة 
جديدة» بتغيير بعض النقاط أو أمكنتها أو أزمنتهاء مضيفا علامة من علامات الصمت أو التحويل» ما الذي حدث 
بالضبط ؟. 


الذي حدث هو أئي غيّرت الثركيبة لتصبح أكثر جمالا و جاذبيّة و تعبيراء ربّما قد ألغي جملا موسيقيّة كاملة 
و أضع مكانها جملا أخرى مختلفة؛ أو قد تكون نفس الجملء» فأجري تبديلات على أمكنتها مثل التي أجريتها على 
نقطتين أو ثلاث أو أربع ... الخ. 

هذا ما نريده من الملحّن ببساطة؛ أن يتقن ألحانه» أن يغيّر و يبتل و يستحدث ما يجعل النشيد أو الأنشودة يطيران 
على بساط جمالي فتتان» و لا يرضى عن لحنه كاملا كما كتبه من أوّل نقطة؛ دون أن تتوقر لديه الجسارة على أي 
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7 - رائحة الورد. 


هل أخطأنا حين أريناك وهم تحريك قطع الثتطرنج ؟» و ألقينا في نفسك أنك السيّد المطاع: و زدنا على هذا أن 
أعطينا لفعلك مسحة مقدّسة؛ أصبحت بها في نظر العامّة الرّاعي الأمين ؟ .. ذا الرّأي المتين ؟. 


لقد أحببنا لك و أردنا أن ترتقي معنا إلى الملكوت الأعلىء و لكتك أبيت إلا التمرّغ في الوحل .. فصار من حقك 
علينا أن نمنحك ما تريد. 


يا سيّدي .. ليس الإنشاد كما تتصوّرء أصوات يرددها المنشدون» و جمهور يتابع ما يكون» فإذا كان حظك من 
المعرفة كلّ هذاء فما عرفت شيئا بعدء أين تفكيرك ؟» أين حصافتك ؟» أ زخارف الدنيا فاتنة إلى هذا الحدٌ ؟» تتهاطل 
عليك عبارات المدح تهاطل الأمطار من الستماء؛ فتغترَ و الغواني يغرّهنٌ الثناء» أما علمت سر رائحة الورد ؟؟» دعني 
أجيبك اله ا ا ا مم سي 0 
أعطيت أجرك» حثلى إذا حان الوقت المناسب 7 .في المكان المناسب 5 بإذن الله أحلت على التقاعد» و ستتحول 
الأنظار إلى آخرين أمثالك؛ أفكارهم مثل أفكاركء» سيلعبون نفس الدور الذي لعبته و ربّما أفضلء و لكن إلى أن يأتي 
ذلك اليوم؛ تذكر أنثنا أحببنا لك و أردنا أن ترتقي معنا إلى الملكوت الأعلىء فأبيت إلا التمرّغ في الوحل .. فصار من 
حقك علينا أن نمنحك ما تريد. 


8 - تأسيس فرقة 1. 


لسنا بحاجة إلى فرقة إنشاديّة بقدر ما نحن بحاجة ماسة إلى فعاليّتها و مصداقيّتهاء و لا يصذئك شيء عن الجوهرء 
فتعتقد أنّ هذه الكلمات رصاصات طائشة»؛ فإن كنت ترى أنه لا شيء أسهل من جمع عدد من الأصدقاءء نعطي لأحدهم 
آلة إيقاعيّة» و نوصي الآخرين بترديد كلّ ما يقوله المميّز فيهم صاحب الغبطة؛ فتلك أهمّ مشكلة أصبحت التتغل الثتاغل 
للذين يسعون جاهدين لتطوير الإنشادء و هم مؤمنون أن هذا الأخير لا يمكن له أن يرتقي البئة إلا إذا ارتقى أصحابه. 


.... فكن على حذر شديدء فقد تؤسّس اليوم ما يبدو لك و لغيرك فرقة؛ و بعد مضي مذة معيّنة ينهار كلّ شيء كما 
لو كنت لم تؤسّس شيئاء و لما التثشبيه ؟؟» أنت لم تؤسّس شيئاء لو أن سّست لرأيناه < جميعاء و لكن يخدع السّاحر أصحاب 
البصر فقطء أمّا أصحاب البصيرة فهم في مأمن. 

المشكلة الآن ..... هل خدعت نفسك ؟ .. أم خدعتك نفسك ؟!. 


9 - تأسيس فرقة 2. 
ما رأيك لو تتكرّم بتطبيق هذه النقاط ؟ ٠‏ 


1 - اطرح فكرة تأسيس فرقة إنشادية على من تلمس فيه الأهليّة لذلك» و من تجد أن إمكانيّاته تسمح له بالتشاط. 

2 - احذر طبائع الأفراد؛ كلّ واحد له شخصيّة مميّزة عن الآخرء منهم الانعزالي؛ مي القياديَ؛ المطيع سهل 
الانقياد لغيره .. . الخ» و جمع كل هؤلاء في نظام واحد يستلزم ذكاء في تسييرهم و فطنة 

3 د اعرس عاط لتكير أقر دفر قكك ر محاول إنحاد كانم فكوئ متشر ف على لا افانهنا ينسنافت فى انه 
ولا تكن ساذجا تنظر لطيبة الأصدقاء و كأئها هي كلّ شيءء فالمشاعر و الأحاسيس و العواطف تدمّر العمل إذا كانت 
على حسابه. 

4 - لا تهمل المستوى التعليميَ و نوعيّته» فهو يلعب دورا في التفكير و أسلوبه. 

5 - وزّع المهام حسب الكفاءة و نظم كلّ شيء يقع عليه تفكيرك؛ مركزا على الجوانب الثالية : القيادة - الإدارة - 
المالية - الثدريب؛ و ما تشمله ميادينهم. 

6- أخلص لله و دعك من تلبيسات إبليسء فقد تتفاجأ بنشاط غير معهود من طرفه. 

0000 27 7 

8- تتسرّع فالعجلة مذمومة في هذه المواقف؛ مرحلة تأهيل الذات هي مرحلة تأهيل الذات» و مرحلة تحقيق 
اي انر صا بر ال سو رسيا ا و فيختل توازن النظام» 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 5 | 147 
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فتتفكك الفرقة أو تسقط, 
تمنياتي لك بالتجاح. 
0 - دعاء. 


اللهمٌ خالق كل شيء»ء و مبدع كل شيء»ء يا من أطت لأجله السماوات» و سجدت لجلاله الكائنات» نحمدك حمدا بعدد 
حبات الزمل و-الخصى» وما حمدتاك حق حمدك» يا عالم يا حكيم , تدهرك يكل اسم هو لك يا واحدء سالك أن 
تجدل عملنا هذا لويجوك الكريت . 


يا رب .. اللهمّ أنت تعلم أني ما سلكت هذا الدرب إلا جهادا فيك؛ فبلغني منايء و ما قلبي على هذه الزّائلة» فامنحني 
سلوايء إلهي اهدني إلى الصّواب» و أزل عن مسلكي الصّعابء و أحطني بعبادك الصالحين. 


اللهمّ امح من قلبي صفات التكبّر و التجبّرء يا متكبّر يا جبّارء و أنر عقلي بشعاع قدرتك يا رحيم .. اللهمّ قوّني على 
فتنك؛ و أجرني بقوتك» و انصرني على شرار عبادك» اللهم أنزل علينا خزائن صبرك يا صبورء. و اصرف عنا كيد 
الحاسدين يا نورء اللهمٌ أنت حسبيء و أنت ذخريء و أنت نصيري و موجّهيء .. 


اللهمّ أرسني على الحقّ .. و باعد بيني و بين الباطل كما باعدت بين الجئة و الثارء يا قدتوس يا وهاب» هب لي من 
فيض علمك ما يؤهّلني لدعوة الخلق إليك» و من أهل بيتي من يعينني على هذا الطريقء» يا خير رفيق» أنت سندي 
و معتمدي. 


اللهمّ أشكو إليك ضعف الرجلين و قصر اليدين» و ظلام القلب و العينين» فكن لي أحسن من هؤلاءء فأنت عند ظنَ 
عبدك بك» اللهم احفظني بما تحفظ به عبادك الصالحينء و احفظ لي أعمالي» فأنت خير من تدخر لديه الأعمال» يوم 
الأهوال .. يا باسط .. يا واسع .. يا رحمن .. يا الله. 


1 - آلفا ينادي بيتا .. هل تسمعني ؟. 


أخي الإنشادي؛ أختي الإنشاديّة .. يجب أن تكون معرفتكما بمن تخاطبان من جمهور معرفة سليمة» واسعة» مسعة» 
و أكثر من هذا؛ يجب أن تدركا جيّدا أن في مقدوركما صناعة جمهور خاص؛ يتغيّر باستمرار تحت وطأة عدد من 


المؤثرات. 


ع اي إنسادي رفك نشفريها الاو يجة مق تائف أعدالله باللتجيم ,و الالتجاته دو اللقد برها شابدى تسلف قي 
الفتلتنين من إنشادئ لآخن حبب شعية كل واحده .فل تدركان ما أوذ قوله 5 لا يوجد جمهون قابخه و بنك عليه لا 
تحاول أو تحاولي تثبيت جمهورك؛. لأئه لن يثبت» هو اليوم 5 آلاف فردء غدا 6 آلافء. بعد شهر 50 ألفاء بعد 15 يوما 
10 الافء» و هكذا دواليك. 


إذن إذا كان من الخطأ تثبيت الجمهور؛ فكسب المزيد منه من الصّواب» و لكن اعلما أنّ عملية الكسب ليست 
بسيطة. » فهي تتضمّن قوانين مختلفة» تقوم على عنصري الجذب و الاستقطاب» و تركز على قيم الجمال من أجل 
إيصال رسائل يجب أن تصلء و لا تنسيا شيئا مهمّاء هناك المئات من الإنشاديّين بل الآلاف ممّن يسعون لكسب هذا 
اسح اعوواه يراك ع ا يه الود الع احم رك رك ام 7 
تكرن في شراكة مع غيرك من الإناشادتين فى هذا الفردء و أنت تحاول كما يحاول غيرك عدب مزيد.من الأفرائة .مع 
الاحتفاظ بمن سبقوهم, هنا المشكلة .. الحفاظ على الرّصيد القديم» و لسان حالكما يقول : ٠‏ آلفا ينادي بيتا .. هل 


أتمتى من كل أعماق قلبي ألا تخطئا في الموجة. 
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2 - إذا غرف السبب بطل العجب. 


هل لاحظت دهشة الجمهور في حفل ما ؟» هل نظرت في أعينهم فلمست مشاعر الإعجاب لما يقدّمه الإنشاديّون ؟. 
والأهمٌ ... هل طرحت هذا السّؤال : لماذا أرى علامات التعجّب على وجوههم ؟؟؟»: أم اعتبرت الأمر مجرّد شيء 
عادي» فلم تحفل به» و ما هذا من سمات الإنشاديّ الباحث عن الحكمة ... اسف. 


إذا تعجّبت من شيء ماء فقد أوحيت للآخرين بشيء أههَ؛ جهلك بالقوانين التي تحرّك الثنيء المتعجّب منه» أو جهلك 
بالنسق الارتباطي بينها سواء كان نسقا آليّا ميكانيكيّاء أ يحرّك ب. و عندما يتحرّك ب فإئه يحرّك ج» و عندما يتحرّك 
ج فإئه يحرّك د أو نسقا تفاعليًا؛ أ يتفاعل مع بء و أثناء هذا التفاعل ينشأ ج» أو ينشأ ج + دء أو ينشأ د فقط ... 


إنَ هذه القراءة لا يعرفها الجمهور فهو يتعجّبء. من زاوية أخرى نستطيع القول أنه يرى التتيجة و لا يرى الستبل 
التي تؤدي إليهاء و عندما يحاول استعمال عقله في التحليل لا يجد تفسيراء سواء تعلق الأمر بالمحركات ذاتها أو 
بأنساقها الارتباطيّة فإذا كان بين الجمهور شخص مختص و تعجّب؛ فإئه أدرك أن القوانين أو أنساقها التي يعرفها لا 
تؤذي إلى القيجة الذي أمنافه 


3 - التوسع. 


هل تعتقد أنه بإمكانك الصّولان و الجولان بين تنايا هذا العالم دون أن تجد من يسألك : ماذا تفعل هنا ؟» أحذرك .. 
غيّر هذه الفكرة الآن أو كن مستعدا لدفع ثمن اعتقادك. فمن يرض أن يقاسمك مجاله الحيوي ؟!» و من ذا الذي يسمح 
لك بالستيطرة على مغانمه ؟!» مسكين أنت و أي مسكين. 


تسعى الجماعات على اختلافها إلى بسط نفوذها على العالم» مستفيدة من خيراته المختلفة» و قد لا توجد مشاكل 
عندما تتأسّس جماعة جديدة؛ إذا وضعت أقدامها على أرضيّة صلبة؛ تظللها مبادئ و قيم و اعتقادات؛» و وجدت موطئ 
قدم على هذا الكوكبء و لكن إذا بدأت تتوسّع؛ تصادمت مع غيرهاء و هنا يجب وضع استراتيجيا أو سياسة تتفادى بها 


حكم الإعدام. 
يا ترى بم يذكرك هذا المصطلح : " الجماعة العالميّة " ؟ ... و أثق في عقلك بعد الله. 
4 - البديلة. 


يؤمن بعض الإنشاديّين أنَ صوت المرأة البالغة محظور استعماله في التنشيد أمام الرّجال؛ و دعنا هنا من دوافعهم 
فليست تهمناء إئما نهتم بالطفلة الصّغيرة التي تؤدّي دور البالغة في المرئيّات. 


يعبّر عنها بمصطلح " البديلة "» و بما أنها تحتل مركزا حسّاسا؛ فيجب أن تتوقر فيها بعض الثتروط كي تكون فعلا 
جديرة بان تمثل منشدة من التوع الرفيع. 


1 - اختر بديلة مناسبة» متجئبا المثيرة حثى تخدم فكرة توقي الفتنة» فما جدوى إبعاد المنشدة الحقيقيّة البالغة 
واضعين مكانها من تشبهها في الحجم و الشتكل ؟» لاحظ؛ في الحجم و الثتكلء كأئنا لم نفعل شيئا سوى تغيير الأسماء. 

2 - يجب أن يكون لباس البديلة محتشماء و ليس شرطا أن ترتدي الحجاب؛ فهي صغيرة لم تبلغ السن الشترعي» 
و لكن عليها الابتعاد عن الألبسة الفاضحة لما يترئب عليها من مفاسد و ينجر» و ما يتبع هذه الألبسة من ماكياج مبالغ 
فيه 

3 - احرص كل الحرص أن تكون حركات و تصرفات البديلة بعيدة عن الشتبهات و الابتذال» و لا يمنع هذا من 
إظهار النصرفات الطبيعيّة البريئة» بل يُضبط الستلوك المناسب المقبول لدى الجميع دون أن يتسبّب في حرج أو فتنة. 

4 - لتتفاعل البديلة مع دورها ما استطاعتء. خاصة حركة الثتفتين ( تقنية البلاي باك )» فهي أهمّ شيء يعكس 
الثفاعل» دون إهمال باقي المظاهر؛ كحركة اليدين و الرّأس ... الخ» حسب طريقة الثفاعل الخاصة بها. 

5 - لا تقدم أسلوبا تفاعليًا تطبّقه البديلة 100 90: فهذا سيشعرها بالضّيق و يقلل فرص الإبداع لديهاء دعها تركز 
على الاسترخاء و التعامل مع المواقف بعفويّة» و إن كان هذا لا يمنع مطلقا أن تقدم لها مظاهر تفاعليّة خاصة في 
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يعض النشاهة القماقة 
6 - إذا كانت ترافق البديلة مجموعة تؤدّي حركات راقصة؛ فانتبه لنوعيّة هذه الحركات حتثى تكون في مأمن من 


الفتن» ما ظهر منها و ما بطن. [ْ 
7 - ركز على الانسجام الثام في حركات الرّاقصين و الراقصاتء لأنّ الجمال قد لا يكون في الرّقصة؛ بل في 
انسجام الحركات مع بعضها البعض. 


5 - التربص. 


هناك مرحلتان في عمر الفرقة الإنشاديّة : مرحلة تأهيل الذات و مرحلة تحقيق الذات» تتميّز الأولى بإعادة الأناشيد 
مع إضفاء بصمة خاصة بالفرقة عليهاء و تتميز الثانية بإنتاج الجديد فقط, 


و المرحلتان في جوهريهما تدريب مستمرٌ متدرج و تعلم و تثقيف» يرتقي بمستوى الأفراد باختلاف اختصاصاتهم؛ 
مارّين بعدة خطوات من أجل الوصول إلى المبتغى؛ تمثل مظاهر مختلفة» كل مظهر إلا وله خصائص و أهداف» 
كاستضافة إنشادي معيكن؛ ؟؛ يتعلمون منه ما يعينهم على الذعوة الفنية» أو الاحتكاك مع فرقة أخرى لتبادل الأفكقار 
والخبرات» أو إجراء ترئصات شثى حسب الحاجة. 


يعني مصطلاح " تربّص " ما يأتي : " تدريب نظري أو عملي مكثفء. يخضع لاستراتيجيا محدّدة» تحت إشراف 
داخليّ من أعضاء الفرقة؛ أو خارجي بتأطير يخدم الاستراتيجيا المحدّدة» و يمكن أن يكون مفتوحا كما يمكن أن يكون 
مغلقا ". 


يمثل الترئنص صورة واقعيّة للقضاء على جذور مشكلة تتخبّط فيها الفرقة» إنه يشبه كثيرا الدذواء الذي يصفه 
الطبيب لمريضه. 


6 - أفكار في المرئيّات. 


للتشيد المصوّر أو للأنشودة المصوّرة أثر ملموسء يقع على الئفس وقع البلسم على الجرحء و لذلك نعتقد كما يعتقد 
آخرون أنه من أولويّات وسائل الدّعوة الفنيّة» كونه يعتمد على حاسّتين أساسيّتين على الأقلٌ عند الإنسان. 


و الاتفستصبات: يحومب ما يتطلبه الموقق العام 


إليك بعض الأفكار التي نطمع أن تساعدك في العمل المرئي : 


1 - هناك منطقتان وهميّتان؛ منطقة ب التي يقف فيها الجمهورء و منطقة أ التي يقف فيها أصحاب الاختصاص من 
مخرج و مصور ... الخ» و كل منطقة إلا و لها مميّزات عن نظيرتهاء فاحرص على الانتقال بين المنطقتين بكلٌ 
مرونة» لأتك لو حبست نفسك في واحدة فقط؛ ستغلب عليك خصائصهاء و ستقع في أخطاء فادحة. 

2 - تجئب المظاهر السلبيّة بكاقة أنواعهاء و خاصة تلك التي تحوي مخالفات شرعيّة كإظهار المرأة دون حجاب» 
أو تمثيل بعض الحركات المشينة التي لا تليق بالمرأة المسلمة» أو مظاهر تناول الخمور و ما شابه. 

3 - اعلم عزيزي المخرج أثنا لا نرى من خلال عملك إلا ما تريده أنت لنا أن نراهء فائق الله أوّلا و قبل كلّ شيءء 
و اعلم أيضا أنّ كل ما ترينا إيّاهِ يعكس تفكيرك» حثى و لو كنت مخرجا فقط لم تكتب السيناريوء لا من قريب و لا من 
بعيد 

4 - إذا استعملت " بديلة " فأحسن استعمالها قدر المستطاع؛ و ضع نصب عينيك دائما أنَ هذه البديلة في مقام ابنتك 
أو أختك الصّغرىء. فهل ترضّى لها شيئا مشبوها ؟» حثى لا أقول غير لائق. 

5 - احرص أن يبتعد المنشدون عن الحركات المبالغ فيهاء التي لا تُقنع؛ فيبدو الأمر و كأئه تمثيل في تمثيل. 


ما يُقال للمخرج يقال للمخرجة. 
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7 - البلورة الكريستاليّة 1. 


للتظام الإنشاديّ أسرار و خفايا لا ينبغي بأيّ حال أن يعرفها كل الثاس» و تختلف درجات التكثم حسب نوعيّة 
المعلومات و أهميّتها؛ منها ما هو محصور بين بضعة أفراد؛ و منها ما يذهب إلى مجموعة أكبر»ء و منها ما هو متاح 
للعامّة. 


لا نتكثم في هذا الموقف عن تلك المتاحة للجميع؛ و لكن المشكلة تزداد تعقيدا كلتما كانت دائرة الحصر أضيق» 
مخلفة فراغا ذا قوة مغناطيسيّة تجذب أصحاب الفضولء فاعملوا يا قادة الأنظمة على إبعاد هؤلاء» فهم عيون رصد لا 
تعلم من يرى بها .. و هنا الخطر .. كل الخطر. 


8 - البلورة الكريستاليّة 2. 


من الخطأ إبعاد الفضوليّين عن الأنظمة الإنشاديّة» لأتهم سيجئدون لنا أفرادا كثيرين بفضولهمء و لهذا يجب تغذيتهم 
بما يروي ظمأهم و يزيدء فإن لم يجئدوا لنا آخرين؛ احتمال كبير أن يجئدوا أنفسهم بأنفسهم. 


اطمئنَ تماما فليس هناك تناقضء فكرة الإبعاد معناها إبعادهم عن المعلومات الذقيقة» بمعلومات صحيحة عامّة 


متغيّرة الزّوايا و الأبعاد» ممّا يجعلهم يظئون أنئهم قد حصلوا على أسرار لا تقدّر بثمن» و مع مرور الوقت يصبح الظنَ 
لديهم اعتقادا. 


إن المعلومات التي تقع في أياديهم يفهمها كل شخص حسب طريقته؛ و في ظل القراءات المتعدّدة الصّحيحة؛ ستنشأ 
لا محالة معلومات خاطئة» من أناس لا يحسنون تحليل ما يقعون عليه؛ و هذا الضّباب مفيد جذاء فلا ينبغي مطلقا أن 

لا تنس أئنا نفعل كلّ هذا للحماية فقطء فأمن النظام الإنشاديّ شيء بالغ الأهميّة» و هؤلاء الفضوليّون لا يعلمون من 
يرى بأعينهم .. و هنا الخطر .. كل الخطر. 

9 - البراغماتي. 

ما أسوأ أن تكون براغماتيًا ... و ما أحسن أن تكون كذلك. 

ليست البراغماتيّة في نظر الكثيرين سوى نزعة شخصيّة لتحقيق مارب خاصة:؛ و كل واحد يملك مقياسا يقيس به 
هذه النزعة» فلا تتعجّب كما تعجّبت في الأوّل» فإن الأشياء بجواهرهاء و الحكيم من استطاع تسخيرها لخدمة الدّعوة 


يكن اؤتشانية أن يكون يز اعساننا #الجطاء ]ذا حول الازيعة التتعضية من النقيوم الفاتي "المكرك إلى المعتورية 
الروحي. 


0 - مرحبا بك في عالم الأفكار 1. 


مفكر أو فيلسوف أو حثى مجرّد كاتب بسيط لا تحتقر عملك و لا تغتر به» عبارة تكتبها أو فكرة توحي لنا بها أو 
كلمة تخطها؛ أنت في الأصل تساهم في فكر الجماعة العالميّة» لا يمكن بأيّ حال أن نهملكء. و بأيّ وجه سنقابلك ... 
و أنت سر من أسرارنا. 


يا من حطت البركة رحالها في عقله» سر نحو الثور يا نور القمرء نستفيد من تجاربك و إبداعاتك» يسترشد بنا 
الالكحتين كبا تسعررهد تحن رك قل وزدام: الحوك متر كا حلى الملهده فنص المي ألنك و ينهم العليم مليمك, 


لا تيأس .. فإئك إن ركنت يركن الجميع» و إن سرت سار الكلّ خلفك؛ كيف تقف و أعيننا تتلقف خطواتك كما يتلقف 
الصّغير قطع الحلوى ؟» تتلهّف أعيننا شوقا لأيّة حركة من حركات قلمك. 
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نعدك أن نقرأ كلّ ما تكتب ... فعدنا أن تبقى كاتبا ... لأئه لا يمكن بأيّ حال أن نهملك ... و بأيّ وجه سنقابلك .. 
و أنت سر من أسرارنا. 


1 - مرحبا بك في عالم الأفكار 2. 
يا سرًا من أسرارنا .. 
سنسعد بأعمالك كثيرا إن كان الله هدفكء. و الإتقان دليلك» نرجو فقط أن تنظر لهذا؛ لا نظر الثتيطان إليك : 


1 - حاول أن تكون مطلعا أكثر فأكثر على الكتب المتخصّصة في الإنشادء فإن كان فيها شيء بدا لك خاطنا 
صحّحته؛ و إن كنت راضيا استعنت به على إبداع الجديد من الأفكار. 
2 - لا تقبل بأيَ كتاب هكذا دون إعمال عقلك في أفكاره؛ فالكاتب بشر يخطئ و يصيب. 
3 - احذر الأفكار المسمومة. فإن اعتمدتها سمّمت أفكارك؛ و ستسمم أفكار من يتبنّاها. 
4 - المؤلف هو شخص يقوم بشيء واحد من اثنين : 
| / يقذم لنا أفكارا جديدة لم يعرفها الإنشاد من قبل. 
ب / يقدم لنا زاوية نظر جديدة بناء على أفكار قديمة. 
و ما عدا هذا فهو جامع معلومات لا أكثر و لا أقلّ» حتى و لو كان يحمل درجة علميّة كبيرة. 
5 - ثقف نفسك؛ فكلما كانت ثقافتك واسعة ظهر ذلك في أفكارك. 
6- احذر أن تقول أفكاري لم يسبقني إليها أحدء فهي عبارة غير دقيقة» فما يدريك لعل هناك في بقعة من البقاع 
شخص فكر فيما فكرت فيه؛ و لكئه لم يكشف عن أفكاره لسبب من الأسباب ؟. 
7- لا تحبس نفسك فيما كتبه الأوّلون» حاول أن تأخذ معلوماتك من الميدان» و لا تنتظر أن يكتب الآخرونء فلو 
انتظر الواحد منا الآخر لم يتحرّك أي أحد. 
8 - اطلع على آخر المستجدّات؛» و كن على اتصال مع مفكرين و باحثين آخرين» سواء معهم شخصيًا أو مع 
مراكزهم المتقدمة» و لا تنس أنّ يد الله مع الجماعة. 


نعدك أن نقرأ كلّ ما تكتب ... فعدنا أن تبقى كاتبا ... لأئه لا يمكن بأيَ حال أن نهملك ... و بأيّ وجه سنقابلك .. 
وأنت سن من أسرارنا. 


2 - حبّي لزوجتي. 


ليس عيبا أن يتكلم المنشد عن حبّه الذي يكنه لزوجته؛ لأنَ كل واحد مئا مطلوب منه أن يتزوّج» و ليس عيبا أن 
تتكلم المنشدة عن حبّها الذي تكئه لزوجهاء لأنّ كل واحدة ما مطلوب منها أن تتزوجء ... فلا مجال إذن للحديث عن 
حب آخر لم يُؤخذ عليه ميثاق غليظ. 


أخبرني أحد المختصين في دراسة المجتمعات أنه إذا أردنا تدمير أي مجتمع؛ أفشينا فيه بعض الأشياء المحدّدة التي 
من شأنها تفكيك الروابط المختلفة بين الأفراد» و تركنا مفعولها يسري فيسقط المجتمع؛ و كأنه بناء رمليَّ شبيه 
بالقصور التي يشيّدها الأطفال على الثناطئ. 


اسمحوا لي أن أضعكم في الصورة. لقد تكتمنا طويلا حول أناشيد الحبّ و الغرام» كانت فكرتي تجيز أن ينشد 
المنشد قصائد غراميّة حول ما يختلج في صدره من شعورء مشترطا بطبيعة الموقف عدم ذكر اسم الحبيبة أو الحبيب 
تفاديا للتشهير و الإحراجء و أن يكون القالب عذريًا لا يخدش الحياءء و لكتي اكتشفت أن كلّ هذا لا يمكن أن يكون في 
الإنشاد» لأئه ببساطة يمكن أن يكون سببا مباشرا في سقوط المجتمعات. 


يمكن جدًا و ببساطة شديدة أن يتم تدمير أي مجتمع كان إذا جعلنا الرّجل يهتمٌّ بالمرأة خارج الإطار الثترعيَء و من 


جملة هذه الاهتمامات الحبّ العذري» فهو خطير كونه يشغل الجنسين عن واجباتهماء و الأجدر أن يكون بين الرّوجين 
فقطء في هذه الحالة سيساعد على تماسك المجتمعات بتماسك الأسرء أمّا خارج هذا الإطار؛ فهو إطلاق لنوازع النفس 
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البشريّة حثى و لو كان بريئاء فضرره أكبر من نفعه. 
هل كل حب عذريّ يُتوّج بالزّواج ؟؟؟: أجب على هذا السّؤال في قرارة نفسك. 


وم النذكراث التتحضية + 


يأبى كثير من الإنشاديّين كتابة مذكراتهم الثتخصيّة, رغم أن هذه التي يأبون كتابتها تحوي منافع جمّة» و لا تتطلب 
مجهودات معتبرة أو إمكانيّات ضخمة؛ فهي سرد للأحداث التي يتعرض لها الإنشادي. 


من فوائد المذكرات الثنخصيّة ما يلي : 


1 - نقل التجارب الذاتيّة للإنشاديّين إلى كمّ كبير من الدّارسين و الباحثين» يتعدر الاتصال بهم كلهم إن لم تكن هذه 
التجارب مدوّنة لتسهيل عملية الاطلاع عليها. 

2 - إماطة اللثام عن معلومات كواليسيّة» لا تلقى رواجا لو شرت في حينهاء لأنّ الجمهور يكون مهتمًا بالمعلومة 
ذات القيمة الأعلى» و يهمل باقي المعلومات ذات القيم الأدنى حسب الدّرجة. 

3 - كشف معلومات سريّة فقدت أهميّتها بمرور الزّمن» لا تشكل خطرا من أي نوعء؛ و لكتها ضروريّة للبحث 
١‏ 
يه خ المسيرة الإنشاديّة بما يُستخلص منه من خبرات و عبر من أجل رؤية مستقبليّة ترتكز 
على أرضيّة معرفية صلبة. 


فهل ما زلت مترددا في كتابة مذكراتك التتخصيّة ؟. 
4 - المذكرات الثتخصيّة 2. 


ربّما ما زلت مترتداء و ربّما قرّرت الآن خوض غمار هذه التجربة: و لكن استوعب ما نثرثر به عليك؛ حتثى تغدق 
علينا من خبراتك؛ أغدق الله عليك من نعمه. 


1 - استحضر كل نيّة حسنة فالأعمال بالنيّات. 

2- احذر مكائد الثتيطان فسيأتيك بسرعة الصّوت. 

3 - حاول أن تكون موضوعيّا قدر المستطاع؛ و ابتعد عن تزكية الئفس و المبالغة في ذم أو مدح الآخرين. 

4 - لا تكتب أيّ شيء لست متأكدا منه» مصداقيّة ما تكتب مرتبطة بالأحداث و ما يُبنى عليها. 

5 - احذر أن تسرب بعض الأسرار التي ما زالت لم تخرج بعد عن طور السريّة» و خاصة إذا كنت منضمًا إلى 
جماعة ماء فما تعرفه ليس ملكك وحدك؛ و ليست لك الحريّة فى أن تكشف ما تريد. 

6 لا تكركوع فالمتكر ات لست كلفات مرضؤقة بحانب بعضها السكن» فنت كتحق اذا قصثة سنرتك» ل ذاعن 
مثلا أن تذكر في كل حين أنك تتناول فطور الصتباح مع زوجتك وأولادك. 1 1 

7 - لا تشترك مع آخرين في كتابة المذكرات» فهي مذكرات شخصية» أمّا المذكرات المشتركة فلا تلجأ إليها إلا 
اضرورة. 8 5 5 

8 - لا تربط بين الأحداث» فأنت هنا تحلل و تناقش و تستنتج ... الخ» و المذكرات الثتخصيّة لا يجب أن تحوي هذه 
الأشياء» لماذا ؟!» ببساطة شديدة نقول لو أنك ربطت بين حدثين مثلا؛ سينقدك من لا يوافقك الرّأي» عندئذ ستخرج 
المذكرات عن ماهيّتهاء لا نقصد هنا الرّبط الذي تمّ و تصرّفت بناء عليه» بل نلمّح إلى الرّبط الذي تحاول أن تقدّمه 
للمطلع على كتاباتك. 

9 - إذا كانت تهمّك مذكراتك؛ لا تنتظر حثى تبلغ التسعين سنة كي تشرع في الكتابة» فستخونك ذاكرتك في أغلب 
الأحايين» أو حثى تصبح طريح الفراش لا تتحرّك فيك سوى عيناكء فأنت في هذه الحالة ستكون منشغلا بالعالم الآخر 
أكثر من عالمنا. 

0 - لماذا لا تستعمل أسلوب " الذاكرة الآنيّة "» فهو أسلوب شائع في كتابة المذكرات الثتخصيّة» يتلخقص في 
تسجيل ما تعيشه من أحداث, أو حدث لم تمر عليه فترة طويلة» كإنجاز ألبوم أو مشاركة في مهرجان؛ و بعد عمر 
طويل إن شاء الله ستجد أحدانا كثيرة تراكمتء كلها مدوّنة. 
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نجلس الآن في قاعة الانتظار. 
5 - أشباح في الظلام. 
" ابتعد قدر ما تستطيع عن الغباء "؛ هذا ما قاله لي أحد الضبّاط ممّن يتبوؤون رتبة إنشاديّة عالية» و لما كنت لا 


أرض إلا بما أقتنع به سألته عن قصده؛ فلم يرد الإجابة عن سؤالي و هم بالانصراف» امتوقفلهو وجرة: علن الأفل أن 


- أرجوك اشرح لي أكثرء فكلامك يدل على أنّ للغباء صورا كثيرة. 


- هذا ما لا مرية فيه» فكشف كل المعلومات للئاس بدعوى أن السلبيّات هي وحدها التي تُستر غباءء و التعامل 
الكعامل العلني في الأضواء حماقة أيضا, 


- إذن ما الحل في نظرك ؟. 


- ليس في نظريء بل العقل يقول أنه يجب أن يكون هناك تعاملان علنيّ و سري. الأوّل مهمّ و الثاني أهمّء الأوّل 
مكشوف و الثاني مستور. 


- ما رأيك لو كانت كل التعاملات سريّة ؟. 


- لا تتطرآاف» إن لكل شيء فائدة» و إخفاؤّك الثام د لجميع تعاملاتك يثير الرّيبة حولك» لأنّ حجم التتيجة ب يكشف مدى 
دهائك» و هو ما يجعل الناس تخشاكء؛ و إن خشاك الئاس انصرفوا عن التعامل معكء فأنت خطير في نظرههم, لهذا 
يجب عليك الثوفيق بين العلن و السر. 


6 - ناقد من نوع خاص. 


مروت الدذاقة بو معروكا أكار تطفه ومن اللتجاع الذي ينطع مداقتته درن أل وظلى يكلماك عازه 
و أحيانا بشتائم عندما بد يتعقد الموقف. 


ليس الغريب عنفه» فلقد نشأ في بيئة صحراويّة قاسية» و سرعان ما انضمٌ إلى القوّات المسلحة كضابط في سلاح 
المشاة» مما يفسّر على الأقلٌ عدوانيّته التي تميّز بهاء و إثما الغريب في أفكاره؛ إذ يعتبر أن الإنشاد بسيط جِدًا من 
منطلق أنه فنَ قبل كل شيء» و الفن تعبير عن خلجات النفس قبل أنشطة العقلء و بالثالي فهو بسيط يعرفه الكبار 
و الصّغارء الثتيوخ و العجائز و الأطفال» و حتى الأجئة في أرحام أمّهاتهن» و هو على حدّ تعبيره لم يكن في يوم من 
الأيَّامِ معقدا عسيرا. 


في صباح يوم مشرقء توكلت على الله و قلت له : إذا كان الإنشاد كما تقول؛ بسيط يعرفه الكبار و الصّغار؛ 
و الشيوخ و العجائز و الأطفال» و حتى الأجئة في أرحام أمّهاتهن» و أنه لم يكن في يوم من الأيّامِ معقدا أو عسيرا؛ 
فماذا تنقد أنت ؟!ء أ تنقد أشياء يعرفها الكبار و الصغار؛ و الثتيوخ و العجائز و الأطفال» و حثى الأجئّة في أرحام 
أمّهاتهنٌ ؟إ» إذن فأنت واحد من اثنين : : إما أنك لست ناقداء لأن الثاقد يغوص إلى الأعماق التي لا يصل إليها البسطاء» 
و أفيد.من كاذنك أن الأعفاق متعم آر الك ميمكال6 ترف أن الإنشاد عمل و لكن اتشجع بعده كير بها تفده و حتنا 
وجدت فيه مصالح تحاول بكاقة الستبل المحافظة عليها. 


بالمناسبة ... لقد قلت له هذا الكلام و هربت. 
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7 - أبعاد الاختصاص. 
للاختصاص عدّة أبعاد يمكن إجمال بعضها في هذه التقاط : 


الاكتسامي. 
ونش الاعتم اصن حلقات البباعتة بؤيادة عن الأختص اضشين + تنكو مقايم حقيقية رافية للم اللذى تتدل فيه 
فج رياد غك االحلفات السعر قزةبى تر لبطها ترايطا التداميا وريد مق الاح الجماغة العلامكة و كر يها: 


8 - الصّرخة الأولى. 


على رسلك ... فإنَ الطفل يولد بعد 9 أشهرء و كان قادراً عزّ و جل أن يخرجه في شهر أو أقل» و من القويّ غير 
اله المحتر لك أمرن قلا تتعذل اللتيحة.... هذه تصيحتي لك فاقبلهاء أو كن مستعذا اتحدل تكاليف هذا الرافطن, 

يها الإنشاديّ 0 

استعجالك النتائج معناه إلغاء أشواط معتبرة من المسيرة الإنشاديّة» فاحتمال كبير أن يتبخّر كل شيء إلا في حالة 
فزابية قافملة كيفك إلى الامظادة من الوقت. الذى يطبهم اتحقرق .عدف متشو انها عجلة محموةة بل مطلورة يل رلدية 
مفروظية» إن تية: العجلة القائمة خلى المشرائكة ر. الفوصيوكة؛ لما لما شن حظهم ائر .سل و اتشهع الفجلة ذات لاسن 
و ااركاان المتروبية: لا لواامن خطيم اثر يعاس فيلا اليطك ...و أسبفيت لصوت الراضد سيقه مركو يخلفه 
مطر + 


تذكر شيئا مهما ... إذا قلبت 6 رأسا على عقب يصبح لديك 9, لكن مهما قلبت 8 فإنّه يبقى دائما 8. 
هناك إحساس يقول لي أني أثق في عقلك ... بعد الله بطبيعة الحال. 

9 - المدرسة و التيّار. 
تختلف ماهيّة " المدرسة " الإنشاديّة عن " التيّار " الإنشادي. 


يعرف المعجم الإنشادي مصطلح . المدرسة الإنشادية بالعبارة التالية 5 تبي فكرة جوهرية واحدة أو عدّة أفكار» 
تدفع أفرادها لاثباع سياسات معيّنة و استراتيجيّات تصبّ في خدمة المنطلق الفكريّ الأوّل ". 


و يعرف التيّار الإنشاديّ ب : " تبئي فكرة جوهريّة واحدة أو عدّة أفكار» تدفع صاحبها لاثباع سياسات معيّنة 
و استراتيجيّات تصبّ في خدمة المنطلق الفكريّ الأول ". 


لو قارئًا بين المفهومين لوجدنا أن الفرق يكمن في عنصر واحد فقط؛ إذ تتأسّس المدرسة بمجموعة أفرادء أمّا الثيّار 
فيكفي شخص واحد لتأسيسه» و رغم أن عنصر الاختلاف يبدو بسيط) في نظر البعض؛ إلآ أن هذه البساطة هي كل 
شيء ... على الأقلَ في هذا الموقف. 


يكمن الفرق بين المدرسة و الثيّار في : 

1 - الثيار هو الصّورة الأوّليّة للمدرسة, فهذه الأخيرة لا تنشأ مباشرة؛ هي تيّار فكريّ عند الفرد الواحد. 

2 - التيّار حركيّ بالترجة الأولى» و بما أنّ هناك أفرادا كثيرين؛ فإئه ستنشأ عدّة تيّارات متباينة تباينا متوازيا أو 
نتعاكينا أو متيثنا. 

3 - تنشأ المدرسة عند الجمع بين تيّارات عديدة» يمكن الجمع بينها دون المساس بالخطوط الحمراء» و هذا من شأنه 
إثراء المدرسة أكثر فأكثر فأكثر. 

4 - يمكن للمدرسة أن تنمو بتبكي تتازات لآ تشكدل تهديدا لها وريكنون هذا التمرٌ داخليًا وخارجيًا. 
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0 - كتابة مقالة. 


ربّما قد تكون لديك الرّغبة الثتديدة في كتابة مقالة كهذه التي بين يديك» ممتاز .. فاعلم إذن أئك إن تحكمت في 


1 - حدّد الفكرة العامّة التي تريد إيصالها للمطلع على مقالاتك. 

2 - حدد الفئة الجماهيريّة المخاطبة؛: مثلا هناك مقالة موجّهة للأطفال» و مقالة موجّهة للتساءء و مقالة موجّهة 
للشعراءء و مقالة موجهة للمنشدين .... الخ. 

3 - هل تعلم أنّ هناك أنواعا كثيرة للمقالات ؟ : فلسفيّة» صحافيّة» أدبيّة ... الخ» و كلّ واحدة إلا و لها مميّزات» فما 
تختار ؟؟. 

4 - لا تهمل حجم مقالاتك؛: فتجعلها طويلة جدَا يمل المطلع عليهاء و تختلط عليه المعلومات فيتشئت ذهنه؛ و قد 
يعود منها بخقى حلينة . .. . .ر ١.‏ ا | 

5 - قوّة المقالة مبدئيًا في أربعة أشياء أساسيّة : العنوان» أسلوب الكتابة (21» اللغة (2)؛ الحجم؛ فتأكد من المحافظة 
على هذه القوة. 

6 - إن تطلب الموقف كتابة مقالات متسلسلة فتوقف عند الرّقم 4 أو 5: مثلا : الاستدعاء 2)1 
الاستدعاء 2»الاستدعاء 3»الاستدعاء 4» عنوان المقالة هنا " الاستدعاء "؛ و نظرا لتشعًب الأفكار نقسّمها 
إلى 4 أجزاء على سبيل المثال» لا تتجاوز الجزء الخامس كي يسهل على الجمهور متابعتك؛ فأنت تكتب مقالة و ليس 
كتابا 

7 - ضع نفسك من حين إلى آخر مكان جمهوركء حتى ترى بأعينهم و تسمع بآذانهم و تلمس بأياديهم. 

8 - راجع مقالتك و قذمها لمختص حثى يراجعهاء و لا تتسرّع فتجانب الصواب. 

9 - قد تكون مقالتك الأولى ضعيفة جدا فلا تيأسء: فأنت تتعلم بالممارسة»؛ بالرّغم من أئك تطلع على الثراكم 
المعرفي؛ فالنظري شيء؛ و العملي شيء آخر. 

0 - احذر أشباه الثقاد» الذين لا هم لهم سوى الكلام» فهم لا يبنون نقدهم على علم؛ بل كلامهم مجرّد أفكار 
يطلقونها جزافا على كلَّ شيءء فلا تركز سوى على الثاقد المختص الذي ستتعلم منه الكثير. 


فائدة المقالة كبيرة جذاء فهي توصل الفكرة بطريقة أبسطء خفيفة على العقل» لا تتطلب تركيزا كبيراً على العموم 
مقارنة مع الكتاب. 


: أسلوب المقالة معناه الطريقة المتبعة في إيصال الفكرة» كأن نستعمل مثلا عنصري الثشويق و الإثارة» أو عنصر التركيز على العقل أو العاطفة . 5 . الخ 
ُ) 8 : اللغة معناها استعمال كلمات و عبارات مختلفة» كأن تكون لنا مقالة ذات لغة بسيطة التراكيب يفهمها الصغار و الكبارء و هناك مقالات نستعمل فيها 
مصطلحات صعبة ... الخ» و لا نقصد أبدا اللغة الأكاديمية كالعربية أو الألمانية أو الفرنسية 


1 - محاولة كتابة مقالة. 
...... أو قد لا تكون راغب في كتابة أي شيءء رغم أئك تملك إقليد كنز عظيمء مشكلة ... فأنت لا تريد أن توصل 


لنا أفكارك؛ و منه؛ فإنّك تحرم فكر الجماعة العالميّة من مساهماتك. 
يا كريم الخلق لتيم الفكرة : 


1 - تغلب على الكسل مستعينا بالله متوكلا عليه» و لا تقل " فيما بعد "» بل تشجّع و حرّك قلمك؛ فمن يدر ؟» عسى 
ألا يتوقف أبدا !. 
3 - هل تعلم أنك قد تكسب ما لا يحصى من الحسنات لقاء جرّة قلم منك ؟» فهي صدقة جارية يوم تنتقل إلى ما بعد 
0 
... واهل تعلم أيضا أن فكرتك ستكون لبنة للجميع من أجل إنتاج أفكار أخرى ؟. 
ا م و ل ل ري 
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2 - لسنا بخير. 


لا 3 تغتر أبدا بما يعرفه الإنشاد في بداية هذا القرن» فليست الأمور على ما يرام» و لسنا بخير نحن الإنشاديّون كما 
يتصوّر البعضء دعونا من هذه الترّهات رجاء ... فقد ندفع كلنا ثمنا باهظا للوهم الذي يعيشه هؤلاء. 


للست بحر مادام رخص خض وو االحرا در بتر عر لإا تقار لخر كداز التقران وي تبيجيا 
أطماعها التي لا تنتهي 

2 - اند بخيردها دام دوو هن اللا الف وين خلية الى لال ور انكاركين ارين يي العلم و الاختصاص. 

3 - لسنا بخير ما دامت عبارة " حقوقي أوّلا و قبل كلّ شيء " تأتي بعد البسملة نتعجّل التتائج» و نرغب في تحقيق 
أشياء و أشياء دون بذل مستوجباتها. 

4 - لسنا بخير ما دمنا ننظر للمرأة نظرة يملؤها التقزّم» فنقلل من الددّور الذي يمكن أن تلعبه في الدّعوة الفنيّة 
و تستحقر اما تعمله: 

5 - لسنا بخير ما دام التفكير هو الأخير في سلم الأولويّات» و" كلّ شيء على ما يرام " شعارنا المفضّل المحبوب» 
و العشوائيّة أهمّ منهج متُبع لدينا. 

لكن .... إذا أدركنا أنّ هذه عواقب يجب تجاوزهاء حينئذ سنكون بألف ألف خير. 

3 - الساعة السّويسريّة. 


نريد أن ننشئ أكاديميّة عالميّة تمثل جسرا معرفيّا ثنقل من خلاله الخبرات و الثجارب من فترات سابقة إلى أجيال 
المستقبل المنشودء فهل أنت موافق ؟. 


طبعا ... إذا كنت تفكر تفكيرا إيجابيًا سليما فأنت موافقء أمّا إذا كنت تعتقد عدم جدوى كل هذا؛ فننتظر تبريراتك؛ 
و لك مذة زمنيّة كافية, ابتداء من اطلاعك على هذه السطور إلى أن يتوقاك الله و إن شئت أوص أولادك» فلدينا كل 
الوقت لانتظارك؛ لا تقلق أبدا. 

ليست الصّعوبة في إنشاء أكاديميّة بقدر ما هي فيما تقدّمه من معارف. ففي النهاية سيتخرّج منها إطارات 
متخصّصة في الإنشاد» تجمع بين معارف الماضي و رؤى المستقبل؛ و إذا كانت هيكلا منظما يزخر بجواهر العلماء 
وال مص ل ا حر ل ا ير كرح ادي وار لت 
فعلنا إذن ؟ 

قد يتوقر لنا باحث إنشاديّ كبير برتبة ضابط عالي المستوى؛ لديه معارف ما يملا بها مئات الكتب؛ و لا يفهمه أحد 
من طلبته» لأته عاجز عن نقل ما في عقله إلى عقولهم؛ أو قد تكون المقرّرات الدراسيّة ثقيلة الوطأة بمناهج تربويّة 
خاطئة» لا تشجّع إلا على الكسل. 

هذه بعض المشاكل الجوهرية التي حتما ستعمل على انهيار الجسر !1 
(' : للاستزادة انظر مقالة " الآكاديميّة ". 

4 - الثقة بالنفس أم الثقة بالله ؟!. 
هل لديك هذا الإحساس ؟» الثقة بالنفس ؟. 


الاحرئى الاجدل أن تذة تلق واه اود و قل كلاشيء» و مزه النة ينولك [ديك الصباين ثقة آخر؟ كه ذي نفيك 
إن شنث أو استغن عنه لكن لا تخطئ أبدا فتلقي بثقتك فيما يخذلك اليوء أو غداء فكثما وثقت بالل أغناك عمّن سواهء 
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لأئه ثابت مطلقء. كيف لا و هو القائل : " أ ليس الله بكاف عبده " ؟. 
هناك الجسم و هناك ظئهء فاختر ما شئت. 
5 - الثميز. 


المنشدين و الفرق الإنشادية يقفون في صف افتراضي وهمي يعرضون أعمالهم على الجمهور ؟؟» و عادة ما يكون 
هذا الصف مجموعة صفوف متشابكة تحسبها فوضويّة الثكوين؛ إلا أنها محكمة التوضّع و الانسجام» تخضع لعدّة 
قوانين في ميادين علميّة كثيرة» فلا تكن كالأصمٌ يوم زفافه. 

يا عريس الدّعوة الفنيّة .... زوجتك تنتظرك على أحر من الجمرء فتجمّل لها بالعلم كما تجمّلت لك بالرفعة 


و القدسيّة, و كن مبدعا في أعمالك حتى ترتفع في عينيهاء عندئذ ستتهافت عليك الجماهير» فأنت المميّز عن إخوتكء يا 
بهي الطلعة في أسرتكء لا تضيّع وقتك في الطوابير. 


6 - الناطق الرسمي 1. 
منصبك حساس فوق ما تتصوّرء فأنت تتحدّث باسم جماعتك؛ و لو كنت تتحدّث باسمك الخاص؛ لهان الأمر و لم 
يُطرح كقضيّة للتقاشء على الأقل في هذه الفترة. 
أنت الناطق الرّسميًّ عن مجموعة من الأفراد» اختصصت في تبيين أفكارهمء و إعلام الغير عن نشاطات هؤلاء؛ 
لذلك يجب أن تكون ملما بما 3 اتفزديه قلا شي اخطر من اللصريخات» كل قود رصرع خلاف زميله» وغادة في ملل 


هذه 0 3 ينان الجميع حجم المعلومات التي ينبغعي التكثم بشأنهاء كما تتعدد أساليب اللصريح» و بالثالي تكون 


إذن يجب توفير شخص يتكقل بالمهمّة تكقلا تامّا يُطلق عليه مصطلح " الناطق الرّسميّ ". 
و يمكن أن نجد ناطقا رسميًا يتكلم باسم فرد واحدء يعقد التدوات و يصرّح لوسائل الإعلام» نظرا للمشاغل الكثيرة 


التي يقوم بها المنطوق عنه؛ فلا وقت لديه» أو أنه لا يحسن الحديث أمام الإعلاميّين و لا عيب في هذاء فلو تكلم بكلمة 
في غير محلها أو في لحظة غضب؛ 00 


م 


تصوّر أنت ما يمكن أن يحدث. 
7 - الثاطق الرسمي 2. 


حثى تكون ناطقا رسميًا باسم جماعة أو باسم إنشادي ما؛ يجب أن تتوقر فيك بعض الصفاتء فائق الله فيمن وضعوا 


1 - كن ملمًا بكاقة الثفاصيل حول المنطوق عنه فردا أو جماعة» فأنت سفيرهم عند الجمهور. 

2 - قدّر المواقف جيّداء و لا تتهوّر بأيّ شكل من الأشكالء و أعدّ لكلّ موقف عدته. 

3 - اختر الوسيلة الإعلاميّة المناسبة حسب ما تقتضيه المصلحة. 

4 - كل شيء في وقته .. لا تتعجل .. لا تتعجّل .. لا تتعجل. 

5 - راقب عباراتك و كلماتك و إشاراتك و تصرفاتك و نبرات صوتك أثناء النصريح, فكلها رسائل للقراءة. 

6 - لا تكن مغروراً و تذكر أنّ كاقة الإنجازات الإنشاديّة تمّت و تتم بفضل الله وحده؛ ثمّ بعد ذلك تأتي سننه في 
الطبيعة 


0 


رائع أنت .. إذا كنت كذلك. 
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8 -وراء كلّ رجل عظيم امرأة. 


لا تنزعجي إن كانت هذه القاعدة لا تلزم الجميع» غير أنها ترمز بنسبة عالية إلى مدى المساندة و الدّعم الذي يكون 
من الزّوجة تجاه زوجها. 


لو تعلمين جوهر الدّور الذي تلعبينه لما ترذدت في تلبية طلباته ؟» يا جبهة الذعم و الإسناد ... إنّ أجرك عند الله 
لعظيم عظم الفيافي و المحيطاتء. فكوني لمن هو العضد نعم السندء و لمن هو العبد عش الولد.» و لا تضجري من 
الضترائبء فكل ما تدفعينه يعوّضء فمن له بعد الله سواك ؟» لا أمْ تنتظره ليرتمي بين أحضانها كما عوّدها صغيراء 
ولا أب يجلس على ركبتيه متدللاء يا قبس الرّحمة و بحر الحب» نريد بذور الجئة التي في منزلك؛ فلا تحرمينا من 
صدقاتك الجارية ... إن انسحبت من اللعبة اهتنٌ البطل» فهل تدركين الآن حجم الفراغ الذي تتركينه ؟» يا من تملكين 
الع لم ' عتواء اي لذا بمكالق. .. فضمّي إليك شقك الثاني و توكلا على اللمء فأمامكما سيبيرياء و سيبيريا لا 


رائعة أنت يا جبهة الدعم و الإسناد ... فابقي دوم رائعة. 
9 - علم قائم بذاته 1. 


كلّ شيء أنزله الله معلوم بقدرء سواء كان قدرا حسابيًّا رياضيًا أو حسابيًا غير رياضيّ إن صح التعبير» » فلو علمت 
أنه عزّ و جل أنزل مطرا في منطقة معيّنة؛ بلا شك سيقوم خبراء الأرصاد الجوّي بحساب كمّيّة التساقطء و لنقل 22 
ميليمتر على وجه المثال» و لو أنزل رحمة في قلب أمَّ غاضبة على ولدها فما تلبث حثى تحضنه؛ فكم هي كميّة هذه 
الرّحمة ؟» هنا لا ثقاس الكميّة بحساب رياضيء كما لا يُقاس حب الزّوج لزوجته بما ذكرء و مع هذا لا يُمنع اعتقادنا 
أن الرتحمة الموجودة فى قلب- الا2 لها كمتة محتدة لم يستطع- العلم كلشها حتى الآق: 

حجم المعارف التي يزوّد بها الله عباده لها كمّيّة محدّدة أيضاء و المعارف إذا د : بحثت في جوهرها وجدتها معارف 
نتظمك في التي يسكونها © علما "هو أخررى غير منظمة تشمل الحراقات.و الأساطيزع بو اذا أخذنا العلم وجدنام ينيم 
إلى مجموعة علوم جزئيّة» كل واحدة منها علم قائم بذاته» سرعان ما يشرع في الانقسام هو الآخرء إذن كلّ شيء في 
هذا الوجود علم؛ أو بالآحرى مجموعة علوم متشابكة. 

و العلوم لا يضعها الإنسان بل يكتشفهاء لأئها مجموعة معارف منظمة؛ و من للضّعيف بهذه القوّة ؟» فالله وحده هو 
القادن يدانه على ركم هذه ارده صلق الر اسع دو بقار قد كإله 440 لق ور الكترهنة وى القرة فى فاق الوام فاق ة 
والا ماقئة 

إذا عرفت هذه الفكرة؛ أمكن لك التحول مباشرة إلى ما يترئب عنها. 

0 - علم قائم بذاته 2. 

ما يترئب عما سبق يتجلى في : 


إذا كان كل شيء عبارة عن مقدار معيّن؛ حام ومام 5 وار وو سيت 
مقدار معرفي معيّن يخضع لما شاء الله له أن يخضعء أي بعبارة بسيطة : الإنشاد علم قائم بذاته. 


و العلم كما سبق و أن أشير إليه مجموعة معارف منظمة متشابكة شبيهة بالدتوائر المتداخلة» يعبّر عن كل دائرة 
بلغة خاصّة بها في البعد الثاني بعد اللغة الأكاديميّة. 

هل بلغك أن الفكر مدفع اللغة 21١‏ ؟» إذن فالعمليّات العقليّة الموظفة في علم ما تفرض عليك استعمال لغة معيّنة لا 
يفهمها إلا من قاسمك إِيَاه و تتجمتّد هذه اللغة في المصطلحاتء فكم من مصطلح له مفهوم في لغة أكاديميّة ما؛ يحمل 


مفهوما آخر قد يكون مخالفا تماما للمفهوم الأوّل إذا اسثعمل في علم ماء فإذا سمعت أي مصطلح؛ فإنلك ستذهب مباشرة 
لما تعرفه من علوم تستعمله» و تتبثى المفهوم الذي تحمله هي إيّاهء و لذلك يخطئ الئاس في فهم بعض المصطلحات» 
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لتباين دوائرهم المعرفيّة» و في أغلب الأحيان تتوجّه أذهانهم إلى اللغات الأكاديميّة» و بما أنّ كل لغة تختلف عن 
أخرى؛ فلا غرو أن تجد مصطلحا هنا لا تجده هناك أبداء فمن أبدع اللغة سوى البشر مستعملين عقولهم في ذلك ؟» بما 
يترثب عنه من اختلاف في قوى الثفكير. 

على هذا الأساس؛ فتعريف مصطلح " الإنشاد " علميًا يختلف عنه لغويّاء و ما يمكننا فعله بهذا الأخير أصلة إذا 
كانت لفكرنا قوّة تتطلب إيجاد تعريف آخر غير المدرج في اللغة الأكاديميّة ؟. 


(1) : انظر مقالة " اللغة و الفكر ". 
1 - مشكلة الوعي. 


إنّ الوعي بجواهر الأمور مبلغ عظيم لا يبلغه إلا من أخلص للرّبء مفرغا له القلب» فصار أبعد الئاس رؤية» 
و أوسعهم أفقا. 


حب اما ا جه الفكرة ِ!' الجمهور ليس واعيا ,0( إنها قاعدة يُعتمد عليها كثيرا ذ في الفكر الإنشادي الحديث» 


1 - يتألف الجمهور من عدّة طبقات و فئات متفاوتة القوى» كلّ كل واحد إلا وله نظرة خاصة نحو شيء محذدء تختلف 
في زاويتها و حدّتها عن الآخرء و منه؛ فإنَ هناك أشياء لا يدركها الجميع؛ لأنها متشابكة معقدة» عسيرة لا يهضمها 
العقل بسهولة. 

2 - ينطلق الجمهور من عواطفه و أحاسيسه الثتخصيّة: و لا يستعمل عقله في تحليل الأشياء و الظواهر تحليلا 
فلسفيًا علميًا إلا ما ندرء و بناء عليه؛ فإثه سيتجه إلى ما يضرّه؛ و يرفض ما يفيده. 

3 - لو كان الجمهور يستطيع الوصول إلى الحقيقة بمفرده لما أرسل الله رسلا و أنبياء يهدون البشر سواء السّبيل. 

4 - للجمهور قوّة عظيمة» و لكثها خالية من العقل المميّزء تتحرّك تحركا يصعب التنبّؤ به ... قياس درجته .. 
ضمانه 


لهذه الأسباب ... فإنَ الجمهور أمانة في أعناقنا. 
2 - الثابت و المتغيّر. 


الثابت من الأفكار ما يكون حاملا لصفة الإطلاق» كضعف الإنسان و وجود الله وحدانيّته تعالى» ... الخ أمّا 
المتغيّر هو ما يكون في صور مختلفة. 


من المفروض أل؟ يعون نقاش في الثابت» فالأفكار المطلقة إن ناقشناها من حيث الثفي و الإثبات؛ سنضيّع وقتا 
ثميناء إنها مسئمات إن قبلت المناقشة لم تقبل الثفي» تأمّل العبارة جيّداء إن قبلت المناقشة لم تقبل الثفي» فهي أسس 
الثفكير الإنساني» و لا يمكن بأيّة حال من الأحوال أن تتنازل عنها تحت أي ظرف كان» العلم لا يناقض أبدا الأفكار 
الثابتةه ضع نصب عينيك إن كانت لك عينان : الأفكار الثابتة هي الحقيقة الخالدة» و العلم هو دوائر معرفيّة متداخلة 
منظمة» تمثل سبلا لهذه الحقيقة. 


يقوم الإنشاد بالعمليّات الثالية : 
1 - تعزيز الأفكار الثابتة عند معتقديها. 


> إغادة العيا إلى مجار بها عد شك مشثتى الثفكير» الذين يفتقرون إلى أفكار ثابتة. 
3 - تصحيح الافكار عند الذين تتوقر لديهم أفكار خاطئة. 
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3 الذمية الصينية. 


لسنا قساة القلب إن ضربنا على يديك و انتقدنا ما تقدّمه للجمهور من أعمال.» مصلحتك من مصلحتنا من مصلحة 
الدّعوة الفنيّة» فلو أردنا لن نعدم حيلة في أن نضعك في مقام لست أهلا له» و إن صفق لك بيدين اثنتين سنصقق لك 
بأربع» و إن مدحوك ساعة من الزّمن؛ سنمدحك اليوم بأكمله» و نحن نعرف معرفة جيّدة أتنا سنكسب حبّك و تقديرك» 
فإن تعدر؛ أمئا شرّك على الأقلء. غير أنه كما تقدّم؛ مصلحتك من مصلحتنا من مصلحة الدّعوة الفنيّةه و هذه الدّعوة 
تقتضى أن تكون ذا كفاءة و احترافيّة عاليتين» أو سنجد أنفسنا مجبرين على استغلالك وفق ما تفرضه المصلحة العامّة, 
ساعتها لن نبالي أبدا في أيّة حفرة سقطت. 


4 - المراجعة و التدقيق. 
عندما يُراجع الكتاب الإنشاديّ فإئه غالبا ما يُنظر إلى التقاط الثالية : 


1 - مراجعة الأفكار التي يعالجها الكتابء و الثدقيق فيما تذهب إليه» و ما يمكن أن يُبنى عليها من أفكار جديدة. 

2 إلقاء نظرة أولئة على الغلاف تشمل تفخضص العنوان. 

3 - مراجعة الفهرس و ضبطه ضبطح يتناسب مع الجمهور المخاطب دون إهمال حجم الكتاب. 

4 - التدقيق في التتائج التي وصل إليها الكتاب» و المنهج الذي أوصل لهاء كأن يكون الكتاب مبنيًّا على بحث ميداني 
سابق» أو عدّة دراسات أوّليّة ابتدائيّة ... الخ 

5 - تفخص المراجع و الملاحق كالخرائط أو الرّسوم البيانيّة ... الخ» و رؤية ما إذا كانت فعلا تخدم الغرض منهاء 
أو ينقصها شيء ما. 

6 - التدقيق في أسلوب الكتابة المتبع و العبارات و المصطلحات. 

7- الاهتمام بالشكل العام للكتابة كالعناوين الرّئيسة:. و العناوين الفرعيّة و الهوامش و علامات الوقف ... الخ. 


5 - حكاية منتدى. 


المنتدى هو مساحات فكريّة افتراضيّة للأفراد» و عادة ما نقابل في هذا الموقف قسمين : أفراد أعضاء؛ و آخرون 
غير أعضاءء لدينا احتمال كبير جدا أن يكونوا زواراء مع احتمال معتدل أن يتحولوا إلى أعضاء. 


1 - اعمل على جعل منتداك فضاء حرا دون المساس بما من شأنه إضفاء صفة الستلب على الحريّة. 

2- ركز على عناصر الستهولة و المرونة و الجمال» فهي عوامل أساسيّة في الفضاء لتحرّك الأعضاء و الزوار. 

3 - استعمل ما يسمّى بالعلاقات العامّة» كأن ترسل رسائل ترحيبيّة للأعضاء الجدد» رسائل تهنئة» رسائل تعزية. 

4 - سهّل عمليّة الاطلاع على المواضيع بكاقة أشكالها للزّائرء فلا تفرض عليه التسجيل في المنتدى إلا إذا أراد 
المشاركة. 

5 - اجعل منتداك عالميّا بمعنى الكلمة» غير منحاز لطائفة بذاتها أو مذهب أو ما شابه. 

6 - احترم سريّة المعلومات المقدّمة من طرف الأعضاء. 

7 - دعم كلّ ما من شأنه زيادة الثرابط بين الأعضاء كتنظيم مسابقات» رحلات .. 

8 - ابتعد عن الصّور التي فيها حرج شرعي أو شبهة سلبيّة. 

9 - حافظ على اختصاص المنتدى. 

0 - اثق الله و لا تستخدم وسائل غير شرعيّة لإنجاح منتداك. 

1 - إذا كان هناك شركاء حقيقيّون في الإدارة فيجب تقسيم الأعمال بينهم حّى نضمن عدم تداخل المهام؛ فنكون قد 
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6 - الحساسيّة. 


هناك من الئاس من لديه حساسيّة تجاه فكرة معيّنة» فلو طرحت موضوعا معيّنا للتثقاش؛ و بدأت الأفكار تتهاطل 
عليك تهاطل الأمطار؛ لوجدت لكل فكرة ردّة فعل مختلفء في درجات استجابة متفاوتة» تتحدّد وفقا للخلفيّة الفكريّة 
للأفراد» منهم من هو حماس تجاه فكرة القيادة» و منهم من هو حماس تجاه صوت المرأة ... الخ. 

و الحساسيّة قسمان : سلبي و إيجابي؛ أي أنه يوجد بعض الأفراد من لديهم حساسيّة سلبيّة نحو فكرة معيّنة» إذا 
طرحتها أمامهم أهملوا كلّ إيجابيَ فيها مركزين على الجانب النظيرء و العكس صحيح. 

ضع هذه الفكرة في ذهنك دائماء على الأقلَ كي لا تأخذك مفاجأة الهجوم على أفكارك» و من جسّ الطريق قبل 
الستير أمن الأشواك و الحفر ... و الألغام. 

7 - الاكتفاء الذاتي. 

ورد سابقا عنوان " كتابة مقالة "» اطلع عليه حثى تسهل عليك المتابعة» لأئنا في هذه السّطور سنتعرّف على فكرة 
أخرى. 

دعني أسألك شيئاء هل تؤيّد جمع المقالات في كتاب واحد يصدر دفعة واحدة ؟» أم أئك من المدافعين عن فرديّة كل 
مقالة ؟. 


من الممكن أن تكون قويّة بمفردها ؟» حافظ على عنصر الاكتفاء الداتيّ في كل ما تريده أن يكون قويًا بمفرده دون 
مثيله» هذه هي القاعدة الرئيسة» فإن مجموعة من المقالات القويّة» سينتج عنها تكديس قوى تتجسسد في كتاب قوي» حثى 
إذا كانت بعض المقالات ضعيفة؛ غطت قوى المقالات الأخرى عليهاء أمّا إن رأيت أنّ كل المقالات ضعيفة؛ أنصحك 
بالتريّث لتقم للجمهور ما لا تندم عليه مستقبلا. 


8 - جريمة قتل. 


يا ضيّق الفكر ... أ تعترض على شروق الثتمس بحجّة أن الظلام يعيق المجرمين عن ارتكاب جرائمهم ؟» أم تحبّذ 
فرض حظر التجول نهارا حثى لا تلدغ العقارب الئاس ؟. 


ما رأيك لو دمّرنا كل الستدود حثى لا يغرق فيها أحد ؟ ... 
أو منعنا الطائرات نهائيًا فحرمنا ركوبها حتى لا يسقط منها مسافر أو مسافرة ؟ ... تفكير نيّر ... أ ليس كذلك ؟. 


الجدل يضعف العقولء فتتوقف عن الإنتاج» لهذا لا تزرع بذورا لأفكار عقيمة» فالعقم معناه الفناء» و المجادل إما 
يأكل من أفكاره؛ كالذي يأكل من لحم جسدهء فهل له من نموّ ؟. 


أثق في عقلك فلا تجادلني. 
9 - التشكيلة الخطابيّة. 


يُقصد بالتشكيلة الخطابيّة هنا الشتكل التأليفيَ الذي يخاطب به الثتاعر الجمهور» و يتكوّن من مجموعة من الكلمات 
و العبارات المختلفة» التي تتميّز بقالب معيّن يظهر جليًا عند الإلقاء. 
و تفقد التشكيلة الخطابيّة قوّتها تماما إذا أهملها الملدّنء فلم يراع في وضع جمله اللحنيّة الإسقاطات الصّحيحة التي 


تستوجبهاء و يكون بهذا قد أفقد النشيدة رونقهاء فتبدو في صورة باهتة» ذات صدى جماهيريً ضعيف يكاد يئجه إلى 
الإعدا 
م عدام. 
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تتنوّع التشكيلات الخطابيّة حسب ما يراه الثتاعر مناسباء فمنها ما يوظف التكرار؛ الاستفهام؛ التعجّب؛ التهكم؛ أو 
صوتا يستوجب النظر مثل قوله : هكذا ( باسطا راحتيه )» ... الخ. 


فال التتكيات الخطاتة إحدن ايده الق# قن القتصيده رهة سكام الخرى #الأساريبى القعة 
0 - الغربة. 
إن حدث و تغرّبت يوما عن جمهورك. فأنت أمام ثلاثة احتمالات رئيسة : 


1 - إِمّا أن يرفضك الوسط الجديد معتبرا إيّاك دخيلا عنه أو ضيفا غير مرحب به؛ فلا يقتني إصداراتك؛ و لا 
2 - أو أن يقبل اندماجك فيه بشروط قد لا يفصح لك عنهاء و هنا يجب أن تدرس نفسيّة و عقليّة جمهورك الجديد 
كي تدخل من الباب الذي تركه مفتوحا لك كريما معززا. 
3- أو أن يفتح لك أحضانه على مصراعيها فتصبح جزءا لا يتجزأ منه» مع إمكانيّة منحك السّلطة و التفوذء و ليكن 


... و الثغرّب عن الجمهور معناه فقده» و لكن ثق أن الجمهور الجديد مزيج من عذة أفراد» يندر جدا ألا تجد من لا 
تصلق لكه .و لو كان شخضا واحدا متوبكداء لذلك؛ فمعرفة الجمهور خطوة استواتيجئة لمن توقرت فيه الإرادة.ؤ اعلم 
أن طريقك محفوف بالمفاجآتء فقد تجد لديك جمهورا لم تقصد كسبه أو لفت انتباهه» و جمهور آخر أضحى يشمئزٌ من 
تكن امك أفامه 


تجئب التغرئب ... فالغريب معرّض لكاقة الأخطارء و من هذا الذي سيغامر بنفسه و ينصرك ؟, إلا من رحم ربّك. 
1 - القانون الذاخلي. 


هل امن الحكمة سخ ترمنانة ضبخمة من القوافين بهذف تنظيم أفضل للجماعة 49 أم تتتظر حتى قددة مشكلة ما؛ 
فنصدر قانونا على إثرها ؟. 

القانون في جوهره أداة ل : 

1 - توجيه تفصيلي وفق كيفيّة مثلى تسير على ضوئها قضيّة من القضايا العامّة و الخاصّة للجماعة» كالقانون الذي 
يشرح كيفيّة اختيار القائد» صلاحيّات رئيس هيئة ... الخ. 

2- تبيان حقوق و واجبات الأفراد تجاه أطراف ماديّة كبعضهم البعضء و تجاه أطراف معنويّة داخليّة كالهيئات 
فما شابه. 

3 - ردع من لا يحترم حقوق الأطراف الماديّة و المعنويّة. 

4 - تشجيع الأفراد على القيام بمجهودات أكبر للدّعوة الفنيّة. 

القانون وحده لا يمكن له بأيّة حال أن ينظم علاقات أفراد الجماعة مهما بلغ من قوّة» بل هناك أداة أخرى تساهم 
بصفة أساسيّة» هي " الأخلاق ". فالإنشاديّ المتخلق بخلق فاضل؛ لا يأبه بالقوانين التي تردع» فهو في قرارة نفسه 
يرفطن الاغتداء على حقوق الآخرين» أما إذا كان العكس» فسيتحايل على القانون مهما كانت كفادثه, 


هذا نموذج واحد فقط مما يمكن أن يحدث عندما نركز على القوانين» و نهمل ما هو أنجع و أحسن و أضمن منها. 
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2 - دموع السيّدة باتريسيا. 


إن تألمت لشيء فاجعلي ألمك دافعا لك لترقية ما يجب أن يرتقي؛ فالعيب ليس في ذرف الدموع عند زيارة الأطلال؛ 
بل العيب كل العيب في زيارة الأطلال من أجل ذرف الدموع؛ متطقلة على هذه الدنياء تعيش لتأكل» بدل أن تأكل 
لتعية : 


إن كان قلمكِ جريئا؛ فاجعلي لجرأته فارس العقل» فإن ضحك كان لهدفء و إن بكى كان لهدفء أمّا غير هذا؛ 
فاكسريه» أفضل قرار ستتخذينه قبل أن تكتشفي و يكتشف الجميع أنّ دموعك قطرات ماء تنسكب من العينين كلما بدا 
لها أن تنسكبء حينئذ لن يصدقها أحد حثى أنت. 


3 -دار العجزة. 


ماذا نفعل بك إن كنت عملاقا من عمالقة الإنشاد و تفكيرك تفكير جامد جمود الصّخرة الصّمّاء ؟» ما الفائدة التي 
سيجنيها منك فنّ الإنشاد إذا كنت أنت في قرارة نفسك لا تريد للوضع أن يتغيّر ؟. 


على فكرة .. 
لو كنت موظفا في شركة ما لأحالوك على التقاعد. 
لو تقدّمت بطلب عمل في مؤسّسة من المؤسّسات لرفضوك. 


هل تعلم أن الأشياء تتقدم بأمثالك ؟» فأنت تكنز خبرات مدهشة؛ و لكنك شحيح يا شيخ» شحيح لأنَ عقلك لا يريد أن 
يتكرم بالأفكار الجديدة ... أو على الأقل بقبولهاء حينئذ تكون من مصلحتنا التخلص منكء. مكرهين على هذا بالطبع» 
فطالما راودتنا أحلام قيادتك لناء لكن للأسف الثتديد ... هل تصلح للقيادة ؟» ركز جيّدا ... هل تصلح للقيادة ؟» رغم أنْك 
أفنيت جل عمرك في الإنشادء و الكل يقف تكريما لك عندما تصعد على المنصّة» و يتزاحم أفراد العائلة على التقاط 
الصّور التذكاريّة» يا سلام ... تشريف و لا كلّ التشريفات» و رغم كل ما تقدم؛ أعيد الستؤال : هل تصلح للقيادة ؟. 
إذن كن رحيما بنا و تقبّل الفكر الجديد؛ فالتطوّر لا يكون إلا بما يُبدّع» وقوفا على ما تأخر إبداعه نريدك فردا في 
أسرتنا يا فردا في عائلتناء أو غادرنا إلى دار العجزة. لأنّ عقلك عاجز عن مواكبة التقدّم الفكريّ» غادرنا إلى دار 
العجزة يا شيخ ... و نعدك أن نزورك كل أسبوع. 


إحقة ١‏ الخورسة المشفتورحة 

هل تعلم أنّ الحضارة البشريّة تنقل خبراتها إلى الأجيال اللاحقة عبر مؤسّسات تربويّة مختلفة ؟. 

و بالرّغم من هذا؛ فإِنَ التجارب في تراكم مستمر» و من يعتقد أن المعرفة الإنسانيّة قد اكتملت؛ فإنَ رأيه يدل على 
أن المعارف البشريّة تشهد نهايتهاء إذن نحن جميعا نحتضرء و هذا رأي خاطئ من أساسه. برهانه ساطع سطوع 
الكتمسن. 


إنّ عمليّة الثراكم ثنقل من جديد إلى أجيال متتالية» و التي بدورها تقدم للبشريّة مخزونا جديدا من الثراكم عبر 
تجاربها الخاصّة. 


إذن فالإنشاديّ في مدرسة مفتوحة» ننقل له التجارب المتابقة عبر قناة المؤسّسات التعليميّة المختلفة؛ منتظرين منه 
إمدادنا بتجاربه التنخصيّة المتباينة من فرد إلى آخرء ليتمّ نقلها إلى الآتين بعده. 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 12 147 








مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 
5 - شهيّة طيبة. 
لا تتفوّه بما لا تفقه؛ و لا تلك الأفكار كما يلوك لسانك الطعام. 


يا أحمق ... أ أبوح لك بسر و تصدقني ؟. 


هناك .طريقة ثانية لتدمير أنه جماعة كانت» أن تغمطن العينات عن أمثالك؛ فير أس كل واحد أتياغا له من الجماعة: 
ما تلبث أن تتناقض الأفكار؛ فتتنافر القلوب؛ فتنتشر الفوضى؛ فتتشئت القوى التي كانت واحدة. 


صدقني يا أحمق ... إن فقد لسانك توازنه» فقد يجد نفسه بين ضرسين من أسنانكء أحدهما في الأعلى و الآخر في 
الأسفل» و مهما كانت حجم الخسائر؛ فلن يُقطع على الأقلء أمّا إن فقد العقل توازنه؛ فسيضيع كلّ شيء» أنت و لسانك 
و ماورائكما. 


لا تتفوّه بما لا تفقه ... فالطعام شيء ... و الأفكار شيء آخر. 
6 - مؤشرات تقدّم فرقة. 
كيف تعرف أن فرقتك قد حققت تقدّما ؟. 


سؤال جوهريّ يجب على كل المعنيّين أن يطرحوه على أنفسهم» لا لمجرّد الطرح كما يفعل البعضء بل لتقييم 
المستوئ: و لا ثقل : لا يهم فلديّ فرقة أدعو من خلالها الكاس إلى الهدئء أكثر الله من أمثالي؛ أقول لك شينا ؟ : إن 
كنت لا تهتم؛ فلا أكثر الله من أمثالك. 


يمكن أن تعرف إن كانت فرقتك قد حققت تقدتما أو لا زالت في مكانها أو تقهقرت ببعض الأساسيّات : 


1 - زيادة الحجم المعرفي النظريّ للأفراد» و تطوّر أفكارهم. 

2 - زيادة المساحات الصّوتيّة للأفراد» و سرعتهم في الوصول إلى الصّوت الصّحيحء مع قوى أصواتهم و درجة 
انسجامها. 

3 - التحكم المتنامي في الأداء» سواء كان أداء صوتيًا عند المنشدين أو إيقاعيًا عند ضبّاط الإيقاع» أو عند أصحاب 
اختصاص آخر. 


7 - تسجيل ألبوم. 


تسجيل ألبوم معناه الدخول في مرحلة " تحقيق الات ". و هي المرحلة الثانية بعد مرحلة " تأهيل الذات ". فلا 
تتعجّل الأحداث» و اعط لكلّ مرحلة حقها. 


من أجل ما سيق أنت محاجة إلى النقاط القالية : 


أوّلا؛ ثمّ تقضي سنوات و أنت تبحث عن الكلمات و الألحان؛ حتّى إذا وجدت ضالتك لم تجد في الفرقة منشدا تتوقر لديه 
القدرات المناسبة لأدائها على أحسن وجه.ء و هكذا ستضيّع وقتك و وقت فرقتك في البحث عن أشياءء ربّما قد تكتمل 
في عهد أولادك. 

2 - انتق من التشائد!') ما تكون ذات قيم جماليّة رفيعة» إيجابيّة الرّسائل. 

3 - اختر الألحان المناسبة ذات الإسقاطات الستّليمة على الكلمات؛ المتوافقة مع إمكانيّات أفراد الفرقة. 

4 - اعتن جيدا بالثوزيعات» و وظفها وفق الطوابع الجمالي و القدراتي و الثأثيريَ على الجمهور المستهدف. 

5 - استعن بأصحاب الاختصاصات المختلفة لمعرفة ما ينقص في التتعر و اللحن و التوزيع و الأصوات ... الخ» 
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و توكل على الله في كل وقت. 

6 - تدرب جيّدا مع أفراد الفرقة على الأناشيد المختارة» و إن رأيت أن الأمر يستدعي تربّصا فلا تتردد. 

7 - اختر الأستوديو المناسب و رتب الأمور جيّداء و حاول القيام بزيارة استكشافيّة لتتعرّف على الأجواء عن كثب. 

8 - إذا كنت مقيما بعيدا عن الأستوديو؛ فاحرص على الحضور قبل الموعد بمدّة كافية» و استرخ قبل الثتروع في 

9- قبل التسجيل احرضن دائما على التسخينات. 

0 - تفاعل مع الأناشيد قدر ما تستطيع؛ و تذكر جيّدا أن الجمهور سيستمع إلى الصّوت فقط دون أن يراك؛ و عليه 
فالثفاعل يجب أن يظهر على صوتكء و كلما كانت درجته أكبر؛ اقتربت من الجمهور المستهدف 27). 

1 - احترم بدقة تعليمات مشرف الفرقة» و لا تدع أحدآ من خارجها يتدخّل في أمورها إلا بموافقة المشرفء لأنه 
هو من يعرف إمكائيات زملائه و حدودها. 


ْ 0 : النشائد جمع نشيدة» و هي القصائد الإنشادية. 
): انظر مقالة " التوزيعات ". 


8 - الذروع البشرية. 
كن حكيما يا هذا و ترقع عن الدناياء فلو تعلم ما جُعل منك لجقت عروقكء و ما ذنبك إلا أن قادتك أفكارك إلى 
موضع لم تكن تنتظره.؛ أمّا من كان عكسك؛ فقد هيّأ السّواقي للمياه» و استعد بمن يشبهكء و اثقى العواصف بأمثالك» 
وهو غير آسف على ما اتخذ من تدبير» والا يهمّه عدد الضحايا ولو كان بعدد قطرات البحر. 
هل تعتقد تعتقد أن توسّلاتك ستقيك الثدمير ؟»: أو نواياك الطيّبة ستكون محركا إلى الثغيير ؟. 
أخشى عليك عجزك عن الانسحاب» عندئذ ستكون أنت و من يتترّس بك شيئا واحداً. 


لقد أطلقنا رصاصة قاتلة نحو الهدف. فهي في مسارها تتجه نحوه؛ أرجوك . 5 . ابتعد عنها ما استطعت حثى لا 
يضبياك مكر ودار تذكن أن في اللكطلة الثي أطاشنا ندها حلم إآر صحاسلة لم مكن أعامها سوق _حظن و احم يوتتهاء إنها 
موجّهة لتنتقل من النقطة أ إلى التقطة ب. فلا تقف بين النقطتين. 


9 - الصوت المشوه. 
لن أزعم لك أني خبير في شيءء غير أني سأسعى بكلّ جهدي من أجل أن أظهر لك ما غاب؛ و حثى و لو لم 
تصدقني؛ لا يهم» فلست مسؤولا عن أفكارك» و لن أتحمّل شيئا لا طاقة لي به إن المشكلة مشكلتنا جميعا و أنت 
المسؤول؛ فحاسب نفسك كي تتلافى ما يعيقك عن التجاح» قبل أن تكون هذه المحاسبة عقيمة. 


يا منشد ... هل صوتك جميل ؟» أم مقبول ؟» أم مشؤه ؟. 


هناك بعض المنشدين ممّن يعانون من تشوّه في أصواتهم؛ لا أقصد البحّة أو الكبت» بل أصواتهم عاديّة جداء 
المتأمّل ذ في الثئيء وحده هو من يعرف الحقيقة» و حثى المنشدين أنفسهم لا يدركون حجم ما يتخبّطون داخله. 

أنصت جيّدا لصوتك؛ ستدرك أنّ هناك خللا ماء إنه نمو غير سليم للأحبال الصّوتيّة» هل عرفت الآن أين تقع 
الإشكاليّة ؟» إنها في النموّ غير السليم للأحبال الصّوتيّة» أي بعبارة أخرى؛ الثدريبات الفوضويّة هي سبب مشكلتك؛ 
فالثدريب تربية؛ و كما يتلقى الطفل تربية خاطئة» تتلقى أحبالك الصُوتيّة تربية خاطئة أيضا. 


حاسب نفسك حثى تتجئب ما يعيقك عن التجاح» قبل أن تكون هذه المحاسبة عقيمة. 
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0 - الثتيجة. 


يؤمن الجمهور بالئتيجة التهائيّة للفعل الإنشاديء فلا تشفع لك الجهود المبذولة و إن كثرتء و لا الأخطاء غير 
القصودة و إن فلك #الطروق هين الرحية إذن. هل وضلك اح لم تل 4# هد هن السالة نو هذا هن الحرزهري لا 
تحاول تقديم أدئة هي في الأصل معدومة:؛ و لا ترفع دعاوى هي في الواقع غير مؤسّسة ... إنه عذر أقبح من ذنب. 


يا من يملك مرآة و لا يجرؤ على النظر فيهاء احترس عندما تقف أمامهاء فالضّوء الذي حولك يتحكم في وضوح 
الرّؤية» رغم أنه لا يضيف شيئا و لا ينقصء فالوجه الذي تراه وجهكء و الجسم الذي تراه جسمكء فكن لبييّاء كان الله 
في عونك, و لا تطلب أثرآ بعد عين. 
1 - التغطية. 


من أجل نجاح نشيد أو أنشودة يجب توقر الجودة في الكلمات و اللحن و التوزيع و الأداء 0 
مافذى هذه الجردة في كل عنصبر من العتاصين التابقة 49 وهاذًا يحدث لو كان هناك تقصن ها فى خقص و ها 9 


لدينا ما يسمّى بالتغطية» أي جودة عالية لعنصر معيّن تغطي على جودة منخفضة لعنصر آخرء و لكن يجب أن 
شعت قينا مهنا الجودة المتخضة لا تعتى اللزعلة الراديدة» فإن. كان في عملك: رداءةة لا تكريجه للعان قل 
استكمال ما ينقصه» فالإتقان إيمان بالدّعوة الفنيّة و إن كنت ممّن لا يتقنون أعمالهم؛ فلا تطمع فيما ليس لك به إل 
الثعب و العناء و سخريّة الجمهور. 
2 - المحلل الإنشادي. 


" المحلل " هو شخصية إنشاديّة تحمل صفة الفاعل الإنشادي» كغيره من الفاعلين الإنشاديّين الآخرين مثل 


إن دور المحلل الإنشادي يقع في تحليل المواقف و الأفكار التي من ورائهاء و تبسيطها من أجل أن يفهمها الجميع 
دون أن ينقدء و هذا هو جوهر الفرق بينه و بين الثاقد الإنشادي. 


هناك عذة أفكار تكون مستترة وراء المواقف المتخذة» فلا يجد لها الجمهور أو الإنشاديون تفاسير مناسبة» أو تصل 
الذرجة إلى أن يلف الإبهام الصورة العامة» فياتي دور المحللء الذي يقدّم رؤى تحليليّة لهذه المواقف بلا أحكامء فعندما 
يحكم فإئه ينقد» و يكون في هذه الحالة قد تعدذى مجاله إلى مجال فاعل إنشادي آخر اسمه " الثاقد ". 
3 - الزّاوية و الضنوء. 
كيف تعرف أن فكرة ما ستؤذي إلى نتيجة معيّنة ؟. 


تعد هذه المسألة قضيّة استراتيجيّة في مدرسة الأفكارء إذ بناء عليها نخمّن أشياء تحدث في المستقبل» و تذكر دائما 
أن الفكرة ليست مشكلة في حدّ ذاتهاء بل ما ستؤدّي إليه هو الثتغل الثتاغل لكلّ ذي عقل و بصيرة. 


إن أيّة فكرة طرح تنطلق من زاوية ينظر منها المفكرء تحت ضوء معيّنء يشمل متغيّرات عديدة» تتغيّر فيما تتغيّر 
لتعطي نتيجة فكريّة. 

متاك تقار 'ومكن أن ترد شوولة من هذه قو يك أن تسق اضبرام كقرة مكلف ى كاك اهنا أنعان أخرى سق 
المتتحل. 


إنَ بعض الأفكار خاطئة لتوقر سبب من الآتي : 
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1 - زاوية النظر زاوية غير سليمة تفتقر للتوسّع أو التغيير» كالذي ينظر إلى الإنشاد من وجهة نظر فئيّة بحتة» أي 
يحمل شعار " الفن من أجل الفن ". 

2 - الضنّوء المسلط على الرّؤية غير صحي؛ مما يؤدذي حتما إلى نتائج فكريّة سقيمة كالأفكار المسمومة» كالذي 
يؤمن بأناشيد الحبّ و الغرام خارج إطار الزوجيّة» معتبرا ذلك من سماحة الإسلام و وسطيّته. 

استوعب هذا ... الآن على الأقل. 

4 - تعليمات خاصة. 

ما يحدث للمجرم عند انكشاف جرمه هو انفضاض ستر الله عنه. و لولا هذا لما تمكن أحد من الثعرف على 
المستورء ضع هذه الفكرة نصب عينيك و تأمّل» إذا عرفت السرّ عرفت القانون الذي يسيّرهء و إذا كان لك ذلك لم 
تخش إلا" الذي يجب أن تخشاه. 


يا إنشاديًا من الصف الثالث» اجتنب غضب اللهء فقد يرفع عنك ستره؛ فثكشف للعدوّ قبل الصّديق. 


إن ستره عزّ و جل شامل لكل البشرء لكن إن ابتغيت الجوهر؛ بان لك ما تأخرء فالمجرم مبتعد عنه» فبعده سبب 
فضحه؛» أمّا أنت فمقترب منه. إن عصيته تخلى عنك؛. فصرت كالمجرمء و كلما زاد البعد زاد مقدار الكشف. 


5 - منصطقة انعدام الوزن. 


يوس أن كيك طلن التكلصن مق الداتنية: ..كى ذا كنت في نظف اكمداد: الوزة فرت لك واقة بور دليل 
تهنئة و عربون محبة و وفاء؛ و بإمكانك أن تعتبرها هديّة على شجاعتك. 


يا مسكينا سيلقى حتفه ... لا تستهويك الأهواء». و لا تغرئك حركاتك البهلوانيّة في السّماء» فمنطقة انعدام الوزن لو 


كنت لبيباً منطقة حمراءء لو فكرت قليلا لأدركت»؛ و لكئك بصرت و ما تبصّرتء و علمت و ما استعلمت» فأصبحت 
ترى الجاذبيّة قيداء و ما سواها صيداء ففتحت بيديك بابا من أبواب جهئم» لا تستغرب؛ إنّ سعادتك في هذا القيد. 


يا صبيًا ما زال في طور النشوءء لا تتمرّد على أسرتك تمرّد الدّهماءء فتخسر الأسرة و العائلة. 


6 - وجبة سمك. 


كنت من أبناء السنة السّادسة حين اصطحبني أبي إلى قرية من قرى السّاحلء فما زلت لحد الآن أحتفظ بجمال تلك 
المناظر الخلابة في مخيّلتيء يا سلام ... لون المحيط الواسع و السّماء الزّرقاء و الأراضي الخصبة. 


من المنطقي أن تكون الأسماك متوقرة بكثرة في هذه المنطقة» و على اختلاف الأشكال و الأحجام و الألوان» و لكن 
ستعقد الدّهشة لسانك إذا أخبرتك أن لا سمكة ستجدها أمامك أينما ذهبت و مهما دفعت. 


سكآن ضاحية أورتيغا كلهم مسلمون» يجمعهم دين واحدء و يفرّقهم ما يفرّقهم» كأيّة مجموعة بشريّة في هذا الوجود. 

حدث ذاكايوم أ غرقت إحدى النتن التياحة أماء شؤاطفيهاء مثا أسقر حن فاركة حظيمة انتشرت الشاتدات عل 
إثرهاء منها ما هو حقيقي و منها ما هو ملقق؛ و كان من بين ما أشيع أن الأسماك أكلت من جثث الغرقىء فأفتى 
علماؤها بحرهة أكل المتمك» هذا هو الدتيب الذي تجذه علة في اتعدام السمك, 


مضى زمن طويل و الأسماك تنعم بأمن لم تشهده من قبل حثى بدأ الجميع ينسى طرق تحضير الأطباق التي كانوا 
ممتازين فيها من قبل بلا منازع؛ ثمّ على حين غرة أعيد طرح الموضوع من جديد عندما نمى إلى علم بعضهم أن 
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الأسماك التي اشتهروا باصطيادها لم تأكل شيئا من الجذث مثلما سرى قديماء لأثها لا تمن عبر التاحية التي غرقت فيها 
الستفينة» بل تأتي من الجهة المقابلة لهاء و تكمل طريقها مقتربة من الثناطئ. 


و حدثت فتنة كبيرة» و انقسم الثاس بين مصدّق و مكذب و مشككء؛ و كل صنف أصنافء منهم من لزم امتناعه 
كليّة» و منهم من اقتحم المحيط و أخذ يجمع كل ما تلقاه التتبكة» و منهم من قرّر أن يأكل أنواعا دون أخرىء و منهم 
من ابتكر فكرة رآها باهر يرتي النتمك المصطاد أثانا حتى يضمن تغذينها السّليمة ثم وستهلكهاء :. 

هذا حال الصَّيّادين؛ أمّا حال أزواجهم فحدّث و لا حرج منهنَ من تشويه صباحا مساءء و منهن من غلت في القلي 
حثى اشتكت معدتهاء و منهن من صنعت منها أطباقا كثيرة شهيّة بعد بحث جهيد. فاستحسن الناس عملها. 

حا هه اللحظلةه إذا لأخيت هناك بافك الأقة من شه النقار قات القن .منتجدها أمامف 

7 - الاستدعاء. 


لشي سر ار حو ام ارال ا ل ا 
صادقة بواسطة تعابير الوجه و حركات الجسم و سكناته. 


لدينا مشهد يصوّر فيه المنشد حائرا في أمر يشغله» يجب أن تظهر الحيرة على وجهه حثى يقنع الجمهور بصدق 
النشيد المصؤر» أو قال عنه أله جاهل» أو كانع» إذن..ظلن المشد أ يستعهر هوقفا من حياتة كان فيه جاتر ا 
مداقرة فعة هذا الامتحضنار سيق ابشدهاء افا ظاهرة على الد جه و هما أن الاتتقطيار مسكر ف مكتناة كان الحمهون 
لن يفرئق بين الموقفين+. الموقف الحقيقي الذي كان فيه المنشد حائراة و الموققه المحّر الذي يحاول تمثيله في النشيد 
المصوّر أو الأنشودة» و بالثالي ستنطبق الصّورتين بانطباق الإحساس المتولد عنهما. 


8 - تربية نت. 
وددت أن ألفت انتباهك لشيء مهمٌ» يرتبط بالجمهورء في حركة لا استقراريّة: تتغد 1ك كد 
مستمر 4 و قد ااتقع في امشكلة حفيقتة حندا كر مويك في التتشيدة. على كل حال يمكون : أعام 03 أحز اه + بجر 
ستحتفظ به» جزء سينصرف عنك؛ جزء ستكسبه. 
شاركني في طرح ما يلي : ما حقيقة هذه الأجزاء الثلاثئة من الجمهور ؟ 


« الجزء الذي ستحتفظ به هو الجزء الذي توقرت لأفراده تربية خاصة جعلت من أفكاره محيطا يتقبّل ما تقوم به من 


أعمال. 

ه الجزء الذي سينصرف عنك هو الجزء الذي توقرت لأفراده تربية خاصة جعلت من أفكاره محيطا لا يتقبّل ما 
تقوم به من أعمال. 

ه الجزء الذي ستكسبه هو الجزء الذي توفرت لأفراده تربية خاصة جعلت من أفكاره محيطا يتقبّل ما تقوم به من 
أعمال. 

ركز معي : 


في الجزء الأوّل هناك مجموعة من المتغيّرات ساهمت بشكل أو بآخرء بدرجة عالية أو دنيا في تنشئة أفراده وفق 
مجموعة من الأفكار التي تدعّم أفكارك المجمّدة في أعمالك؛ و منه نسجّل توافقا بينك و بين هذا الجزء الذي ساهمت 
أنت شخصيًا في تنشئته على الأفكار التي هو عليها الآن» عكس الجزء الثالث الذي لم تكن مساهما في تنشئته» و كل ما 
فعلته هو أتك وقعت على نقاط الاستقطابء أمّا الجزء الثاني فكانت العوامل المساهمة في تنشئته أكبر من مساهمتكء لذا 
عجزت عن الاحتفاظ به. 
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بناء على ما سبق نستنتج ما يأتي : 


فا يتقف الاستقافا بالجميون 531 اذ عادك كاثير انعفد علي 
2 - يتحقق استقطاب جمهور جديد إذا عرفت نقاط استقطابه المختلفة؛ كالكلمة و النحن و التوزيع و الإيقاخ» 
الموضوعء طريقة الطرح ... الخ. 


9 - العالميّة و الكونيّة. 


ب ا و ل ل ا ا الكلمتين تحملان نفس 
المفهوم؛ العالم و الكون عملة واحدة.» يقول البعض الحرب الكونية الأولى» و الحرب الكونية الثانية» لكن القلة من تدررك 
أين يكمن الفرق. 


الفتوى عل الكواكب و النبارك و النجو- و الأقار: ل إذن: قالعالمقة محتواة في الكرنئة. 


270 - العقيدة الفاسدة. 


سألت أحد الذين يقدسون الصّليب عن طبيعة نظرتهم إلى الله كنصارىء فقال أنهم يؤمنون بوحدانيّته من جهة؛ 
و انقسامه إلى ثلاثة أقانيم من جهة أخرىء و أضاف شارحا أن الصفة العامّة تتمثل في كون الله واحدا أحد؛ و في نفس 
الوقت ينقسم إلى الأب و الإبن و الرّوح القدسء فالأول في الستماء أزلي» و الثاني ضحَّى بنفسه من أجل خطايا البشر 
و يتواجد الآن على يمين الله الأبء و الثالث جبريل ملك مشترك معهما في القضيّة» و الغريب أئهم جميعا يؤلفون ذاتا 
إلهية واحدة ... لا عليناء تنزه الله عن هذه الأوهام. 


ثمّ ما لبثت أن سألت أحد الذين لا يتخلفون عن صلاة الجمعة عن رؤيته المستقبليّة لنهضة الأمّة» فأخبرني أن 
الإسلام دين واحدء يجمع كل من قال لا إله إلآ الله محمّد رسول الله؛ و أثنا جميعا كمسلمين مطالبون بالحفاظ عليه 
و نشره عبر العالم» صحيحا غير محرّف و سليما غير مشوه؛ لكئه بما أنه يحب وطنه؛ سيسعى لجعله في مقدّمة 
الأوطان» و سيعمل على تحقيق سعادة أبناء وطنه قبل غيرهمء واضعا كل إمكانيّاته في خدمتهم؛ مستميتا في الدفاع عن 
مصلحتهم قبل الآخرين» و في نفس الوقت سيدعو الناس إلى الإسلام. 


أستغفر الله العظيم من كلّ ذنب عظيم. 
4- الميادرة: 


يقوم الإنشاديّون بمبادرات كثيرة لتعميق أثرهم وسط الجماهيرء خطوة مستحسنة و مستحبّة» و لكن هناك أشياء 
أخرى يجب فهمها جيّدا : 


1 - الحفاظ على خصائص الصّفّ المنتمى إليه» فإن كان الإنشادي في الصّفّ الأوّل؛ يجب عليه الظهور في صورة 
الحدث كسبا للمصداقيّة» أمّا إن كان في الصّف الثالث؛ فيجب أن يحرّك الخيوط بالثنسيق مع نظرائه من مكان آمن جدا. 

2 - دراسة المبادرة جيّدا قبل إنجازها و تقييمها في الأخير. 

3 - إذا تعاملت مع أطراف أخرى خارج الدذائرة الإنشاديّة؛ فاحترس. 

4 - هناك أهداف لا تتحقق إلا بخطوات متتابعة مختلفة أو غير مختلفة» و كلّ خطوة إمّا تكمّل سابقتهاء أو تدعّمها 
في إطار الهدف المرسوم. 1 

5 - احذر المبادرات المتناقضة» أو التي تبدو كذلك؛ فالجمهور مستويات تفكيرء و كل مستوى يفسر المبادرة على 

6 - المبادرة وسيلة فقط و ليست هدفا في حد ذاتهاء هذا شرط مهم لتحافظ على الإخلاص. 
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2 - قوى الأفكار. 
للفكرة 05 قوى : 
1 - قوة فعليّة متولدة من طرح الفكرة مباشرة عند تنفيذها. 
2 - قوّة رجعيّة تكون بعد زوال القوة الفعليّة» فتعود الفكرة للنطرح من جديد رغم أنها ليست جديدة. 
3 - قوّة انعكاسيّة تتولد عندما ثشتق أفكار أخرى من الفكرة المطر وحة» سواء كانت في مرحلة الطرح الأولى أو في 
مرحلة الطرح الثانية. | | 
4 - قوّة تكامليّة تتوقر عندما تساند الفكرة المطروحة فكرة أخرىء أو العكس. 
5 - قوّة ضديّة تتحقق عندما تكون الفكرة المطروحة صائبة تعاكس فكرة أخرى صائبة غير خاطئة؛ لكن تختلفان 
في زاوية النظر أو في النسبيّة. 
إذا هضمت هذه الأنواع من قوى الأفكار ... أنت على الذرب الصائب في علم الأيديولوجيا. 


غريب جدا أن أفتقدك في موضع هو في الأصل لك. وضعته أنت بنفسكء» حثى يجدك فيه كلّ من يبحث عنكء و لو 
وضعناك نحن؛ لقلنا أئنا فرضناه عليه» و هو العبد الضعيف المسكين المغلوب على أمره. 


يا سبحان الله ... لو كان الأمر يسيرا و بسيطا؛ لما وجدت اللوم إذ استفرغتء و لكن من للمتعطشين لأخبارك ؟. 
سوى الإشاعات من هنا و هناك ؟» و لا يأخذتك جزع لمّا تجانبك الحقيقة» و ما أرى سوى أثك أنت الذي جانبتها. 


عد إلى موضعك سريعاء فلا تغادره أبداء لأنّ الوطاويط لا تخرج إلا في الظلام. 
عد إلى منبرك و أنر لنا قبسا من شمسكء كي تذهب أرواح هذه الوطاويط بلا رجعة. 
4 - الطبيعة. 
خذ قسطا من الرّاحة؛ و استلق على كرسي و تأمّل الطبيعة» لا تفعل شيئا آخر غير التأمّل؛ ماذا ستلاحظ ؟. 


من المؤكد أئك ستشاهد ظواهر متعدّدة» تقوم على عدّة أسسء و السّبب هو : الله أراد لها أن تكون هكذا مبنيّة على 
التكامل» و الثناقضء و أشياء أخرى كثيرة لا يسعنا المجال هنا لذكرها كاملة. 


لكي يكون تكامل يجب توقر اختصاصين مختلفين» و لكي يكون تناقض يجب وجود اختصاصين لا يثفقان مع 
بعضهما البعض ظاهريا. 


و ستلغي الأدوارء و الطبقيّة المعرفيّة» هل تدرك ما ستقوم به ؟» ستعارض سئة الله في خلقه» ستجد نفسك مشتركا في 


أظن أئك أذكى بكثير من أن تقع في هذا الخطأ ... مجرّد ظنّ آمل أن يرقى إلى اعتقاد. 
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5 - الصداقة العلمية. 

من الطبيعيّ جدًا أن يكون لك أصدقاءء و للإنشاديّات صديقات. 

ما سأتحدث عنه في هذه الستطور يخص ما يربط الإنشاديّ من علاقات مع أطراف أخرى لا تتعدّى ميدان العلم؛ 
لاحظ بعيني عقلك؛ لا تتعدّى ميدان العلم. 

الصداقة الخاصة شيء يرتبط بك شخصيّاء أمّا الصّداقة العلميّة فهي أبعد إلى جماعتك» و فرصة ثمينة للاحتكاك 
بمن يحملون صبغة العلم دون أن يترثب على هذا أثر سلبي. 

الصّداقة العلميّة هي صداقة أخويّة» و تقارب فكريّ و علميء يأخذون منك و تأخذ منهم» دون أن تثرثر لهم 


بأسرارك الخاصة أو بأسرار جماعتك» تخيّل معي لو تكون صديقا لعالم من علماء الرياضيّات أو الكيمياء أو التاريخ أو 
الفلسفة أو الجغرافيا ؟؟؟. 


قربك منه كصديق سيفتح لك أبوابا كثيرة بإذن الله» لمعرفة لا يصل إليها من اكتفى بتحيّته تحيّة الصّباح أو المساءء 
أو جلس إليه جلوس الطالب لأستاذه. 


6 - نحن نعرف كلّ شيء عنك 1. 


مجرّد ما أعتقد أي أعرف كل شيء عنك معرفة كاملة غير ناقصة؛ دليل غباء ما بعده غباء» دعك من شتمي 
لنفسي و ركز جيّداء فستدرك أوّلا لا محالة أنَ هناك لغزا يستوجّب الفك؛ فإن فككته؛ أدركت ثانيا أنه لا يوجد أي 


01 


لنكن واقعيّين ... من الجهة التي تهتم بالمعلومة أكثر من غيرها ؟؛ الصّحافة ؟» مؤسّسات البحث و المعرفة ؟» كلا 
إنها أجهزة الإستخبارات» لت ارات ذلك كياب عالية جدّا من أجل الوصول إلى المعلومة» نحن كإنشاديّين نهتم 
بالمعلومة» و لكن كلّ جهة إلا و لها معالجة من نوع خاص لما يأتيها من معلومات. 


تناولنا أجهزة الإستخبارات من قاعدة " تدرب على الأصعب لنيل الصّعب َ 
7 - نحن نعرف كلّ شيء عنك 2. 
تنقسم المعلومات التي تركز عليها أجهزة الإستخبارات إلى قسمين رئيسين : معلومات ساكنة و معلومات متحركة. 
النتاكنة تقفل كاقة المعلوينات الكايقة عن اليقف ى.خضفه الثابكة» أي التي يمكن لها أن تتدرتك يطو مل الوظيفة التي 
يليا اليذفه المتكن: أبدرلوعيكة.. الخ 


أمّا المتحرئكة؛ ذ فهى المعلومات المتغيرة : باستمرار و بسرعة. مثلا النشاط اليومي الذي سيقوم به الهدف» يمكن في 
هذه الحالة أن يغيّر مخططه في أيّة لحظة؛ أو يلغيه. 


من خصائص المعلومات السّاكنة أنها متاحة للجميع» يمكن لأيّ واحد أن يعرف طبيعة العمل الذي يقوم به آخرء أين 
يقطن ؟» كيف يفكر ؟: عكس المعلومات المتحرّكة التي يصعب الحصول عليهاء مما يترك مجالا للتنبّؤ بهاء و هذا 
التنبّؤ لا يكون كيفما اثفق» و إِنّْما بناء على معلومات سابقة هي المعلومات الستاكنة» ثمّ بإيجاد نوع من العلاقة بين بعض 
العناصرء فتؤدّي إلى تخمين قد يخطئ أو يصيب 
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8 - نحن نعرف كل شيء عنك 3. 
تحصل أجهزة الإستخبارات على المعلومات بطريقتين : 


1 - التوجّه الى المعلومة : أي أنّ المعلومة تكون في مكان معيّنء إذا أراد أي شخص أن يحصل عليها ما عليه سوى 
أن يتوجّه إليها. 


هناك معلومات لا تستطيع الحصول عليهاء إمّا لأتنك تجهل مكانها؛ أو لأئها محطنة لا تقدر على اختراق 
تحصيناتها. 


6 


فح اخراضن المطومة .في هذه الحالة تكن اعتراظن مسار ها عندما تقفل من مكائها إلى مقان لخن تدنظله بالكماك 
أو بالثكامل. 


وللانشادئ غكل يستعمل الإنبقاطات: ... و للاسقاطات فواعد تستعمل المنطق ... و للمقظق أسبلين يشيه الفطرة .. 
و للفطرة رب خلق كل شيء. 


9 - كل ميسّر لما خلق له. 
لا تصذق ؟! ... حسنا. 


انطلق معي من هذا : لديك ما لدي من مواهب و قدرات؛» سنسعى نحن الإثنين من أجل الوصول إلى هدفنا. 
من سيصل مئا ؟؛ في مدّة زمنيّة معيّنة» و بأقلَ التكاليف ؟. أنا أم أنت ؟» أم نحن الإثنين ؟. 


هناك 03 احتمالات لكلّ واحد : 
1 - يصل واحد مثا فقط. 
3 - أن أصل أنا و تصل أنت» أو تصل أنت و أصل أناء بعد عمر مديدٍ إن شاء الله. 


و تقول بعد هذا أن لدينا نفس القدرات و المواهب ؟» إذا كانت هذه الحقيقة التي نفتقدها؛ فسنصل كلانا في وقت 


إذا كنت لا أعرف كيف أصل إلى الهدف؛ فسأتعلم و سأتدربء و إذا كنت لا تعرف كيف تصل إلى الهدف؛ فستتعلم 
و ستتدربء غير أن هذا التعلم و هذا التدرتب واجبان على الجميع؛ لأئهما تراكم معرفي». و خلاصة تجارب من سبقونا 
إلى الهدف. من سيتعلم بسرعة أنا أم أنت ؟» أم نحن الإثنين معا ؟» و من لديه القابليّة للتأقلم مع المعارف الجديدة ؟. 
لا تضيّع وقتك في الصّراع مع الطبيعة» كل ميسّر لما خُلق له. 
0 - صناعة الجمال. 


في كل طبق توجد مقادير معيّنة تضعها المرأة باحتراس حثى لا يتأثر المذاق العام للطبق» و إن اختلفت هذه 
المقادير من وصفة لأخرى حسب الرّأي و الثجربة و الذوق. 


تحت الضتكة يفخل الحلال .و الحراب و كحك الغنى يدكل الجتد و الرديء 'وخصت التتهرة تفخل الأرلوقة 
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يوا سام 
و الثانويّة. 


ملح و توابل شئى مع مكوّنات أخرى تعطي لنا في نهاية المطاف طبقا صحَيا بالترجة الأولىء غنيًا بالترجة الثانية؛ 
تشتهيه الأنفس بالدّرجة الثالثة. 


تأمّل الترتيب جيّدا لأه مهم. 


ما تحاول المرأة صنعه مزيج من عدّة عناصرء كلّ عنصر منها إلا وله مقدار مناسب لا يجاوزه؛ دعونا نكن أكثر 
دقة» كل عنصر إلا وو له مجال مقداري مناسب لا يجاوزه» حثى لا يُرفض الطبقء أنظر ... حثى لا يُرفض الطبق. 


حسنا ... سأقترب الآن من الهدف»ء تباين مجالات المقادير يفسح للجميع حريّة الاجتهاد و الابتكارء لديك الكلمة 
و اللحن و الثوزيع و التقديم و الإعلان 556 الخ كلها مجاللات مقدارية صالحة للمزج» فأين طبقك 0 


1 - القيادة. 


عندما 3 تتواجد جماعة إنشاديّة يجب توقر قائد لها كي يحافظ على هؤلاء الأفراد من التشئت و من الضنياع؛ فللفرقة 
أو للجهاز شخص يقوم بمجموعة من المهام لدرء مجموعة من الأوهام. 


يتحرك القائد بجماعته تحركا يقوم على : 


1 - حماية أفراده من الأخطار التي تهدّدهم. 
2 - توجيه قواهم المختلفة في بناء تكاملي شامل. 


لكي تنجح أيّة جماعة إنشاديّة ينبغي أن تكون لقائدها مؤهلات تميّزه عن غيرهء فلسنا جميعا نصلح للقيادة» و إن 
كان؛ فلكل طريقة خاصتة بهه و أَبّةٌ قيادة تكون مطلوبة حينذاك +99 


القيادة إدراك لما يدور حولك من قوىء أنت مكلف بالحفاظ عليها أوّلا من كل هدر و ضياعء و توجيهها نحو هدف 
مرسوم ثانياء و في كلتي الحالتين صعوبة بالغة» فقد لا تجد انصياعا لأوامرك؛ أي رفض الفرد المنضوي تحت لواء 
جماعتك منحك قوّته. فإن بلغت هذا التبع؛ صارت الكرة لديكء و الكل في انتظارك. 
2 - القيادة الهرميّة. 


إذا كنت أنت القائد و نحن لك الأتباع؛ أمرك فرض و طاعتك واجبة» فأنت هادي جماعتناء و ما جعلناك على 
الرأس إلا لكونك رأساء و لكن الرأس يا قائدنا لا يعمل بمنأى عن الجسدء و كما نحن لك الأتباع؛ فنحن لك الأضلاع. 


يختار القائد مساعديه ممّن يتومتم فيهم العلم و الحكمة» و يلمس جواهرهم كي يسدوا ثغرات تفكيره» فهو في رأس 
الهرء.و يجب عليه أن يبقى دائما فى راسهه فإذا أصبح عليه؛ صار من الأشجع له أن ينزل. 


فرق شاسع جدا بين أن تكون في الثتيء و أن تكون عليه 


تذكر جيّدا ... يجب أن يكون للفرقة أو للجهاز شخص يقوم بمجموعة من المهام لدرء مجموعة من الأوهام؛ فلا 
تكن أنت في حدّ ذاتك وهما. 
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3 - لكل عمليّة آلاتها. 


احذر تقليد رواد الفنون الغنائيّة الأخرى في كلّ شيءء فالبناء غير الهدم؛ و لكلّ عمليّة آلاتها الخاصّة بهاء و جهل 
منك خبيث أن تستعمل شيئا مصمّما لوظيفة؛ بغيتك العكس منهاء حتى إذا رمت الزّيادة وجدت التقصان. 


نم على مكتبء؛ و اجلس على سريرء اكتب على كرسيء و انظر هل 3 تستقيم حياتك ؟»: كل بالسكين و التقط بالملعقة 
و اقطع بالشتوكة» كل في الكوب». اشرب في الصحن» فكي سرت الآن أعقل الناس. 


عندما تريد أن تقوم بأيّة عمليّة؛) استعمل الوسائل التي صمّمت لها. 


هناك أفراد و جماعات يعتقدون أنهم إن عكسوا وظيفة آلة الهدم فإنهم يبنون» إن الأمور لا تكون هكذا دائما» فأثر 
النقيض لا يساوي بالضتّرورة أثر النظيرء و البناء يختلف عن الهدمء و لكل آلاته و وسائله الخاصة. 


4 - استغلال جماعة 1. 
مثلما تستغلَ الجماعة فردا واحدا؛ تستغلٌ جماعة أخرىء و ربّما جماعات. 


ه استغلال جماعة مرتبط بأيديولوجيّتهاء و أيديولوجيّة الجماعة معقدة عن أيديولوجيّة الفرد» و لهذا الستبب يجب فهم 
نقاط القوّة الفكريّة» و وضع اليد بإحكام على ثغراتها. 


« تتكوّن أيديولوجيّة الجماعة من شقين : ماي و لا ماذي. 


ه تتحرتك القوى الأيديولوجيّة داخل أيّة جماعة على قاعدة الأخلاق» فهي زيت يسهّل عمليّة دوران قطعهاء و هذا 
التحرّك يكون على مستوى داخلي و آخر خارجي. 


ه إذا تحرّكت القوى الأيديولوجيّة داخليًا؛ أحدثت ضغوطً يجب امتصاصها بسرعة أو توجيهها نحو الخارج» فهي 
ثغرات ستستفيد منها الجماعات الأخرى 


« إذا تحرّكت القوى الأيديولوجيّة خارجيًا أخذت 03 مناح : منحى معارض لمن هو خارجهاء أي للجماعات 


ه تستمر أيديولوجيّة جماعة ما و تنتشر : 


1 - با < .ار الجماعة عبر الزمنء مما ب كسبها خلودا نسبيًا قد يستمر آلاف السّنين. 
2 - انتقال أفكار الجماعة إلى جماعة أخرىء عبر المكان أو الزمن أو عبرهما معا... دون تعليق. 


5 - استغلال جماعة 2. 
تستغل جماعة جماعة أخرى وفق هذه الثقاط : 


1 - توظيف الضتغوط الناتجة عن تحرك القوى الأيديولوجيّة داخلها. 

2 - دراسة المنحى المأخوذ عن تحرّك القوى الأيديولوجيّة خارجيًا. 

3 - دراسة ظلال المنحىء فقد تكون الجماعة الواحدة تستغل جماعة أخرى أو جماعاتء فاستغلال الجماعة الأولى 
سينتج عنه استغلال باقي حلقات المتلسلة. 

4 - في بعض الجماعات تؤلف القوى الأيديولوجيّة مجالين : حقيقيَ و افتراضيء أي أنّ الجماعة الواحدة ليست 
واحدة في الحقيقة» بل هي جماعة تستغلٌ جماعة أخرى ترتبط معها في جماعة واحدة» و منه فالجماعة المستغلة لها 
قوى أيديولوجية حقيقيّة» و المستغّلة لها قوى أيديولوجيّة افتراضية. 
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6 - تنمية الذوق. 


للذوق أهميّة كبيرة في حياة الإنشادي» إنه رفعة حسّك الفثي يا رفيع الثفكيرء يا رفيق التغيير ... هذه أفكار تساعدك 
بمشيئته تعالى في إنشاء ذوق أرستقراطيّ إن صح الثعبير : 


1 - كن مستمعا طيّبا لكل منشد و لا تتحزّب لنظام إنشاديّ مهما أعجبك, حثى تبتعد عن الذاتيّة الفنيّة قدر المستطاع. 

2 - إذا وجدت أي عمل عشوائي غير متقن؛ فلا تضيّع وقتك في الاستماع إليه» كلما أنصت لقبيح ازداد ذوقك 
اتحطاطا و فيحا: 

3 - حاول أن تعيش ما تستمع إليه بكلّ جوارحك ... اذهب بعيدآ مع الكلمات ... اذهب بعيدا مع اللحن ... ١‏ 
بعيداً مع الثوزيعات ... اذهب؛ فكلما غمست نفسك في العسل ازددت حلاوة. 

4 - اعلم أن أي فنّ تلقي له أذنك ترتسم آثاره في نفسكء: فكن على بصيرة من أمرك و احذرء حريق الغابة من 
شرارة توقرت لها مسبّبات الحياة؛ فأتت على الأخضر و اليابس. 

- إذا لم تكن إنشاديّا؛ فاهتمَ بما تستأنس له؛ و إثْنا لنرحّب بك بيننا شاعراء أو ملحُناء أو ناقداء أو محثلا 0 


7 - تفسير ظاهرة. 


حين يُفتقد التفسير العلمي الماتي يُلجأ إلى التفسير الميتافيزيقيَ» أي الذي ما وراء الطبيعة؛ و أنت كمفكر إنشاديّ 
و باحث و فيلسوف متهم بالجنون؛ لأئك تتمئع بمستوى تفكير جد رفيع؛ لا يصل إليه باقي أفراد الجمهورء عاديّ جدا 
... ليس للجمهور قوّة تفكير كقوّة تفكيرك» و ليس لهم وعي بجواهر اللائل مثل وعيكء لهذا السّبب؛ فأنت عندهم 
مجنون مستغربة أفكاره. 


اعلم يا رحمك الله أن شان الغالم خير شان الجاهل» فالماء و الثار للا يثفقان» و-سيحان الذي خلقهما. 


تفيتق الخلن اهدر جغةة طرق أساسها إرجاع المجهول إلى المعروف, و المعروف إمّا معرفة حقيقيّة كالعلم الواسع» أو 
معرفة مزيّفة كالخرافات و القصص التي لا تستند إلى أيّ سند علمي» فهي نسيج خيال؛ و أكاذيب في شكل جذاب. 


عندما يجد الجمهور ظاهرة أمامه؛ فإئه سيرجع المجهول إلى المعروفء و بما أنه لا يجد تفسيرا ماديّا؛ فإئته حتما 
سيمل الفراغ بشيء يعتقد في قرارة نفسه أنه هو الملجأ لا محالة» و الجمهور كما تعلم مستويات تفكيرء كل إلآ وله 
نظرة تجاه شيء ماء و نادرآ ما تجد شخصا ما يقول : لا أعرفء و رغم أن الجميع يشهد لك بإنجازاتك؛ فإِنّ الجنون 
مصيرك. 


ياسلام ... شرف لك أن تكون مجنونا. 


في هذه المقالة عالجنا الفكرة التالية : ليست المشكلة في تفكيرك؛: بل هي في الطريقة التي ينظر بها الناس إلى 
أفكاركء؛ فالمطلع غير الغافل» و الأدهى من كل هذا أن تضع الجاهل في حسبانكء فيؤثر سلبا على الحقيقة. 


8 - الصّعود إلى أسفل. 


إذا أرفت أن تضعد فليكن. اتجاهك إلى الأعلى داففاء قن اتحيت إلى الأشفل»قانت: قنز ل مهما أقنعتك: نفسك 
بالصعود. 


هل أتاك أن التازلين أكثر من الصاعدين ؟». أم صرت لا تفرّق بين الاتجاهين فاختلطت عليك الأوراق ؟» مشكلتك 
أنك تستعمل بوصلة لا تعرف سوى الاتجاهات ذوات المستوى الواحد. 


دون لف أو دوران ؟ 


لا شيء أخطر على اللغات الأكاديميّة من اللهجات العاميّة» لأنَ هذه الأخيرة تحمل بصمات الجمهور»ء و متى كان 
للجمهور وعي بجواهر الأمور ؟» فكر جيّدا؛ كيف ترضى يا بئر الوعي أن يقودك أعمى مغرور ؟»؛ ... و تتفلسف ؟؟؟. 
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اللغة الأكاديميّة لغة منقحة» قائمة على فطاحل متميّزي العقولء» لها مفرداتها و مصطلحاتها المدروسة من طرفهم. 

أقتل أفكارك فهي نابعة من قلة نظرء فمن هذا الذي يبني في مستنقع ؟» كلما رمى الصّعود نقع ؟. 

اعذرني على وقاحتي» و كن عريض الوسادة. 

9 - ثرثار القرية. 

يتكلم صباحا و مساءء ليلا و نهاراً دون أن يترك فرصة لمحدثه للفظ بنت شفة واحدة» يخوض في كلّ شيءء قل له 
أي موضوع؛ سيرغمك أن تبقى معه لتسمعه ساعة أو ساعتين» مشكلته أنه يظنّ نفسه مثقفا و لم يأت إلى ذهنه أن 
جعجعته لا تنتج طحينا. 

ما العمل مع من لا يفرق بين الشنيء و شبيهه ؟» الشيء و نقيضه ؟» .. 


كثرة الكلام لا تعني الثقافة» و لو كانت القضيّة مثلما يُعتقد؛ لكان كل ثرثار مثقفا. 


كل أهالي القرية يعرفون الثتيخ " مختار "؛ من الطفل ذي الأربع سنين إلى الهرمء المشكلة ليست في شهرته» بل 
أكبر بكثيرء لقد تم تصنيفه ضمن سفهاء القرية» لا لشيء سوى لثرثرته. 


و للإنشادي عقل يستعمل الإسقاطات ... و للإسقاطات قواعد تستعمل المنطق ... و للمنطق 52006 
290 - أبو العضلات. 


اا ل لطر ا ل رلا سو 


قال : قوّة الضتّغط التاتجة عن ١‏ ستعمال وزن معيّن هي التي تزيد من حجم | لعضلة؛ و اثجاه هذا الضّغط هو الذي 
يؤثتر على الثتكل العام لهاء مع تكراره على فترات محدّدة» و مع الأخذ في الحسبان رذة فعلهاء و الكيفيّة المثلى 
للثجاوب الأمثل كالتنقس و نوعيّة الأكل و الرّاحة .... الخ. 

ثم أضاف : هناك بعض العضلات المشتركة؛ فضعها في الاعتبارء و لا تحمّل أي عضلة فوق طاقتهاء و اعلم 
- لك لله في عقك - أن تناسق العضلات خاضع أيضا لشكل الهيكل العظمي» إنه الصّلب في الجسم و له الثبات من الليّنء 
و الجسم ككل مجتمع عالمي له قوانينه و معالمه. 

قلت : بارك الله في عضلة لسانك. 

1 - تدمير جماعة. 


يتضاعف عرفاني لك و امتناني؛ إن ألقيت إليَ ما متعك الله به من انتباه؛ لتلمس سرًا في تدمير أيّة جماعة كانت» 
حثى إذا كنت منخرطا في أي نظام إنشادي؛ لم يفتك المعرضء و تبقى حرا في الثهاية» أن تقبل أو تعرض. 


يتم تدمير أي جماعة وفق هذه القواعد : 


1 - إبعاد ذوي العقول الحصيفة بأيّة طريقة ممكنة؛ سواء بخروجهم من الجماعة» أو بعزلهم فيها عن مراكز اتخاذ 
الوا 
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2 - استغلال السّفهاء و المغامرين و أصحاب الأهواء و المصالح الخاصة. 

3 - تشتيت القوى. 

4 - توجيه القوى المثحدة إلى غير هدفها المحدّد. 

5 - نزع فكرة الله من العقول نزعا عمليّاء فيصبح عر و جل فكرة نظريّة تردّدها الألسن فقط» و بذلك يُضمن 
تجفيف التبع الأصلي للقوة. 

و تبقى حرًا في النهاية. 

2 - الشهادة العلميّة. 

هي درجة معرفيّة تمنحها جماعة معيّنة تمثل تراكماً معرفيًا من نوع خاصء يستفيد منها من قدّمت له لإبداع 
الجديد» فيرتقي مجاله العلميّ ليضاف إلى تراكم معرفيّ حديث؛ يقدّم إلى إنشاديّ آخر في صورة معرفيّة منظمة. 

إذن فليست التتهادة العلميّة سوى أداة تساعدك على أن تضيف للعلم جديدكء فإن اكتفيت بما سوّلت لك به نفسك أنه 
سدرة المنتهى؛ غاصت رجلاك في الطين» و حُسفت بك الأرضء و كلما غصت في الأعماق شقت عليك الآفاق» و زاد 
انساع درجات الاستحالة. 

إنها أمّ المشاكل : 

1 - سيتقلص حجم معرفتك شيئا فشيئاء و ستكون عبتا ثقيلا على فن الإنشاد (1). 

2 - ستصبح أفكارك قديمة و هثتة: تستنكرها الأجيال» و تستقذرها العقول المتطوّرة. 

3 - سيتمٌ استغلالك من أفراد و جماعات أخرى لدينا احتمال كبير أن تكون مناوئة للعائلة الإنشاديّة» و بهذا ستصبح 
سوسة تنخرء مما سيولد عند نظرائك فكرة وجوب التخلص منك بأيّة طريقة. 


(21: انظر مقالة " دار العجزة ". 
3 - التطرّف. 


اعلم يا من نتشرّف بك فردا في أسرتنا يا فرداً في عائلتنا؛ أن للتطرّف أشكالا كثيرة حفظنا الله من المهلكات. 


ينشأ التطرف غالبا من رافدين رئيسين : الحبّ و الكراهية؛ و هو المبالغة في إحدى العاطفتين؛ و كلما غيّبت عقلك 
أهلكتك عواطفك» فأنت ستتحرتك إمّا بالعقل أو بالعاطفة. 


1 - ينظر المتطرف إلى أفكاره على أنها أصح الأفكار» و كل ما سواها خطأ و ضلال؛ رغم أنّ الحقيقة يمكن 
رؤيتها من زاوية أخرىء و الأفكار التي تناقض أفكاره ما هي سوى اختلافات غير جوهريّة» لا تستدعي تجريم 
الآخرين. 


2 - يتسامح المتطرف مع من يخالفونه الرّؤية» و لكثه يتطرف في رؤيته و يبالغ فيها إلى درجة تستدعي تجريمه 
من أطراف أخرى. 


... و التطرّف عموما هو وضع الثنيء في غير نصابه» ظلم من نوع آخر ... و الظلم ظلمات. 
4 - الدّيدان القذرة يجب أن تموت. 
لذ مقع لتاقل أن وتوف التعقن مسري فى معدو إن ساصرهه كلاقةازه تحاسة بالك ل فان التسم علبي 4 كل 
لديك معرفة بما يمكن للتيدان أن تسيّبه ؟» تحاول أن تبنى غير أك ستكتشف أن كلّ محاولاتك ستبوء بالفشل» أخشى أن 


أكون مضطر! لأن أخبرك أنتك ستكون مضطرا! أكثر مئي؛ أن تقطع أجزاء لم تكن لتقطعهاء أو تفكر حثى في التخلي 
عنها لولا أنها أضحت تهدّد سلامة الجسم العالمئ» و إن تأثى لأيّ أحد أن يثهمك بالقسوة؛ فاثهمه بالغفلة» إن قال : يا 
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ديكتاتور» فقل له : يا مغرور ... 


دع عنك ما يتفوّه به العامّة» و ارفع أحاسيسك كما ترفع عقلك؛ و اعلم أن الله لم يخلق أي شيء عبثا» و احذر إن 
أعطيت بوصلة أن تتخلّص منها معتقدا أنها ساعة قد توقفت عن العمل» عندئذ ما تكون عثرتك غير نظرتك إلى 
صورتين متشابهتين» فينعدم الإختلاف في عينيكء فتبني الفكرة الثانية على الأولى» و شئان بين الحضارة و القذارة. 


5 - الاعتراف سيّد الأدلة. 


إذا انطبقت عليك مجموعة من الثتروط فأنت إنشادي» مصئف استنادا إلى عدد من القواعد في الفكر الإنشاديّ 
الحديث؛ مثلا من الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها؛ الامتناع عن استعمال آلات العزف الموسيقيّة» و لك الخيرة 
من أمرك في قضيّة الإيقاعات» إن : 


1 - أخذتها. 
2 - أو أخذت منها. 
3 - أو رفضتها. 


و من حقك إذ علمت أن نطلق عليك مصطلح " إنشادي "» و لن يُمنع عنك إلا إذا خالفت ما يستوجب أن يزول عنك 
ما يزولء؛ و من هذه المخالفات انسلاخك مما أنت به جديرء مجرّد اعتراف صغير منك و ينتهي الأمرء فلا نحن 
عائلتنا. 

6 - التربية الجيليّة 1. 


يقترب مفهوما " الثربية " و " الثربية الجيليّة " كثيراً من بعضهما البعضء فإن كانت الأولى تعني الثنشئة 
و الكدريب فق آأحل إغذاك'الفرذ إعدادا يكون بموحبه مستعذا لتحثل أعباء هذه الصاة» فاة الكانية تتجاوز هذا الخط إلى 


آخر يركز على الجيل. 


في هذه المقالة ستتعرّف على أشياء موظفة في الفكر الإنشاديّ الحديث؛ و ما كنا لنتحدّث عنها لولا أثها تمثل 
ضرورة قصوى. 


لا أدري إن كنت تعلم أنّ ترسيخ الأفكار الجديدة يتطلب وقتاء يتدرّب عليها الئاس حثى يألفوهاء فتصبح عادية 
بالسبة لهم؛ بعدما كان الاستغراب سيّد الموقفء و الوقت المأخوذ هنا يطول نوعا ماء إذ يمتدّ إلى سنوات و سنوات. 


7 - التربية الجيليّة 2. 
فكرة " الإستغراق الزّمني " تختلف من حركة إنشاديّة لأخرى عندما تتجمّد في الواقع» ففي حركة " فان " يؤمن 
الإنشاديّون بفكرة الثورة» و في حركة " المقام الجديد " يركزون على النهضة؛ و يعتبرونها كافية لبث جيل إنشادي 
رفيع المستوىء أمّا عند البراعميّين فالطفل أساس الدّعوة الفنيّة. 


71 - حركة فان . تتجمّد الثربية الجيليّة عند راد هذه الحركة في إحداث مناخ عالميّ يتقتّل الثورة الإنشاديّة على 
مستوى الأفكار و العواطفء مما يستغرق مدّة زمنيّة طويلة. 


2 - حركة المقام الجديد . تشترك هذه الحركة مع سابقتها في قضيّة الرّمن» فالهزّات البسيطة المتتالية المغيّرة للوضع 
الإنشاديّ تتطئب وقتا كذلك حثى تأتي بثمارها على الوجه المطلوب. 


3 - حركة البراعم ٠‏ إذا كانت هذه الحركة تركز على الطفل قصد تنشتته تنشئة إنشاديّة؛ يصبح بفضلها إنشاديّ 
الستقل :.فيهذا يذوره يستكوق و فقا تحضار مرخ خلاله عاقلا تحضبيز | معينا مكرتها. 
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من كل سبق؛ نستنتج أنَ كل الحركات الإنشاديّة العالميّة باختتلاف أفكارها تعتبر الجيل الإنشادي وسيلة يجب 
الاهتمام بها كثيرآء كيف لا و هو أداة الثغيير المستمرّ ؟. 

شيم أكو مين الأجيان:الانشادثة ليست منفصلة هق بها البعضسن كنا رتز]دى لكين من الكلئن ابل تتقاطم فيا 
بينها وفق خط زمني تقذمي» فضع هذه الفكرة نصب عينيك» متأملا فكرة " صراع الأجيال ", القائمة على إحداث 
فجوات بين جيل و آخر. 

8 الإستهلاك العام. 

مثلما يستهلك المجتمع عذة سلع و خدمات؛ يستهلك معلومات يتناولها عبر محادثاته» تعكس مستوى تفكيره» 

و تنقسم هذه المعلومات إلى الرسميّات و الإشاعات. 


1 - يتناول الجمهور الخبر الرّسمي جاهزاً من الوسيلة الإعلاميّة و قد يضع بصمته عليه؛ فيتحوّل إلى إشاعات 
مخطافة فصل إلى .عد التدافض فيها بينهاء كما يمكن أن ثنشا الإشاعة من الجمهوق. 

2 - يتحكم مستوى الثفكير الجماهيري في الموضوعات المتناولة و طريقة طرحهاء و زاوية النظر إليها. 

3 - يتطئب ترويج الإشاعة عاملين مهمين : الوسيلة و المناخ» فالوسيلة هي نقطة الانطلاقة» ثم يأتي بعدها الجو 
العام الذي تعيش فيه الإشاعة, 

4 - تقتل الإشاعة بقتل أحد العاملين» و المناخ هو أخطرها باعتباره يمثل مجالها الحيوي. 

5 للراسمئاك مصداقيّة أكبر من الإشاعات» لذلك. فأخذها كنرجع استعلامي عمليّة استراتيجئة لها قيمتها 

6- يهتم الجمهور بالإشاعة الأعلى قيمة فما دونها. 

7- تؤثر الإشاعات على الجمهور أكثر من الرسميّات؛ لما لها من تقلبات و أثر على العواطف. 

8 - تعتبر الإشاعات أداة لمعرفة ردود أفعال الجمهور. 


9 - أطرق الحديد و هو ساخن. 


لطر يني الكهية لفن ينظو ليك يعيقي الازغر ادياو اغقرى بأل جافل )كنا لى كان لا يمره التصيد تطرق 
و هو ساخنء و كفاك أن تعلم أنت أنه كلما كانت درجة حرارة الحديد مرتفعة؛ كلما سهل تشكيله. 


يا حدادا لا تفارق يده المطرقة. اضرب وو لا تخش شيئا طالما أن الستندان سندانك ... 
هل تعلم ؟ ... 


السندان من حديد»ء و المطرقة من حديدء و الذي تطرقه من حديدء فلماذا يتحمل المستندان و تتحمّل المطرقة ؟؛» عامل 
الحرارة هو السرء عامل التثقبّل هو المسّر.. 


رائع أنت إن فكرت في الجوهر فلم يدهشك المظهرء و أدركت أن لكل معدن طبيعته و خصائصه التي ميّزه الله 
يذاه فاسترغيت ما تحصلل بد الكتراكة, 


0 - الانصهار. 


يُطلق مفهوم " الانصهار " على مادّتين صلبتين تذوبان من أجل الحصول في الثهاية على مادّة جديدة تتألف من 
الماذتين السابقتين» مبدئيّاء ذات طبيعة جديدة تنعكس على خصائصها. 


من أجل عمليّة الإنصهار يجب توقر عنصر الحرارة (1). 
في القكن الإنشادية الحذيث يوظفا هذا المقهوم في سياق توحيد الجماغات :من جل تحقيق. جماعة كبيزة جذا واحدة 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 8 147 








مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 
يُحسب أفرادها بالملايين» موحّدة الثابت اسمها " الجماعة العالميّة "» يمكن تحقيقها بالتربية الجيليّة. 


و الجباعة العالفينة :التى هي مهو بحديقنا فى .هذه المقالة» ستشكل قرة وزاحننة نوكي أياذيها فى كل مان 
و جسمها هلاميء؛ و للإنسان رب يعبده. 


من المفروض الآن أن ترجع إلى العناوين الثالية و تعيد استذكار أفكارها : 
و ااكتزراق جماعة 
و اتقلال حماعة. 
ه الدمية الصّينيّة. 
ه حكمة بنّاء. 
ه تغيير الثاريخ. 
ثمٌّ حاول أن تربط بينها ... و سنكون لك شاكرين. 
(!! : انظر مقالة " أطرق الحديد و هو ساخن ". 
1 - أفكارك و الآلهة !. 
أتعجب مئي إن رميتك بالغفلة و عمى الألوان ؟» أم تغضب و تحقد و تكيل لي الثهم ؟. 


و الله ما الأمر بيدي؛ و لكئي أبصرت ما لم تبصره؛ء حين لم تر عينيك سوى لونا واحدا و عميت عن ألوان 
و أشياء. 


لا تعجب فالإنسان جمع كلمة " إله " رغم أن هذا الجمع يستحيل أن يوجد ... حين رأى سرابا. 

لقد طبّق خطوات نظريّة فخلص إلى نتيجة خياليّةه أما أنت فأمامك نتائج حقيقيّة و لكنك لا ترى الطريق. 

عندما تعجز إدراكاتك عن إدراك شيء ما فليس معناه أن الشيء غير موجود ... فهلا اتعظت بما وعظت ؟. 
2 - مقياس ريختر. 


تناد بالارر» الاشادثة و .يرقا يادي بالليضنة» و الخرون يتضية اشانيم :على تنقكة التنفل سو 'الكزة لديهم 
مؤشرات يستطيعون الاستدلال بواسطتها على الذرجة التي وصل إليها نداؤهم. 


إلى أين وصلت الثورة الإنشاديّة ؟ ... 
أو ... إلى أي مدى وصلت الهزّات الفكريّة للثورة الإنشاديّة ؟. 
لدينا تصوّر : 


1 - عندما تطرح أفكار جديدة غريبة عن الإنشاديّين؛ فإتها ثحدث لديهم ما يسمّى بالهزّة الرّئيسة» مجموعة من 
وكوك الأنعال ين اقصبين الأيحات إلى أقمتى اللي من اقضبي القنو ل إلى أقصبين الر قطن 

2- استثمار ردود أفعال الجمهور من أجل ترقية الدّعوة الفنيّة. 

3 - مواصلة طرح الأفكار الجديدة و تعزيزها بكاقة الستبل المتاحة؛ و هي هنا أشبه بالهرّات الارتداديّة للزتلزال. 

4 - استمرار عمليّات الهزّ من حين لآخر بكيفيّات شثىء» و فق سياسات و استراتيجيّات محدّدة ومدروسة. 
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3 - المراجع 
إن كنت كاتبا بسيطا؛ فيلسوفا؛ أو حثى مفكرا عملاقا من جهابذة الدّعوة الفئيّة» فأنت في حاجة إلى مراجع تبدأ مما 
انتهت إليه» أو تكشف تفصيلات ما تناولته» كي لا تكون مثل الذي يسافر آلاف الأميال مشيا على الأقدام» و فوقه تمر 
الطائرات. 
إعلم هذا بورك فيك : 


ه اعتمد على القرآن الكريم» فهو أهمّ مرجع على الإطلاقء؛ فيه ما فيه من القوانين و القواعد التي وضعها الله 
د 


ه استعن بسئّة الرّسول الأعظم صلى الله عليه و على آله و سلم؛ و آل بيته الأطهار و صحابته المقرّبين» فهم أقرب 
إليه مئاء و أعلم بالأسرار. 


ه تفص المراجع التي تعتمد عليهاء فليست كلها صالحة؛ إمّا كاذبة أو خاطئة أو متقادمة ... الخ. 
ه لا تكشف المراجع التي اعتمدت عليها حثى لا يصئف تفكيركء فإن أبيت فاحرص مما تكشفه. 


م الموجع موجعان * مرحم تطالعةه توبيعة لثقانتك) و آخر تزجع إليه اخطراراءو اثر :الأول أضمق من أثن القانى 
و إن بدا لك العكس. 


ه ما تكتبه يمثل مرجعا لغيرك» فالمعرفة تتقتم خطوات و خطواتء على يديك و يديّ و أيادي الذين لهم عقول 
تغلة ١‏ تغخلا للا لميًا. 


4 - العلبة الستوداء. 


لا تغرئك نفسك يا أخيء إن السّرّ سن و لن نكشفه أمامك بأيّة حال من الأحوالء أو نشير إليه بإشارات خفيّة. لأئه 
ببساطة شديدة سرّء و يجب أن يبقى سرًا. 


من أجل تحقيق فائدة معيّنة ننظر إلى س حيث س شكل يتأسّس بمجموعة من المؤسّسات التي تكفل له تأسيسه؛ 
و إلا لما تأسّس من أصله. فكيف نلغي مؤسّساته بكشفها للئاس ؟؟؟. 
و الحكمة ققة ِ تقتضي فتح صنبور الماء شيئا فشيئا و الششمس تشرق شينا فشيئاء فإذا أشرقت وصلت إلى حذ لا تكن فوقه: 


و إن غربت غابت إلى حدّ لا تكن دونه؛ فلا تطمع في مزيد من الضتوء لترى الأشياء أكثر وضوحاء أو تطمع في مزيد 
من الكثلام لتسكن إلى الركاحة أكثر, 


5 - الذين و العلم. 


لا يمكن لعقل الإنسان أن يكتشف علاقة تعبّديّة كاملة تجاه الله» الواحد الأوحدء منبع القوّة المطلقة» و لهذا كان الدّين 
الذي ينرر عيودية الإنسان شدء قياظم سبل الحياة و مذائتجها وفق .ما يراه الخالق لما خلق. 


إنَ هذا الإنسان الذي هو محط تكليف سيعاني كثيرا و بصفة فظيعة لو أنه أغمض عينيه عن المعرفة الثي تسيّر هذا 
الوجودء إِنْها التوائر المعرفيّة المتداخلة الي تمثل القوانين الموضوعة من طرف الله عزّ و جل. 


ليس هناك أي فصل بين الدين و العلم؛ » غير أن الأوّل كامل و الثاني ناقصء لو أضفت شيئا في الدّين لما قبل منك» 
لأنّ الآين كامل و إضافتك معناها أنه ناقصء و الدّين أسمى من العلم؛ و لهذا أكمله الله و ترك العلم ناقصا في السّياق 
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تكمّله اجتهادات البشرء و لو كان العكس لضاع كل شيء. 
مطلوب منك بصفتك إنشاديّا أن : 


5ح قحاقظا على با كن كام 
2 - تكمل ما هو ناقص. 


6 - تفكيك جماعة 1. 


هذا الموضوع ليس كغيره من المواضيعء مثل تدمير جماعة؛ استغلال جماعة .... » لأئه يتناول الفعل الإنشاديّ من 
الدذاخل هذه المرّة» و من فاعلين إنشاديّين قد يكونون هم من قاموا بعكس ما سيقومون به الآن. 


يُقصد بتفكيك جماعة قطع الروابط و العلاقات القائمة بين أفرادها بناء على هدف مشترك قابل للتحقيق؛ أسّست من 
أجله الجماعة. 


للتفكيك أنواع : 


ه تام يكون بقطع جميع ما يصل بين أفراد الجماعة قطعا نهاتيّاء لا ترجع بعده الجماعة إلى التجمّع من جديد بنفس 
الأفراد» و يُطلق عليه مصطلح " العودة إلى المنزل ". 


ه ناقص يتأتى بقطع ما دون الحيويّ بين أفراد الجماعة» حثى إذا استلزم الأمر أعيد تكوّنها من جديد بنفس الأفراد 
الذين شكلوها في السابق» و الحيوي الذي يحافظون عليه هو العلاقات الطبيعيّة التي تقوم بين كل البشر. 


7 - تفكيك جماعة 2. 
يتمّ تفكيك جماعة إنشاديّة لعذة أسباب» خاصة ل : 


1 - انعدام الهدف الذي لأجله تكوّنت» فأصبحت غير ذات جدوى. 
2- بروز ضرورة ملحّة تستوجب الثفكيك؛ كالدّافع الأمني» أو الانضمام إلى جماعة أخرى. 


ما الهدف من تفكيك جماعة ؟. 

1 - إعادة صياغة أفكار البناء الجديد» و نعني هنا تغيير الأفراد الحركات الإنشاديّة التي يعملون تحتها. 

2 - جعل الأفراد أكثر حريّة و ديناميكيّة» بحلهم من تبعات الجماعة القديمة. 

3 - المحافظة على مصلحة الدّعوة. 

4 - تجميد الرّتب الإنشاديّة تجميداً إيجابيا. 

8 - تفكيك جماعة 3. 

تفكك الجماعة استنادا إلى أمر الحركة الإنشاديّة التي تنتمي إليهاء تضمن رتب الأفراد كما هي دون تغيير. 

والأمر أمران : إمّا أن يكون صادرا من ذات الحركة؛ أو يكون تحت طلب أفراد الجماعة. 

ما أفراد الحركة الإنشاديّة المستقلين بأنفسهم؛ فهم يشكلون جماعة أيضا لا تفكك إلا بأمر من الكيان الإنشادي» لأنّ 
المسؤوليّة الملقاة على عواتقهم أكبر من المسؤوليّات الأخرى. 
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الأنظمة الإنشادبّة 3 أنواء : فردنة - فرقة - جهاز» توجد فو قهم الحر كات الإنشاديّة : فان - المقام الجديد - الير اعم 
نظمة الإنشاديّة 3 أنواع : فردنة - فرقة - جهازء توجد فوقهم إنشاديّة : فان م الجديد - البراعم 


9 - خصائص المرأآة. 


يا فهيم ... للمرآة خاصيّة الإعكاس فقطء و ما كانت في يوم من الأيّام أداة للإنشاءء فإن أنت لم تقف في مرماها؛ لا 
يمكن لأيّ أحد أن يرى صورتك عليهاء أم حسبت أنّ صفة الخلق في البلور ؟. 


يا فهيم ... تعكس المرآة الأجسام الماديّة و المسافات» فالذي تراه فيها أقرب بالنصف في الحقيقة» فاحذر من ردّة 
فعلك أن تأتي متأخّرة. 


يا فهيم ... إذا رأيت مشهدا مظلما على المرآة؛ فلا تلق بالضتوء عليها طمعا في إنارة ما تراهء فهي الناسخ الأمين؛ 
و الذي خلق البلور ... لسوف يرتد إليك نورك كأحمق يُشار إليه بالبنان. 


يا فهيم ... أسجد للذي قال : " ففهّمناها سليمان "(1). 
(!) : من الآية 79 من سورة الأنبياء» قال تعالى : فَفَهّسْنَاهَا سُليْمَانَ وكلا آتَيْنَا حُكْما وَعِلما وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوْدَ الحبَالَ يُسَبّحْنَ وَالطْيْرَ وكُنًا فاعلين. 
0 - مجالات التداخل. 
الأهداف أنواع : هدف أسمى هسء و هدف أعلى هع؛ و هدف أوسط هوء و هدف أدنى هد. 
من أجل تحقيق هس؛ يتم استعمال هع» و توظيف هوء و استغلال هد. 


1 - عند النقطة هسع؛ حيث هسع مجال تداخلي بين هس و هع؛ يتم إنشاء مجال افتراضيء قيمته الفضلى هس» 
و الأعلى هع. 

2 - عند النقطة هعو؛ حيث هعو مجال تداخلي بين هع و هو؛ يتمّ إنشاء مجال افتراضي مشبّع ب هسء يُستعمل فيه 
هع» و يوظف هو. 

3 - عند النقطة هود؛ حيث هود مجال تداخلي بين هو و هد؛ يتمّ إنشاء مجال افتراضي مشبّع ب هسء و قائم على 
هع. يوظف فيه هوء و يُستغلَ هد. 

4 - عند التقطة هسعو؛ حيث هسعو مجال تداخلي بين هسع و هعو؛ يتم إنشاء مجال ترذد و فق الموجة هسعء. 
استنادا إلى هعو. 

5 - عند الثقطة هعود؛ حيث هعود مجال تداخلي بين هعو و هود؛ يتم إنشاء مجال ترذد ارتقاء على هعو. 
وو تسخيرا ل هود. 

6 - عند الثقطة هسعود؛ حيث هسعود مجال تداخلي بين هسعو و هعود؛ يتم تشكيل شبكة خيوط ها هسعوء 
و بديلتها هعود. مع إلزام هد بدفع الثكاليف. 


1 - اللعنة. 


تحمّل التعنات ما دمت قد سلكت طريق الدعوة الفنيّة و لا يهمّك شيء طالما أخلصت العمل للذي يقبل اللعنة أو 
يردّها على صاحبهاء فلا عليك من قاض لا يملك الشترعيّة» ماض في حكمه دون أن يلم بجميع المعطيات» و إن وثب 
عليها لم يتحقق» لون الستّماء يحدده هواه. فمن أين له بقارب صدق ؟. 


تحمّل اللعنات مثلما يتحمّل الجنديّ أصوات الرّصاص و القنابل» و ارضّ بالقاضي الذي لا يُظلم عنده أحدء و لا 


تكشف أسرارك للئاس كي ينصفوكء فهم لا يملكون لك من الأمر شيئاء و سبحان الذي يقول للثنيء كن فيقول. ( من 
القول و ليست الكينونة هنا ما نتحدث عنه ) 
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2302 التاريخ يعيد نفسه. 
كثيرا ما نسمع بهذه العبارة : " الثاريخ يعيد نفسه ", ذ بحثت في الأمر أم اعتبرت الببّغاء أخاك ؟. 


الثاريخ عبارة عن سلسلة من الظواهر المتكرّرة و المترابطة» مجموعة قوانين و نظريّات و قواعد ثابتة» من يضع 
يده عليها محظوظء فإن كنت أنت؛ كنا أسعد. 


لدينا قضايا فلسفيّة قد تكون صعبة الحل» معقدة لأئنا لا نستطيع فهمهاء فإذا درسناها بتمعّن؛ حصلنا على مفتاح لكنز 
فق كوو هدم الحباة و هق ها تكرررك المتثمات يكف الشترورط؛ كانت التقيحة واحدة. 


التاريخ يعيد نفسه بإعادة قوانين وضعها الله في هذا العالم» و لا يمكن لشيء مضى أن يعودء شيء استنفذ وجوده 
من المستحيل أن يوجد من جديدء و ما تراه منه؛ ما هو إلا جنسه فقط. 
أيَةَ جماعة كانت» سقطت إن ابتعدت عن القوّة المطلقة» و لن يرحمها الثاريخ إن أعاد أخبارها على الأجيال 
المتتالية» فالقانون قانون يسري على الجميع» فإن أراد الله تعطيله عطله. سبحانه ما قدروه حق قدره. 
3 - المنظومة و النظام. 


إن " المنظومة " أكبر من " النظام "2 ففي الإنشاد كفن مستقل بنفسه» و علم قائم بذاته؛ نقول " نظام إنشادي " 
فيتوفر قصد " الفردنة " أو " الفرقة " أو " الجهاز ". أمّا عندما نقول " منظومة إنشاديّة "؛ فإئنا نضع أيادينا على 
نسق تنظيمي أكبر؛ مثل " الكيان ". 

لاحظ أن منظومة " الكيان " نسق : 

1 - مستقلَ عن باقي الفنون الإنسانيّة. 

2 - مستقلّ عن باقي الفنون الغنائيّة. 

3 - شامل ل 3 أنظمة إنشاديّة متداخلة» فالفرد يمكن له أن ينشط في الفرقة؛ التي بدورها يمكن لها الثواجد في 
الجهاز. 

4 - تعبّر الحركات الإنشاديّة عن الأنشطة الفكريّة الفلسفيّة للمنظومة. 

4 - لا طرحت أرضا. 

آسف جداء كان علي أن أعرّفكم على صديق لي من عهد الصغرء ما يبهرني فيه استعماله لعقله استعمالا يذكرني 
بحكماء الثترق» على كل حال هو سيّد من سادة الفنون القتاليّةه و معروف لدى العامّة بحكمته و عبقريّته» أمّا عند 
الخاصة؛ فأشياء أخرى تميزه. 


جلست إليه في ليلة مقمرة» بيننا فنجانين من أجود أنواع الثتّاي» اختاره بنفسه كعادته دائماء و أصنٌ على تحضيره 
د وات 


0. 


- لي زوجة تجيد تحضير القهوة و الششاي» دعنا نجلس في الحديقة نمع رثئاتنا بهذه النسمات» بينما هي تتولى 
الشيقة. 


- لا أثق في يدي زوجتك -صحدادضاء, فأنت مدمن قهوة؛ أمّا الثناي فنادر أن يتواجد عندك. 
- حسناء حضتّره أنت و لو أئي لا أحبّذ ترك القهوة في هذه الليلة الوادعة. 


نحن الآن في الحديقة» على مقاعد تناسب الجوّ الحار الذي يميّز هذه الأيّام. 
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- حدّثني عن مستجذات مشوارك الرّياضي. 
«اساحةتك هق الانشاة. 
- كيف سيحدث هذا و أنت لا تفقه فيه شيئا ؟!. 


- سأحاول عمل إسقاط تشابه بين الميدانين» الفني و الرّياضيء اسمع -سحدادضا- هناك عدّة فنون قتاليّة: كل فنّ إلا 
و له قواعد زيادة عن طبيعته. 


ذلك في الإنشاد ؟؟. 
- القرق شانيع -«#اعداننة- , إن أسساس أي شيء الفكرة التي يينى عليهاء تمام ؟, 
دقام 


- لا طرحت أرضاء طبيعة الجيدو هي الثلاحم بين جسمي الخصمينء و طبيعة الآيكيدو هي استعمال قوّة الخصم 
ضده؛ و طبيعة الكاراتيه 


- حسبكء لا تبتعد كثيرا» قف على هذا فإن حصل المراد كان مزاد. 

- الجيدو يشبه الجدل» فإن كان الخصم الأول يحاول إسقاط الثاني؛ كان كل مجادل يحاول دحض حجج مجادله. 

- ممتاز لحدٌ الآن. 

- الآيكيدو يشبه ما يسمّى الثوجيه عن بعدء فالخصم يستعمل قوّة ضدكء ما عليك سوى أن توجّهها بالثتكل الذي 
تكون ضده» كالذي يستعمل شخصا أو جماعة لها أفكار تخدم فكرته؛ إمّا مباشرة؛ أو عن طريق غير مباشر. 

- أخرست لساني لا طرحت أرضا. 
5 - حكماء الثترق. 


انتبه ... لهذه الأسطر انتباهك فى الصلاة» فإئى طلبت تركيزكء و رمت لك البصيرة. بيدك الحكمة إن أردت» 
و الغباء إن جفلتء اجلس مئي مجلس الواعي الرّشيد ذا النظر البعيدء حتى إذا أنهيت أنا؛ انتهيت أنت إلى رأي سديد. 
ماشعاعا وصل الأركن بالتماء) إن اشقه حمل كل شير حا من الماع فاسقنا سقاك الرؤاق من الكوكر ».فعقول البشو 
تقتات من الأفكار اقتيات أجسامهم من الغذاءء حكيم أنت إن أبقيت حبل الثقوى مشدوداء إذ عرفت أنّ لهذا الكون ربا 
إلها مدبّراء مسيطرا على كل كبيرة و صغيرة» فاستبصرت به فأنرت و أنرتء أمّا ما دون ذلك؛ فليس من الحكمة فى 
شيءء و لا تكن كبوذا إذ أراد الور فما انتهى إلا إلى الظلام» و من أين له بغيره ؟!» ثمَّ كفاه شر كبوة وقع فيها أنه نظر 
إلى ما في أفق عقله فقطء فاعتقد أنه الأكمل» مشيّدا قصرا يعيش كل من دخله في ظلام حالكء فأين الحكمة التي وؤصف 
بها ؟؟؟. 


إنَّ الحكمة لا تكون إلا في المسلم المؤمن؛ لأئه على الحق» و الحقيقة واحدة عبر الزّمن و المكان» فكن من حكماء 
العالم بهذا ... زع قلبك. 
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6 - سراب. 


للجماعة ظواهر خادعة؛ إن حدثت دلت على عكس ما توحي به» لذلك؛ احذر أن تعطي العلامة الكاملة لما لا يعدو 


فوق الصفر قيمة؛ أ رأيت إن كنت قبطان سفينة بطاقم لا يقل عن 100 بحار ؟؛ و أتاك من يشتكي ظلم زميله ؟؛ أ فأنت 
مستحسن نظرة البحارة إليك بالعدل إن اقتصصت له ؟. 


كل مايواة الكلين هدلة هنا نهو الأ وراب 


إلى مشكل ما كان ليحدث لو أتك أعطيت القوس باريها 5» هل أدركت الآن موقع الخلل ؟. 


تصرّفك و إن قرأه الآخرون نصرة للمظلوم؛ إلا أنّ الفقيه في الأمور يلمس غياب العدالة في جماعتكء. لدرجة 
أضحى فيها البحّار الصّغير يتجه مباشرة إلى القمّة ليطرح شكواه. 


يا سيّدي ... كلما كانت الجماعة تتخذ من قائدها محورا لها في كلّ شيء هلكتء و إن ظهر للئاس أئهم ملتقون حول 
نواتهم» فأرجوك أن تنظر بعقلك ... لا بما فوق أنفك من عينين. 


7 - فلسفة الإيقاعات. 
سأحيطك علما بقضيّة أتوقع أتك غافل عنهاء مع تمنيّاتي لتوقعاتي بالخيبة. 


إنَ للإيقاعات المستعملة في الأنشودة فلسفة» و ليست القضيّة فوضى بأن تضع ما " شئت شئت متى شئت كيفما شئت د شئت؛ بأيّة 
كيفيّة كانت» و كيفما اثفق» دعني أبح لك بسر؛ ولو أئي ما لمست نباهتك ما أرهقت أصابعي لتخط لسعادتكم ما أعتبره 
مفتاحا من مفاتيح التجاح. 


الإيقاعات علم قائم بذاته. 
تنقسم الإيقاعات إلى قطع إيقاعيّة مختلفة» فثقافات شعوب العالم زاخرة جداء و فنونها الغنائيّة جزء من ثقافاتها. 


1 - إنَ أي إيقاع كان ما هو سوى تركيب لمجموعة من القطع» حاول أن تعرف كنه هذا الثركيب؛ على ما يقوم ؟: 
ما هي أسسه ؟»: إيحاءاته ... الخ. 
2 - كل قطعة إيقاعيّة لها تأثير معيّن. 
3 - تكرار قطعة إيقاعيّة ينشئ تأثيرآ مختلفا عن الثأثير الذي ينشأ من نفس القطعة إذا تمّ استعمالها مرّة واحدة في 
المقياس الواحد. 
- ارتفاع درجة صوت القطعة الإيقاعيّة أو انخفاضها؛ له دور كذلك في التأثير. 
5 - اختلاف درجة صوت القطعة الإيقاعيّة من جهة أذن لأخرى له أثر أيضا. 
6 - عند المزج بين القطع الإيقاعيّة يجب الانتباه إلى خصائص كل قطعة» فهناك قطع تبدو غريبة» و أخرى لا 
7 - عند مزج قطعتين على الاقل ينشأ تأثير يحمل الصفات الثالية : الإنشاء - الدذعم - الإلغاء» أي : 
أ/ يكون جديدا. 
ب / يدعم التأثير الستابق لقطعة معيّنة أو لمزج معيّن. 
ج / يلغي التأثير السّابق لقطعة معيّنة أو لمزج معيّن. 
د / يدعم جزءا من الثأثير السّابق لقطعة معيّنة أو لمزج معيّن. 
ه / يلغي جزءا من الأثير التايق لقطعة معينة أو لمزج معين. 
8 - إحداث توقف لإيقاع معيّن 


/ قطع التأثير لمذة زمنيّة معيّئة ثم إعلدته, يكون الهدف هنا الثنبيه على سبيل المثال. 
ب / تهيئة المستمع لتأثير جديد لا يمكن له أن يحصل بنتيجة كافية إلا إذا تمّ التوقف. 
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8 - العمليّة الإبداعيّة. 


الكل يبحث عن الإبداع ... عن الأفكار الجديدة التي ترتقي بها البشريّة ... عن التميّز الذي يجعل من أعماله 
الإنشاديّة تحتل الصذارة. 


0 عاد داص متحين في ضري اعجار مرريكا” يذه مريظاه إنها العمليّة الإبداعيّة» طقس خاص لا يخرج 


« ليس للإبداع مكان محدّد دائماء فقد تأتيك الفكرة و أنت تسوق سيارتك» أو تسير متأملا الأمواج على شاطئ 


البحر ... الخ. 
ه ليس للإبداع زمن محدد دائماء فقد تأتيك الفكرة في جوّ ربيعي مشمشء أو ماطر أو مثلج ... الخ. 
واقد تأتيك الفكرة و نت كول كيفثة كحقيقهاء فاستعمل هنا فلسفة الارتقاء الحيوية. 


ه قد تعتريك عاصفة من الأفكارء فتكون في ضباب فكري» رثب أفكارك حسب الألويّة» و إن لم تستطع تنفيذ 
الفكرة؛ فأجّلها إلى وقتها المناسب. 

« انظر إلى ما حولك ... يمكن جدًا أن يكون هناك من نقذ الفكرة التي خطرت لك قبلكء فاستعمله كتراكم معرفي؛ 
أمّا إذا وجدت من هو أجدر منك فادفع إليه فكرتك محتسبا الأجر عند الله انتبه هنا : محتسبا الأجر عند الله فكلٌ ميسّر 
لما خلق له. 


إذا اعتبرك الناس مجنونا فهذا طبيعي جذاء أنت تفكر أرقى منهم» و تذكر : إذا فقد التفسير العلميّ الماذي فإن 
النا س تلجأ إلى التفسير الميتافيزيقي» لأنه أسهلء فلا يضطرٌ العقل معه إلى الثفكير الثتاق. 


ه تنفيذ الفكرة معناه إخراجها إلى الوجودء فلا تنس شيئا مهما : كلّ شيء إلا و له أثرء لذلك ادرس آثار ما تنقذه. 
ه كن متيقظا فالثتيطان سيأتيك لا محالة» و سيلقي أفكاره إليك» و ما كان أبدآ ليلقي إليك بخير. 
9 - ترجمة الأناشيد !1 


ابتعد عن الفكرة الستابقة ... القديمة ... البالية» ابتعد عن الأسمال» و صن اكرافة فأنت به معناء» سلطان بسلطانه 
عليناء حثى إذا تخليت عنه تخلينا عنك إلى دار العجزة» و ما دمت تفكر و تحاول أن تنتج الأفكار؛ فلا بأس عليك؛ و ما 
ترى الرّجل يسرع الخطى فيعجبك و تبهرك رشاقة حركاته؛ فلو رأيته صغيرا؛ ما يمشي خطوات إلا سقطء و لربّما 
آلمه ذلك فبكى. 

الانتقال بالفكرة من لغة إلى لغة هي ما يُصطلح عليه بالترجمة؛ تأمّل ... الانتقال بالفكرة من لغة إلى لغة» أي أنك 
لاتجيد الأرحمة إذا وحدك ما يقائل المفردات في الأرلى: إلى الثانية» فكيف يريك 'تضع ما يقابل كلمات النشيدة فى لغة 
ما ؟» في هذه الحالة تهمل : 


1 - اللحن» و لست ممن يجهلون دوره في الصناعة الإنشاديّة. 
2 - الثتوزيعات؛ و هي الثالثة بعد الكلمات و الألحان. 


صناعة الجمال الإنشاديّ مزيج طبق موجّه إلى جمهور معيّن» ك كلمات؛ ل لحن؛ ت توزيعات ... الخ. 
لو تصرّفت في ك فقط زاعما أنك تحافظ على الطبق كما هو؛ سينتج لديك طبق آخر تماماء لأنّ التشيد أو الأنشودة 
هي كلّ متكامل يبحث عن الكمالء تتفاعل المكوّنات فيما بينها من أجل إعطاء نتيجة محصلة من هذا الثفاعل؛ و لولا 
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الثفاعل بين المكوّنات ما كانت هذه الثتيجة. 

إذن إذا أردت ترجمة الأناشيد؛ فخذ الكل المتكامل الذي يبحث عن الكمال؛ في الحسبان. 
(!):لا نقصد ترجمة الأناشيد المصوّرة» كالتي تكتب ترجمتها أسفل الصورة مثلا بالانجليزية إذا كان الفيديو كليب بالعربيّة. 

0 - شهادة ميلاد. 

إليه» يا مولودآ لبث في عالم الظلمات عهوداء بوركت من إنشادي؛ ترك فنا غنائيًا حُبس فيه عقوداء ليطرق باب 
الذعوة .. فتفتح له الملائكة. 

ليكن عمرك عمرا حلوا ... أحلى من أطباق الحلوى. 


اجلس بيننا حيث طاب بك المقام» فو الذي علمك الكلام ... لو تعلم مدى فرحتنا بقرار استصدار شهادة ميلادك؛ ما 
كنت قابلتنا إلا معانقا. 


مشتاقون إليك يا أخا الإسلام» ننتظر إبداعاتك و كلنا أمل في بركة اللهء فسر؛ لا سار الثتيطان معكء إن لم تكن في 
الأسرة؛ فأنت في العائلة» وو ما أحلى صلة الرّحم !. 


شوقن إليك عشرق جمهورك الذي خلنته ورانك فى حالم الظلمات» قامدد إليه بشي نك .على الأفل تزسله مما هو 
فيه» لقد كنت في السابق معبوده» و أنت الآن رسولنا إليه. غير أثنا لن نوصيك بشيءء فقد توسّمنا فيك الحكمة؛ 
واضعين ثقتنا فيك» و من أسعد ممن يثق في مولود يوقع شهادة ميلاده بنفسه ... و بالآحرف الآولى ؟!. 
1 - الثوازن. 
خلق الله كلّ شيء متوازنا مع غيره؛» فاحذر إن أردت التصحيح أن تحدث التقبيح» و لو أئه شيء صعب جذا أن تعيد 
الأمور إلى نصابها لنظام فقد توازنه ليب من الأسباب ... و لو أته شيء صعب بجذا أن تضيط القرّة الثى تريد 
إضافتها لتأخذ مكانها بالضتبط لا تجاوزه: بالكميّة المطلوبة دون نقص أو زيادة» فإن لم يكن هذا فأنت ... ظالم. 
من يضمن لك ؟ : 
1 - إن عاقبت أن تعاقب المسؤول عن الخطأ. 
2 - إن عاقبت أن تكون العقوبة جزاء مثاليًا. 
3 - إن أردت أن تصلح الخطأ أن تفوّض من له بالمرصاد. 
4 - إن أردت أن تصلح الخطأ بنفسك أن تزيد ما نقص أو تنقص ما زادء أن ثحدث ما أعدم؛ أو تعدم ما 
أحدث, 
سبحانة اللا خلى 215 كس 
2 - إني أخاطبكم. 


يخاطب الإنشادي الجمهور و غيره من الإنشاديّين بواسطة وسائل الإعلام» إنها الجسر الرّابط بينهماء على هذا 
الأساس؛ يجب الاعتناء بهذا الجسر اعتناء الأمّ برضيعهاء كي لا ينهار. 


في هذه المقالة نعالج فكرة التصريح لوسائل الإعلام : 
ه أخلص العمل لله وحده لا شريك له؛ و اعلم أن لا وسائل الإعلام؛ و لا الجمهور يملكون لك من الأمر شيئاء لذلك 
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لا تكلف الشيء فوق ما يحتمل» ؟' أخلص تخلص ". 


ه أشبع حاجة الإعلاميّين من معلومات» فهي ضالتهم و زادهم؛ بقدر ما تقدم من معلومات بقدر ما تقضي على 
الإشاعات الكاذبة و المغالطات» و توصل أعمالك إلى الجمهور المتعطش. 


ه لا تكشف أعمالك المستقبليّة إلا إذا كانت جاهزة؛ و في الوقت المناسبء أو كنت متأكدا على الأقل من إنجازهاء 
و قل دائما " إن شاء الله "» متوكلا عليه لا متواكلاء فالله يحب المتوكلين لا المتواكلين. 


ه تواضع دائماً الدوامء و تذكر أئك لا شيء دون الله الذى بيسّرك لهذاء فإيّاك ثم إيّاك أن ترفع قيمة الثراب. 
تواصع و وام) و سيء دون بي يسر إياك دم إياك ان ترقع قب 


« إذا كنت في جماعة؛ فاترك التلنصريحات للتاطق الرّسميء و احذر ثم احذر ثمّ احذر من أيّة عبارات تتفواه بهاء 


ه احتفظ بأسرارك لنفسكء و ما تراه خاصا بك؛ فليس كل ما يُعرف صالح للتصريح به. 
3 - اللسان. 


الأقل أن يتطئع من الثافذة» إن كان التقوقع من سمات الفكر الإنشاديّ القديم؛ فإنّ العالميّة أهمّ سمة تميّز الفكر الإنشادي 
الحديث؛ و إذا كنت لا تعرف سوى لغة واحدة؛ فتعلم بارك الله في عقلكء ثمّ تكلم بارك الله في لسانكء ثمَّ تواضع بارك 
الله فيلك. 


4 - الإشراف الفكري. 


إنه الإشراف على كتابات شخص ما أو جماعة ماء هذا هو باختصار مفهوم " الإشراف الفكري "؛ من خلال العبارة 
يضح معنى الإشراف على أفكار شخص أو جماعة في مجال محدد يتمثل في كتاب أو مقالة أو بحث ... الخ. 

تتولد ضرورة الإشراف الفكري من توقر هذه الثقاط : 

«ه يلعب المشرف دور الأستاذ الموجّه إلى الأحسن بتنقله بين منطقتين وهميّتين أ و ب (2). 

ه للشرف تراك معرق أكير هن المشوف عليه: و تجارب مكتلقة: تجدل من العمل الفكر ين غلة خففا: 

« للمشرف فعلين رئيسين : الثوجيه و التصحيح., أي أنه يوجّه القوى الفكريّة للمشرف عليه» و يصحّح نتائج هذه 
القوى. 

يان إل وترق/الإقو اه التكرى شكس مااي ل امعرية واموننة اللطررية). 

و لكن يجب أن يطبّق المشرف بعض الثقاط حثى تتحقق المنفعة : 

ذاه ارك وسافة و ابصة يدرك قير النشرف علدت دريك الإنذاع فيو سل تدك العينيق: السياهة الورانسة 

2 - عدم تقديم أفكار جديدة للمشرف عليه؛ إلا إذا اقتضت الضصرورة؛ فالإشراف يختلف عن الشتراكة. 


3 - إذا كان للمشرف أكثر من مشرف عليه؛ فليّنظر إلى الأمر كمكسب لفن الإنشادء و ليستثمر ذلك في الدّعوة الفنيّة 
حسب ما يراه مناسبا. 


(1: المنطقة أ » لا يعرف الشيء إلا من كان بداخله. 
المنطقة ب » لا يمكن الحكم موضوعيّا إلا إذا نظرنا إلى الشيء من الخارج. 
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5 - الانقلاب. 
ربّما تكون قد اطلعت على كتاب " فلسفة الأدوار في مدرسة الأفكار "؛ مطلب " مدرسة الأفكار ". الفقرة السّادسة 
المعنونة " الثورة الإنشاديّة ثورة فكريّة ". 
حسنا ... أشرنا إلى ذلك حثى نجعلك في سياق الحديث. 


المشكلة في الانقلاب أنه يحدث فجأة» رافضاً الوضع الرّاهن» فيأتي بجديد شامل يخالف الحالي من الأفكارء و هذا 
ما حدث فعلا في بدايات القرن 21»: و يكون الجديد على مستوى : 


1 - الأفكار. 
2 - العواطف و المشاعر و الأحاسيس. 
3 - الأوضاع المعاشة. 


و إذا شئنا أن نرئب نقول : النهضة أوّلا ثم الثورة ثم الانقلاب» مستحيل أن يحدث انقلاب دون أن ترعاه ثورة ... 
مستحيل أن توجد ثورة دون أن تتواجد نهضة. 


لثفرّق بين ما يوجد و ما يجب أن يوجد. 


1 - يتحرّك الجمهور بناء على العواطف و الأحاسيس و المشاعر؛ فهو قوّة عمياء خالية من العقل المميّزء و لكن 
الطريف في الأمر أنّ هذه العواطف و الأحاسيس و المشاعر متولدة من الأفكار و الأوضاع المعاشة» و الجمهور لا 
يعلم من ذلك شيئًا. 


د" بعالم الأفكار يسبق عالم اللا أفكار "» إنّه المحرّك الأوّل من هذا الثرتيب» تؤثر الفكرة في العاطفة فتنعكس في 
7 أو تطبّق فتنتج إحساسا. 


3 - ظهور الفكرة مباشرة يولد فتنة في الأغلبء. و الفتنة أخطر شيء لأئها ترتبط بالمستويات العقليّة للأفراد» 
فتحدث بلبلة و انشقاقات و صراعات و مواجهات 7 الخ. 


4 - فسح المجال أمام الأفكار غير المتناقضة لتطبيقها؛ يؤدّي إلى دوّامة صراعات مختلفة لأسباب متعدّدة منها 
غياب الثنسيق» فكيف بالأفكار المتناقضة ظاهريًا ؟. 


إنَ الحقّ أحق أن يُتبع» أمّا الإنشاديّ فعليه أن يرى أنسب وسيلة لتحقيق ذلك دون ضررهء أو بالأحرى بأقلَ الأضرار 
الممكنة. 


6 - حقيقة الثجربة. 


عبر الأجيال يعيش الفرد و المجتمع في ظروف متغيّرة باستمرار و لو بدت ستاتيكيّة» لا يمكن أن تكون ظروفاً 
متطابقة بنسبة كاملة و لو بدت نسخا طبق الأصلء على هذا الأساس تختلف التجارب من إنشاديّ لآخرء من جماعة 
لأخرىء تتشابه الثجارب شكلاً و تختلف مضموناء و لو كانت نفسها شكلا و مضمونا؛ لتوقفت الحياةء فما كان لها 
معنى إن كانت كل تجاربها مستنسخة» إذن فالزُمن متوقف ؟!., و لتوحدت الخبرات في خبرة واحدة؛ وحيدة» تتكرّر عند 
كل إنشاديء و لاستغنينا عن الثعليم المتغيّر بتعليم وحيد متوارث ينبع من تجربة واحدة. 


لكن و الحمد لله لن يكون هذاء تجربة المنشد " محمد أبي راتب * تكلفه ايام بك تجزية احيه السديد و الفغرد 
" موسى مصطفى ". ركز معي . .. إنه أخوه و تجربتهما مختلفة» في هذه المقالة لا نتحّث عن ف فن الثغريد الذي ميّز 
, كردي مطيطقى "يحت قر لين نتؤقج وقوعه. 


هل عايش " محمد أبو راتب " نفس الظروف التي عايشها " موسى مصطفى " ؟ 
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هل رؤية " محمد أبي راتب " للحياة هي نفسها رؤية " موسى مصطفى " ؟. 
ما نقوله عن " محمّد أبي راتب "؟؛ نقوله عن غيره؛ " زين بهيكا " على سبيل المثال. 


7 - المؤرخ الإنشادي. 


نه فاعل إنشادي كغيره من الفاعلين» فإذا كان المحلل يفكك الظواهر؛ و يتجاوز الثاقد ذلك إلى إصدار الأحكام؛ فإن 
المؤرّخ يكتب تاريخ الإنشاد بتتبّع الظاهرة دون لعب دور القاضيء من خط الانطلاق هذا؛ يخاطب الأجيال في دور 
الجذ الذي يتحلق حوله كل أفراد العائلة» لينقلهم إلى فترات تاريخيّة عبر بوّابة الزّمن. 


إذا كان هذا يهمّك : 


1 - تبصّر في نقل الوقائع و ترو»ء و كن أمينا على الحوادث. 

2 - استعمل المناهج المختلفة حسب ما تجده مناسباء لأئها الطرق التي توصلك لفهم ما حدث مثل : المنهج التحليلي» 
المنهج الاستقصائي ... الخ. 

3 - انتبه إلى المصطلحات فهي تختلف من مجتمع لآخر ... من زمن لآخر ... من علم لآخر. ٠‏ 

4 - هناك نظريّات خالدة عبر الثتاريخ لا تتغيّرء. إنها شبيهة بالازليّة» و أخرى متغيّرة من فترة لآخرى تحكمها 
ظروف معيّنة؛ فاحذر الثعميمات الخاطئة. 

5 - عندما تؤرّخ ما يحدث في الفترة الرّاهنة فانتبه جيّداء هناك فرق بين التأريخ و المذكرات الثتخصيّة. 

6 - هناك أوليّات في الدّعوة الفنيّة» لذلك لا تغضب عندما يرفض إنشاديّ ما إجراء حديث معك» أو يتحقظ عن 


8 - تقنيّات إبليس. 


إعلم رحمك الله أتك مستهدف منذ ولادتك» و أتك من المطلوبين لجهتم بجناية انتسابك إلى آدمء فاعرف عدرّك 


جيدا : 


1 - يحرص إبليس على الإيقاع بضحاياه حسب الأولويّة» فكلما كنت قريبا من الله؛ اكتسب اسمك أهميّة قصوىء 
و احتليت المواتب الأوك على القائمة النتوداء. 


2 - للشيطان تراكم معرفيّ ضخم اكتسبه من خلال تجاربه الكثيرة عبر القرون» فشثان بين الذاهب إلى ساحة 
الوغى بكلّ عتاده و عدّته يبغي القتال؛ و بين الذاهب إليها بوسائل الترفيه بغيته التزهة و التسلية. ( خلق الشتيطان قبل 
آدم ) 

3 - لا يستطيع الشتيطان التفاذ إليك إلا من خلال نقاط ضعف ... و ما أكثرهاء فتشبّث بنبع القوّة المطلقة» أو أئك 
هالك لا محالة. 
إرهاق عصبي أو غرور ... الخ. 

5 - كلما اقترفت ذنوبا كانت حظوظ الثتيطان منك؛ فيكون أقرب بها إليك يوسوس لك و يشوّش عليك؛ لاحظ جيّدا : 
أقرب بها إليك. حثى إذا تبت لم يجد مكانا له على قلبك؛ و كلما كنت تقيّا كنت هدفا صعب المنال. 

6 - يوجّه الثتيطان أتباعه ضدّكء ينقذون مخططه متحملين المسؤوليّة» بينما هو يجلس في الخلف بأمان» و كأئه لم 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 0 | 147 








مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 
7 - قد يستعملك الثتيطان من أجل الثيل من شخص آخرء لذلك كن متيقظا دائما. 
8 - يستعمل الثتيطان عدّة أسلحة مثل الثتهوات المختلفة و الثتبهات المتباينة حسب ما يراه مناسبا له و السر كله 
يوجد في نفسكء لأئه عاجز أن يفرض عليك شيئا لا يجد في نفسك قابليّة له. 


9 - يستعمل الشتيطان تقنيّة النسبيّة» و هي النظريّة التي تقول أنه لكل شيء إيجابيّاته و سلبيّاته؛ و هو في هذه الحالة 
يركز على السلبيّات لينال منك. 

0 - يدمّر الشتيطان عدّتك التي تتخذها أداة للدّعوة الفنيّة» فإن كنت فيلسوفا؛ سلط على عقلك ضرباته؛ كأن يجعلك 
تؤمن بفكرة خاطئة و تتعصب لهاء تتخذها قاعدة لك فيخرجك من المئة شيئا فشيئاء أو يغرقك بالأفكار السلبيّة حثى 
تجنٌ» و بذلك يكون قد دمّر عقلك الذي تستعمله في الدّعوة إلى الله. 


1 - يحاول الثتيطان تجريدك من كلّ الدّعم الذي يساعدك في دعوتك الفنيّة» فإن كنت متزوّجا مثلا؛ أثار بينك 
و بين زوجك المشاكل: كي يضرب الاستقرار و السّكن النفسي» و إن كنت تاجرا ذا مال وفير؛ كرّه إليك الزكاة كي 
تمنع الحقّ المعلوم للستائل و المحروم؛ فيمنع الله عليك الرّزق» فلا تستطيع الاستمرار في الدّعوة ... الخ. 


2 - يعلم الثتيطان جزءا من الغيب و ليس الغيب كله؛ و السر في هذا العلم كمن يقف في مفترق طرق يرى كل 
شيء فيها؛ لآنه واقف في مكان استراتيجيء أمّا من يتواجد على أي طريق منها؛ فلا يرى سوى ما في طريقه» و يخفى 
عليه ما يوجد في الطرق الأخرى. 
9 - الخروج عن الجماعة. 

لكن أوّلا و قبل كل شيء لنتعرّف على مفهوم العبارة؛ فرّق أرجوك بين " الخروج عن الجماعة " و " الخروج من 
الجماعة " فالمفهوم الأوّل يخيفء إِني معك في هذاء أمّا الثاني فيُفرح و يُغضب و لا يتعدى ذلك إلى حيّز الخطرء اللهم 
إلا إذا أرذت العكس. 

" الخروج عن الجماعة " معناه شقّ عصا الطاعة» أي أن الفرد يتمرّد على أفكار جماعته. أمّا " الخروج من 
الجماعة " فلا يُستشف منه التنكر لأفكارهاء بل مجرّد استعادة قوّة وؤضعت تحت إمرة قائدهاء و رغم دفء العبارة إلآ 
أنها قد تحمل فتنة إذا لم تراعي بعض الثتروط. 

إذا خرجت عن جماعتك؛ فقد تكون على صواب كما يمكن أن تكون على خطأ. 

إذا خرجت من جماعتك؛ فأنت على خطأ على الأقل : 

1 - أسّست جماعة أخرى موازية للجماعة الأولى بنيّة تعكير الأجواء و تلويث المياه. 

2 - شرعت في القدح و الذمّ و الغيبة في كلّ فرصة تجدها سانحة للانتقاص من قيمة الجماعة. 

3 اننتواينت على مكسييات الجماعة ظلما و حدوانا. 


الإنشاد دعوة إلى الله عن طريق الفنٌ» و الفنان كائن مرهف الإحساسء لا يستطيع إلحاق الأذى بنملة» فكيف بإنسان 
يشهد أن لا إله إلآ الله ؟. 
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0 - من فضلك زر راعينا. 


للرّاعي أهميّة قصوى في الدعوة الفنيّة» إته من يملك شيئا لست تملكه؛ بل تملك الحاجة إليه» و الحاجة أمَ 
الاختراع ... أمّ الطلب. 


و ليس عيبا أو انتقاص من كرامتك إن مددت يدك تطلب مساعدة غيرك برأس مرفوع.؛ و أنت بشر يا سيّدي 
اختارك الله لنشر رسالته. فكن على بصيرة من خياراتكء لأنّ هؤلاء الرّعاة تختلف توجّهاتهم باختلاف مصالحهم, و لا 
أجد داعيا لتذكيرك من جديد بمن تكون ... و صاحب الثاج محتاج. 


يتخذ الرّاعي صفة الثتريك عامّة» يضمن الإشهار له برعايته لعمل إنشاديّ ما : مهرجانء فيديو كليب» ألبوم؛ 
كتاب؛ موقع؛ بحث ميداني ... الخ» و عادة ما يكون هناك عدّة رعاة لعمل يتطلب عدّة صور من الرّعاية. 


1 - اختر راعيا أمينآ صادقا تقيّا؛ فأنت معه فى مأمن. 

2 - ابتعد قدر المستطاع عن الرّعاة المشبوهين و المشكوك في أمرهمء حثى و إن نفعوك آنيّاِ فالضّرر اللآحق منهم 
أكبر» و من جلس إلى نافخ الكير لا يلومن إلا نفسه. 

3 - ناقش أدقّ التفاصيل مع الرّاعيء و ابتعد عن الستطحيّة, فجلّ المشاكل تأتي بسببها. 

4 - وسّع المناقشة أكثر إذا تعاملت مع عدّة رعاة في عمل واحد. 

5 - إذا استطاع الرّاعي أن يرعى عملا إنشاديّا متواصلا عبر السّنين كمهرجان أو مسابقة سنويّة؛ فهو عمل ممتاز 
يُؤجر عليه إن شاء الله. 
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الخاتمة : إِنّ ما احتوته هذه المقالات لا يُعدَ سوى أشياء بسيطة مما هو في الواقع؛ و مما يجب أن يكون من أجل 
ترقية الإنشاد كفن مستقل بنفسه» و علم قائم بذاته» و رغم أنها قليلة في أعين البعض؛ و معقدة في أعين الآخرين؛ والا 
تساوي شيئا عند التزل الآخر؛ ... ؛ إلا أثنا نستطيع القول جازمين أثنا حركنا السّاحة الفئيّة» و ما حركتنا سوى قوة 
دافعة فقطء و هذا هو الأهمّء لا نملك قوّة مطلقة؛ فليتذكر من له عقل و قلبء و ليستعدٌ الإنشاديّون لما هو آتء فالمستقبل 
للدّعوة الفنيّة» فلتكن أنت و أنت من صناع هذا المستقبل. 


مقالاة: «ووايا اتفافقة ""للميتةة :و السو نه لتيل و التذل و المنوا اق عالمقة ل تدرف واتهدر 8 لسرت تند نا 
بالنظرات الضيّقة؛ لا بالطائفيّة و لا بالقوميّة و ما شابه ... دين الله واحد. 


هذه أفكار يسّر الله لنا الطريق إليهاء فكان هذا العمل بأكثر من 300 مقالة عبر 6 سنوات من الجهد المتواصل» 
نشكر كل الكثاب و الكاتبات الذين لم يبخلوا علينا بأفكارهم» و من ألهمنا الله من أقلامهم؛ نشكر كلّ رجل ساهم معنا 
بمقالاته. و كل امرأة ساهمت معنا بمقالاتها؛ كل واحد أراد الكتابة و لم يفلح» كما لا ننسى جهاز نبض الضوء 
للخدمات الإنشاديّة على مراجعته القيّمة لأعمالناء» و كل الذين ساندونا من قريب أو بعيد. 


" نعدك أن نقرأ كلّ ما تكتب ... فعدنا أن تبقى كاتبا ... لأنه لا يمكن بأيَ حال أن نهملك ... و بأيّ وجه سنقابلك ... 


و أنت سر من أسرارنا ". 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 
الإقليد جانفي 2011 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 3 / 147 











. مراياإنشادية 


سه خا" . 
تحدك أن نقرأ كل ما تكتب . . . فعدنا أن تبقي كانبا . ٠‏ , 
لأنهلا يمكن بأي حال أن نهملك . . . 
و بأي وجق سنقابلك . . ٠‏ 
١‏ 
و أنت سر من أسرارزنا 
ال-2 
5 
7 
و 

4 


نا © سمه وتاي و 


تصميم : جهاز نبض الضوء للخدمات الإنشائية 


جهاز أنسام الصباح للتربية الفنية 


مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


سلسلة عقول وأفكار 
جانفي 2011 
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مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


١‏ 1-2 سلسلة عقول وأفكار 
سبل هه حانفي 2011 


تعدك أن نقرأ كل ما تكتب . . . فعدنا أن تبقي كانبا . . , 
لأنهلا يمكن بأي حال أن نهملك . . . 


وبأي وجق سنقايلك . . ٠‏ 


و أنت سر من أسرارنا 
آم و 


تون حيار عيتقن افننواء اففملاك لامقامزة نا ©©» بن 
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قد١‏ د سلسلة عقول وأفكار 
لوو جانفي 2011 
2 
©© 2 ئ ©9 
١‏ لض 00-6 ب 
سه خاصرة ( 
مم 
تحدك أن نقرأ كل ما تكتب . . . فعدنا أن تبقي كانبا . . , 
لأنهلا يمكن بأي حال أن نهملك . . . 
وبأي وجل سنقايلك . . ٠‏ 
و أنت سر من أسرارنا 
آ#آ مآ و 
تصميم : جهاز نبض الضرء للخدماث الإنشائية نا ©» ب 
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مرايا إنشادية ( نسخة خاصة ) 


- الرسالة ... بصمات في الإعلام الإنشادي الجزء 1 - 


ه من المفروض أن يكون العنوان خير دليل على 
المضمونء فإذا شئنا أن نوضح أكثر قلنا أنه مساحة حقيقة 
تعرف المهتمين بما يدور في مجال الإعلام الإنشادي» 
و خاصة أمام تطور العالم و نظرة الأهمية التي بدأ يوليها 
للاتصال و التواصل من أجل إنشاء الدولة العالمية الواحدة. 





- تأملات في الفلسفة الإنشادية - 


ه تأملات في مواضيع قد ترتبط بين بعضها البعض» تدخل 
كلها ضمن الفكر الإنشادي الحديث» عبارات و مقولات 
خصك بالتحايل و المخاقشة و .ما مدعي ذلك .من التطررق 
لمواضيع تدخل في صلب الإجابة» هي ألغاز تم تفكيك 
قيفرفها: أو على الأكل بيغينا إلى ذلك 





- المنظار في النقد الإنشادي - ال 00 
ه رؤية موضوعية إلى النقد الإنشادي» موجهة إلى ش 
الجمهور و إلى الذين يجب أن يبرزوا كنقاد من أصحاب 0 
الاختصاصء كل ما قد يجول في الأذهان من تساؤلات حول 00 
هذا الميدان الذي لا تكفي كلمة مهم للتعبير عنه كاملاء هو ال-0 


مدخل يفتح الباب فقط لتكون أنت و أنت بالداخل. 


© ع ميد 
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